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المقدمة 


كنت قد ذكرت في مقدمة كتابي عن « جمهورية بني جبور » 
اتي سأعمد في الستقبل القريب واذا تبسرت لي الظروف الى « القيام بإحاث 
أخرى في تاربخ العرب ني اسبانيا تتناول فترات سبقت عصر ملوك الطوائف 
وكانت نشكل حزءاً منه اواتت بعده ». وها انني احد تفي الان امام 
بحث قد اتحمت اعداده واصبح جاهزاً النشر وهو يتناول الفترة التي سبقت 
اهيار الخلافة الاموبة في الاندلس وتحزؤ البلاد الى عدد كبير من الدويلات 


الصغيرة . 


عالحت في هذا البحث تاريخ السنوات الواقمة بين 9وهع+-55: هم 
لقنلل سعوم) التفسيل ب ذا كرا كل الحوادث البامة التي جرت 


الخاصة فها . 


هذا وريما تساءل البعض : لاذا بدأت كتابي تاريخ .وهم ه +- 
ه.ء١ا‏ م وم ابدأه بتاريخ آخر قبله أو بعده ؟ 


اجيب على ذلك بأن هذا التاريخ الذكور هو اءة - الذابمن 
عبد اللاث الظفر بن ابي عامى وبدانة حم اخيه عبد الرحمت بن ابيعامرء 


| 


فاذا عهنا بان الاول كان اخر الحجاب الاقوياء الذن حكوا الاندلس وان 
اللاد قد مرت مده ومندذ تولي اخيه الححابة في فترة من الفوضى العارمة 
والضعف وعدم الاستقرار الذي ادى محكومتها الحلافية الى الانهيار اذا 
عهنا كل ذلك ادركنا السبب الذي جملنا نحددسنة وهم ه حت .١٠م‏ 
كنقطة بدانة لمحثنا عن انجبار الخلافة الاموية قِ قرطة 5 


منذ هذا التاريخ لم تعرف أسبانيا العربية الاستقرار ولا تمتمت 
بفئرة طويلة من السلام والطمأنينة . نما تكاد تمد نورة حتى تقوم غيرها 
وما يكاد يقوم خليفة حتى يظبر من ينافسه ويتئلب عليه الي ان انتهى 
الامر بسقوط اللافة وانقسام البلاد العاد كبر'من. الممالاكاطلق الؤرخون 


تاريخ قوم ه جد وءءلام اذ هو حد فاصل بين الاندلس 
القوة المزدهرة المنتصرة : انداس السلالة الاموءة الحاككة وبين الاندلس 
المزأد المتنايذة الضعيفة التي كانت تفقد تل كاتها شيئاً فشيئاً امام غزوات 
الدول السيحية الشالية حتى تمكنت هذه من استرجاع اللاد نمائياً من ابدي 


العرب الذن مكثوا فها حوالي مانية قرون . 


ان السنوات الثلاث والعشرن الواقمة بين تسم عبد الرحمن بن الي 
عامر انصب الححابة والغاء االخلافة الاموية كانت مليئة ااثورات الدموية 
والانقلانات السياسية والتنافس على مخصب الحم .. ولس ادل عل ذلك 
ايه جع في تلك" الفتر» القضيرة كن الزمن “تدمة خلفاء شقل خينة 
نهم منصت الحلافة مرتين وان بفي حمود من البرابرة استطاءو أن بنتزعوا 
الملافة من ابدي الامودين مدة سيم سنوات كاملة . 


كاتعرض لبا بعض المؤرخين الحدثين »الا ان احدامن الحانيين لم تحاول انْ 
جمع في ححث واحد الاسباب العيدة والاسباب المباشرة لسقوط انه لافة 
الاموية الاندلسية . فكنا نرى البحث يتناول جانا دون آخر . 


اقد حرصت في بحثي هذا على ذكر اهم الاسباب البعيدة التي ادت 
الى الفتنة العارمة التى بدأت تنتشر ف انحاء البلاد مئذ سنة وهم هاعد 
و٠‏ مغ متبعا اياها بذكر العوامل المباشرة او بالاحرى الوقائع التي 
قادت خلافة قرطة الى مصيرها في سنة 88ع هاج إسءاام. 


بشكل سطحي - السلالة الاموية في اسبانيا كي يستطيع الطالع تكوين 
فكرة ولو بسيطة عن 7طور هذه الخلافة وعظمتها قبل أن تتراك الاسباب 
وتتكائر الموامل التي ادت الي نمايتها . 


اننا حين نطلع على هذه الحقة من تارئنا في غربي اللحر الايض 
التوسط نرى «وضوح العوامل السياسية والاقتصادية والاجماعية .. التي 
رتل الحكم العربي الاسلامي في أسبانيا فاضعفته . ان معظم هذه 
العوامل هي نفسها التي تتدخل في اضماف الدول » القديمة منها والحديثة . 
ولذلك فان معرفة الانسان بها وبنتائحها تساعده على محاولة تفاديها والوقوع 
تحت تأثيرها كي يتمكن من الحافظة على وحدة بلاده وقوتها وببقها عيدة 
فو الوازاك. السازة : ش 


هذا واتي اود ان اشير هنا الى اتي اعمل الان في تاريخ الفترة 
الي ع الاندلس فبها الحاجب العظم اللنصور محمد بن ابي عامر وابنه 
عبد املك المظفر في ظل الخليفة هشام الثاني المؤيد » فاذا استطمت استكال 


هذا البحث الطويل واعداده ما يجب امكتتي ان اعطي صورة عن قوة 
العرب الانداسين آنذاك وعن اتساع نفوذم في المالم الخارجي ووصول 
دواتهم الى درحة من الازدهار والحضارة فاقت مها كل مستوىحضارى 
آخر في العام آنذاك » فحتى بحين موعد اتهائي من هذا اللوضوع الاخير 
اقدم الان نحثي عن آخر سنوات الخحلافة الاموبة في الانداس آملا ان 


كرة ف متناوك 





اكون قد استطعءت بهذا ان اضع الحقائق عن هذه الم 
الجبع . نسأل الله التوفيق . 


خالد الصوفي 


| 00 لأول 
الروك لاحر لولس 


من لك احدد قوم ام 


١١لا ١٠.6.4‏ مم 


الحلقة الاولى 


عصر الاعساء 


عبد عبد الرحمن الاول : 


عندما احتاز عند الر حمطن الداخل الضيق الفاصل بين القارتين 
الافريقية والاوربية رافقه في مغامرته الحريئة تلاك مولاه بدر وعدد من 
انصاره الخلصين ووضم قدمه لاول مرة في ثثر المنكب هاحرحععلالال/ا امعل 
الساحل الاندادي وذلك في ر بيع الثاني من سنة م١‏ ه ( سبتمبر وولام) 
كانت الدولة العربية في الاندلس تحتاز فترة من الفوضى وعدم الاستقرار 
في الح> والتنازع على الرئاسة .. نما مهد الأمير الاموي احتلال اللاد 
والاتصار على بوسف بن عند الرحمن الفوري أخسر ولاة الانداس في 
ممركة المسارة المشبورة . 


كان هذا الاموي الفار من ملاحقة العاسبين في الشرق قد صم 
0 انثشاء دولة له سيدة غن متناول العساسيين في ااصرق يستطيع منها ان 
بناولهم وان بائص علهم نعم الك , فها تم له النصر على واليالانداس 





١ 


وفر هذا هاربا الى طليطله وهزم جيشه هزعه شديدة عرف عبد الرحمن 
ان الاقدار ساقته الى تلك .البلاد الواقمة في غربي البحر الابيض التوسط 
كي ينعىء دولته التي بحر ١‏ فيعيد بواسطتها حكومة الامويين التي انهارت 
حديا في الشرق امام ضربات العباسبين القاسية . 


ولكن الحو في الاندلس انذاك لم يكن يساعد على انشاء حك 
منظمة فالثورات قامُة في كل مكان والفكن تعم البلاد والطامعون في الحم 


كثيرون والعصية القلية قد عادت الى اللبور بشدة ا الاتالتى 
متفسخ منحل . . فكان على عبد الر من أن يقضي على هده القاييد 
كلها ويتخلص من أسياب الفتنة ل بناء دولة قونه راسحة 
الاركان . 


ورغم ان عبد الرحمن لم يكن يلغ من العمر آنذاك سوى ستا 
وعشرن عاما فأنه قد اظبر منالشحاعة والذ كاء والعزم والنضال ما حملد 
يذلل الصعويات وينتصر على الاعداء مقضى الاعوام الاثنى والثلاثين التي 
عاشبا من حياته في الاندلس ‏ اي منذ وصوله الها سنة لام ه حد 
5هلام حتى وفاته سنة الال ه جد رولا م في نضاك دائم لا ينهي من 
مم ركد حتى برى نفسه 2 لانت مخوض اخرى ولا بقمع ثورة الا و 
تلها ثورة ولا برضي زعيا حتى يخرج آخر الى ان استطاء قيل وفاتهان 
يتربع على حكربي الك وهو برى اللاد هادئة تتمتع 2 كين امن 
الاستقرار فعرف بان الحظ قد حالفه وانه اص ا 
الاموبين في تلك المنطقة اللعيدة عن مقر عصياتهم في دمشق والتي لاتنالها 
ايدي الخلفاء العاسيين في بغداد . 


كان على عند الرحمن ان يقضي نهائيا عل وال الاندلس الفاروسدف 


١ 


بن عند ال رحمن الغبرى ّ لاسمد هذا الى جع الانصار من حديد و 
كل حش يعود به الى محاريته . وكان 5 قد استطاء فعلا ارنف 
يقوي صفوفه انضام قسم من اهل طليطله اليه وبمحيء عفدل بن حاتم 
مع جاعة 0 الضربين والانضمام اليه فأ رع ااهم عبد الرحمن وكانوا 
قد استقروا في الليره م8ا/ا || ففرض ا حصارا شديدا ل لسعم 
تماهه 0 لك التسام مع الاماك فقيل عند الرحمن بذاك وعقد الصلح 
في صفر سنة وسراه ع وملام وعاد ودف والصويل مع عبد الر من 
فسكنا قر طبة مءززن محكر مين ولكنه لم يمض وقت طويل حتى 
عادت فكره الامارة تداعب رأس بوسف ففر الى مارده ‏ .8/2810 حيث 
كان فها معظم اهله وعشيرته فجمع زهاء عشرين الف رجل وسار بهم 
نحو اشبيلية | االا5 ولكن والها عد املك بن عمر بن مرواث هزمه 
ورده عنها فسار الي طليطاله 10100 محاولا اعادة صفوفه » الا ان 

بعض انصاره اغتالوه في سنة 328 ه دوو" 6 بوحي من عبد الر حمن 
الداخل نفسه كا ذكر بعض الؤرخين وحملوا راسه اليه في قرطية فس 
اتخلصه من ذلك اللحصم العنيد . واما الصميل فاك عبد الرحمن قبضعليه 
وعد ال لسن مد تران اوب حز لوط ازمل يفن هه حاخل 
السجن بعد بضعة اسابيع من سحنه فكان تخلصه منه خطوة ا ايضًا 
سبيل استقرار دولته . 


اما الثورة التالية البامة التي واحبها عبد الرحمن الداخل فقد قام 
ها القاسم بن بوسف فِ الحزيرة الأضراء بؤيده 0 وحباء المدينة 
الشيخ رزق بن النمن صديق والده وقد تمتكن الثائزان من الاستيلاء 
على شذونه 52001 وعلى اشبيلية الا ان جيوش عبد الرحمن استطاعت 
الانتصار علا وذخلت ظافرة الى اشبيلية بننا فر منها الحليفاف الثازان. 


١م‎ 


وظبرت في اشسيلية ذاتها بضعة ثورات لم يكن. نصيبها من النحاح 
| كبر من نصيب سابقتها . وكانت مدينة طليطله ايضًا مقّرا دائًا لاحركات 
اأناوئة والثورات ٠.‏ وفك حرج فا هسام 3 عدرة الفهرى فحاصره 
يسلموا الز عماء الثائرن قاد عيد الر هن الى قرطية حيتث أمر بصلبهم 
هناك . 


واستطاع الداخل الاموي ان يقضي على العلاء بن ميث البحصي 
داعية العاسيين في الانداس فانتصر على جيشه وقتله ثم ارسلى رأسه 
ملفوفا بلعم الاسود شعار الماسبين الى النصور في مكة حيث كان هذا 
يؤدي فريضة الحج فرمى الرأس امام سرادقه فاما رآه التصور ارا 
ارآه وقال «الجد لله الذي حمل بنى ولدنه البحر) . 


هكذا تمكن عبد الرحمن من القضاء على اعدائه واحماد الثورات 
الني قامت عليه في كل مكان ففشلت ثورة غياث بن علقة الاحمي يشذونه 
وثورات البحاصبة في لله ا8غعالا واحه م820 واشبيلية 0" . وم 
يفلح الزعم البرري شقيا بن عبد الواحد الذي ادعى انه سليل الني 
بانتزاع الامر من عبد الرحمن رغم قوته ورغم اتضهام البريري اليه اذ قل 
بايدي اثنين من اصحابه في سنة ١١١‏ ه ع للالاام. 


وكانت من | كبر الاخطار الي هددت عند ال ر حمن حملة دسرلاك 


)١(‏ ثار في لبله سعيد اليحصبي وثار في باجه عبد الغافر اليحصبي وثار في اشبيلية ابو الصباح .إن 


1 


والجيازه بعال اليزية الاعتلال اسان . 


وقصة ذلك أنه في سنة /زه١‏ ه سل ولا م ثار سلماك بن يقغلاك 
بن العربي والي برشاونهخ541801721.0137والحسين ن يى الانصاريوالي 
سرقسطة 748460274 وت#الفا على قتال عبدالرح_ن وخلعه.وعلى الرغم 
من انها استطاعا الانتصار في المناوشات الأولى على حند عبد الرحمن الا 
الها لم يكونا واثقين من النهالة ولذلك فصكرا الاستنحاد الفرنحة فسارا 
الى لقاء شارلاك ف سنة 151 هت 4لالام في مدينة بأذريوك في مقاطمة 
وستفاليا وعرضا عليه التحالف مءب) وغزو الولايات الشالية ويقال انها 
وعداه اعطائه احدى مدينتي برشاونه او سر قسطة وان يكونا مع جيوشها 
خاضعين له منضمين تحت لوائه . 


ولى شارلان طاب الواليين العربيين وسار تحجيوشه مخترقا جبال 
البرنيه فلما اشرف على بنباونه 20111101014 عاصمة نافار! 328178116 
حاصرها واستولى علبها واغضب بذلك السيحيين في اسبانيا ثم سار الى 
سرقسطة حيث كارف يعتقد بانه سيحد حلفاءه بانتظاره الانضام اليه في 
احتلال البلاد ولكن الوضع كان قد تغير ونشبت خصومة بين سلهات ن 
يقظان والحسين بن بحيم, امتتع على اثزها الحسين ببلده وصمم على صد 
الفرنحة . وبالفمل لما وصل شارمان امام المدينة وجد ابوابها موصدة فحاول 
فتحبا لكنه فشل فا كان منه الا ان قبض على سلبان الذي اصبح يشك 
في صدق حلفه معه وعاد من حيث انى بجر اذيال المسة . ولكن ابناء 
سلبان الاسير جما انصارهما وتبما المبش!افرنجي لعلها يستطيمانتخليص والدها 
من الاسر وانضم اليها في نلك الخلة فريق من البشكنس النصارى انتقاما 
لا انزله الفرنحة بلادهم وعاصتهم بذلونه من التدمير والتخريب وانقض 


٠6 


ايع على مؤخرةجيش شارلاذعندممر روسفال 110720085111..135في 
ججال البيرنه © فاعملوا في حنودها القتل فثمات فنها زهرة الحيش الفر نحي 
وعل رأسهم رولان بطل الانشودة الشبورة التي نظمت فا بعد ه 
اللموقعة . وانسحب الياجموث قبل ان يستطيع شارئان انقاذ الوقف . وبهذا 
الشكل تخلصت الاندلس العربية من هذا الشزء ااستطير الذي كاك هدد 
بالقضاء على الدولة الاموبة الناشئة لولا ان الظروف حالفت العرب . 


ده 





تخلس صقر قريش من 9 الحطر الفر نجي الخارجي ولكنه لم يتخلص 
من الفئن الداخلية . فقد ظل يكافح طوال العشر سنوات الني عاشها بعد 
محاولة شارئان احتلال اسانيا ضد الطامعين في اللمل>؟ والنتيزن في مختلف 
انحاء البلاد . فاضطر الى قتال عبد الرحمن بن حبيب الفبري العروف بالصقلي 
فيحباتتدمير 101011114 ودحية النساني في حبات غرناطة 011374104 
وابراهم بن شحرة في حصن مورو 3100110015 والرماصي بن عبدالعزيز 
الكتاني في الحزيرة الحضراء 1.01:011345ى وابي الاسود جمد بن وسف 
الفهوري فياطليطله وما جاورها . . وقد استطاع الانتصار على هؤلاء 
جميماً وخابت آمالهم في الوصول الى امارة الاندلس . 


(1) - يقم هذا الممر الذي يسميه العريف الادريسي « باب شيزورا » تريفا ععن الاسم 
الرو روماني القدم 151:161,) 17)(131]05 في غربي البيرنيه شمالي شرق بشلونه 
وعلى بعدحواليست وثلاثين كلو مترا منها . 


(؟) - يقال ان الحليفة العباسى ابا حعفر ضور كه و عبد ال رحمن معاوية « صقر 
قرش «( ل امعان كات ء برآه فيه مر ن شّدة البأس والجراة والذكاء والحتكة 
فيتدبير الامور . 


هذا ولم بحجم عبد الرحمن في خلال ذلك عن مباججة بعض امالك 
الاسيانية النصرانية في الشهل كنافارا مثلا » م انه عقد سه مع شارلمان 
توطدت بسبيه الصداقة بنهما ودامت حتى وفاة عند الرحمن . 
علاوة عل كل ما تقدم فأ يل ال رمن 0 باشفسل عن انناء 
وااعمران بالفين والثورات بل استطاع أن نولي هذا الامى أيضا ادهام 
فأنكأ في ثعال غربي قرطبة قصراً فخماً #يط به الحدائق البيديمة وسمى 
المنطقة «الرصافة واتخذها مركزاً لامارته . كم أنه أنشأ سور قرطية 





آ# هر 


0 الذي دام العمل شه عدة أعوام . ولكن أروع عمل أمى بالشتروع 
به هو بناء المسجد الاءوي الجامع في قرطية . وقد بدأ العمل في هذا 
المسحد متأ خر] بالنس.ة لامارة عند الرحمرن . في سنه .لازاه وؤلام 
أي قبل وفاته محوالي ساتين فحلب له الاعمدة الفحمة والرخام الثلمين 
ولكنه توفي قل اتمامه فقام أعبائة بعده أبتة هشام وزاد فيه ملوك بي 
امية حتى أصبح أعظم مساجد الاندلس بل رعا أعظم مساجد العالم . 


هكذا استطاع هذا الاموي الفار أن يعيد ميحد اسرته في بسلاد 
نائية بعيدة فأسس ملكأ عظها توارثه ابناؤه وأحفاده من بعده واستطاعت 
الدولة الاموة هناك أن تنافس في قوتها وحضارتها آنذاك أقوى وأرقى 
دول العالم 5 

هذا وختاماً لحذه الاحة عن أعمال عند الرحمن الاول لا بد أن 
أشير الى أنه رغم القوة ات 0 هذا لمن الامرع: :ف الاندلين 0 
الانتصارات التتالية التي أحرزها عا ئلى أعدائه في الداخل وفي الخارج 
م يشأ أن بتلقب بالحلافة بل اكتفى بلقب الامارة وسيسير على هذه 7 خلفاؤه 
من بعده حتى يصل إلى الحكم عبد الرحمن بن مد بن عند الله الملقب « بالناصر » 
فيتلقب +اللجلافة ويصل بالدولة العرمة في اسبانيا الى أوج عحدها ما سترى . 


1/ 


تاريخ العرب م / ؟ 


ععد هشام بن عبد الررحمن 


اختار عند الرحمن الداخل من بين أولاده الاحد عثير ابنه هشاما 
ايخلفه في ع الانداس . 0 حكن هشام الولد الأ كير وإغا كان موضع 
ثقة أبيه لما كان برى فيه من امزابا ا العالية . وقد ولد هشام 
في قرطبة في ع را وعزاه و مارس /ا6/ام وكات عمره لدي توليه 


المكيى 5 سنة ؟/ا1ه مهلام ثلاثين سنة ودام حكة حوالي ماني 


سنوات ذقط إذ توثي في سنة ١م‏ ه-5هلام. 


ساد الامن والاستقرار ريوع الاندلس قّ عبد هشام عل الرغم 
من بعض ااثورات الحلية التي قامت في وحبه ويرجسع ذلك على الاغلب 
الي الصفات الجيدة 0 كان بتمتسع ها الامير الاموي من حرص عل 
والعفهاء فحنا عل افقراء 000 ام بِشْؤؤوث 7 عية 2 فاستطاع 
بذاك كله أن حافظ على الثراث الكيير الذي تركه له أبوه م انطاء 
أن يتابع ما بدأه عيد ألر حمن الداخل 0 بناء وتاسسن دولة الاسرة الاموية 
في المي الثربية من البحر الابيض التو 


كانت اولى الصعوبات التي واجبها هشام وتنلب عليا هي ثورة 
أخنه سلمان وعبدالله الإذزن ادعيا حقم بالخلافة وتحالفا ضد. أخها . وقد 
فرا الى طليطلة وأعلنا الثورة فبا إلا أن الحيوش التي أرسلبا 0 
الاحقتّهها اضطرت سلمان الى الهرب والتحني وطلب عبد الله الامارن 
حول بأخيه فأحاره ود الي ذلك وعفما عنه وسمح له بالعودة الى قر 1 
بنرا مكنا ثم ما ليث بعد ذلك سلبان أن 1 المفو أيضاً فاعطي 
له على أن برحل مع عائلته الى الذرب . وقد دفع له هشام مبلغ ٠١‏ الف ديناراً 
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مرو اولي قال ارقو وا اقم ادير 
حياته الحديدة . هذا وقد قرر عند الله في آخر حفلة الانضمام ال أخدة 
سلمان ومرافقته الى الذرب . 


انفحرت بعد ذلك بعض الثورات في الشهل لم يكن نصيبها النجاح 
وتمكن هشام من القضاء علبها بسرعة كالثورة التي أعلنها. سعيد بن الحسين 
الانصاري بطرطوشه 1")011105.4:والثورة التي أعلنها مطروح بن سلماتف 
بن يقظان في برشلونة . أما الفتنة التي أثارها البربر في منطقة رنده 11027124 
في سنة م/اا ه ؤؤلام فقد ك1 هدام من احمادها أيضاً . واستعمل 
فها قاد جيوش الاموبين عبد التقادر ابان بن عبد الله منتبى القسوة فخرب 
ودمر ما استطاع كي لا يفكر البربر في تلك اانطقة بالعودة الى الثورة ثانية . 


رغم هذه الثورات الداخلية 4 فاك هناما م بقهس ءن عزو 
الاعداء التصارق: ى. القل-والفرقة في فز سا كان برى بأم عييه 
كنك ان التزئحة كنوا يدوك #الدول. الأساية فالغل عل مداخة 
أمراء قرطية ويعدونهم بالساعدة م انه كان يشعر في قرارة نفسه برغية 
ملحة احباد والغزو . ولذلك تراه يستعد في سنة داه اكلام لأسير 
نحو الشال وما ان يأتي صيف تلك السنة حتى يتوحه الحيش الاموي نحو 
جليقية 11014 3,آغازيا بلادها . ويذكر بعض الؤرخين ان عدد اليش 
الذي كان يقوده عيدك ابله ب ماك قل بلغ اربعين الف مقاتل حك 
بشحاعته وتقدمه في ذن القتال ان بنتصر على المللك الحليقى برمودو الاول 
00١‏ عءعت في البلاد خرابا ثم عاد الى قرطبه ال بالغتاتم 
والاسلاب ٠.‏ 

في نفس السنة كان جيش آخر بقياده وسف بن مخت ينتصر علي الماك 


برهودو تقسه 5 غرب الله 0 ورشتت ثول <نوده , 
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الشيل 09 0 0 ف الفترة 01 بين مدنة هلالا ه- اهلام 
ووفاة الامير هشام الاول في سنة ٠م١1‏ ه ‏ 5هلام. 


وكأن هشاما أراد ان يتابع فتوحات موسى بن نصير والسمح بن 

ث الحولاني وعد الرحمن الغافقى فها وراء حال البرنيه في فرنسا 

0 حيشاً قويا عبد بقيادته الى الي عبد اللك بن مفيث فتوجه 

نحو الثمال وعبر البرنيه سنة ١075‏ ه ‏ مولام فاستولى على مديتة حيرونة 

4 الي كانت سد الفر لفرنج وهاجم عددا من العاقل والحصورن 

ووصل سد ذلك الى منطقة سمانيا . ولا خاد 

كارلان خلك الفرافة: كرفو" 1 بذاك عار اأقائل السكنوقة أن 'النه 

لويس هو الذي وقع على عاتقه صد هجإت العرب » لحكنه هزم اماببم 

هزعة منكرة وغنم العرب غنائم عظيمة فحملوا ممبم ما استطاعوا حمله من 
روات بلاد الفرنحة وعادوا يصحبون معبم عدداً هائلا من الاسرى والسي . 


وكانت آخر غزوة قام بها هشام نحو الشهل في سنة هلالا ه - 
وولام هاجم فيا بلاد حليقية من جديد فنشب قتال عنيف بين السةين 
وبين الملك الحليقي الحديد الفونسو الثاني انتصر الخلالقة في بدايته لكنهم 
ما ليثوا ان هزموا وغنم العرب كل ما وقع تحت أيدهم . 


الداخل وينتصر على اعداء الللاد في اخارج ٠‏ وانه ل) بثير الاعحاب في 
هذا الامير الاموي انه استطاع ان بوجه أيضاً اهتامه الى البناء والممران 
فعني امام مس عحد قرطبة الذي 5 أنوه بانشائه كا أقام عدة مساحد اخرى وأمر 


«تحديد قنطرة قرطة الشبيرة فازدهرت عاصمة ”0 


عبد الحك ابن هشام : 

تربع الحك على كرسي الامارة في قرطسة وعقب وفة ابه بام 
اي في الثامن صفر سنة لماه حت كهلام . وكان قد ولد في قرطة 
سنة 184 ه جد .ملام فكان له من العمر حين تولى امارة الأندلس ستة 
وعثسرن عام ودام حككه قرابة ستة وعشرن عاماً إذ توفى في سنة 5.» همح 
ام م وقد ناهز الثانية والخمسين من عمره . 


استطاع الحم خلال هذه المدة الطويله التي ّ فها ان ينتصر 
على الحركات المعادية التي قامت بوجبه وعلى رأسبا كما سنرى ثورة الربض 
وحركة التمرد في طليطلة الني 'نتبت في موقعه الحفرة م تمكن ان تحافظ 
على حدود بلاده على الرغم من ازدياد قسوة المسيحية في الشمال وعلى 
الرغم من اطاع الفرنحة في الاجزاء الشالية من الاندلس واذا كان ثغر 
رشلونة قد ضاع في عبده فليس ذلك ضمفاً منه او تقصيراً وانا يعود 
قبل كل شى الى بعد هذه الدينة عن مركز الدولة الامونة في قرطبة 
والى كونها محاطة من حميع حباتها بدول اسبانية ممادية والى اننال 
الك اثناء حصارها الثورة التي اعلتها عليه ممه عد الله يرن 
عبد الرحمن . 

واذا اردنا ان ند بالحديث عن الثورات الداخلية التي جاهها الحم 
خلال حكمه نرى اولما كانت ثورة عميه سلماث وعد الله الإزن كانا قد 
رحلا الى الغرب "م رأينافي عبد هشامين عند الرحمن ولكنها كانايترقبان 
الفرصة على مايظبر من الطرف اثاني لأمضيق فها علما بوفاة اخمها هشام 
عملا على احتياز البحر واعلان الثورة على الامير الحديد المع ٠‏ وم يتورعا 


د" 


من اجل الوصول الى مها من الاستتجاد بالفرحمة الا ان ذلك لم يفدها 
لان الفرنحة عدلوا في آخر لظة عن التوغل في الاأندلس خوفا من 
الوقوع في كين عربي او مواحبة قوات لا قبل .لحم بها:. واضطر سلهان 
وعد الله ازاء ذلك أن مخوضا العركة. وحدها ضد. جيوش الم تما ادى 
الى هزعتيهما مع انصارها واتهى الأمى الى القبض على سلمان 59 قرطبسة 
سنة ماه - ...وم . اما عبدالاه فقد طلب العفو من المي فلي 
طلبه وزوج اثنتين من اخواته الى ابى عمه عبدالله فخمدت حركة هذا 
وخإن :ال السكنة: فى هد يحة" راشي لوال الذة الاقية م امار 11 


وقد ثار في تلك الفترة ايضا لول بن مرزوق الءروف بأبي 
الحجاج » ثار في الثفر الاعلى واحتل سرقسطة م ثار عمروس بن تبوشف 
حا مدينة وشقة1]71:5)4]وتأمل كلمن الاثنين الاستفادة من الظطروف 
الصعبة التي كان يواجبها الحم انذاك من جراء المعجوم الفرنى على 
الاندلس الا ان الغزو الفرنحخى قد ارد دون قتال ما ذكرت منذ 
هنيبة واضطر الواليان الثاؤان ان يعودا الى طاعة الك فاسترد هذا سلطانه 
على امناطق الثارة . ش 


وحدث انه في سنة .٠19ه‏ - 05.٠مم‏ اعارنى الثورة في مدينة 
ماردة زعم ريرق دين انان عظم الوجاهة اسمه اصبغ بن عبدالله بنف 
وانسوس . وقد استطاع هذ الثائر العنيف ان يستقل في امدينة مدة سبع 
سنوات تمحكن خلالها من رد الحيوش التي كانت تتردد لحصاره . ولكنه 
امام اصرا التاق الفا عازه عليه رأى انه من الاصلح له ان يطلب الامان فاعطاه 
المع اانا نا ردة الى الطاعة . 


بف 


ب 


أما طليطلة عاصمة الثغر الادنى » هذه المدينة الْثارّة التي ل يفت 
سكانها ومعظمبم من المولدين والستعريين يثوروون على الدولة الاموبة 
يكذ سينا عد الصف الفاخنق: االالشاقن ع قبيد طن سانيا 
عيلون الى التمرد بطبيعتهم ولا بريدون و 34 اق انير 2 ف 
قرطبة لانهم كانوا لا يزالون يعتبروث مديتتهم على ما يظبر العاصمة الحقيقية 
لاملاد م الك عامكية اقوط الثرمين الذن كانوا حكموك اسبانيا 
قل احتلال العرب لحا . ولذاث نرى بأن سكانها مستعدون دوما للانضام 
الى كل من رفم لواء الثورة في ماد ينتهم ومبالور: الى عدم الاعتراف 
بسلطة اي امير يقوم في قرطبة وهذا ماحدث ! اضبط في اام اجه> 
فقد قام فيا سئة 4ه ع وملام ١‏ لثار عبيد الله بن حمير واعلرن 
خلعه طاعة المع فوحه اليه هذا القائد عمروس بن وسف لحارته فاشتيك 
مع الثوار في عدة معارك ثم لحأ الى سلاح الاغتيال فدس على عبيدة 
من قتله فاحمدت الاورة . واحكن الدينة م تلبث ان عادت كمادتها الى 
الثورة فلحأ المع اللي تعبين القائد عمروس واليا علها بصفته كان مولدا 
كعظم السكان فها . واخذ يعمل منذ توليه مقاليد الامور في المدينة 
لاحتثاث عوامل الثورة والقضاء على حذورها . وقد رأى انه طانا 
يوحد فى المدينة زعماء يسيطروث على سكانها » ووحباء ٠‏ يأتمر الناس بم هم 
فا السيطرة عليا من اصعب 00 وابعدها عن التحقيق . لذلك فكر 
الوالي عمروس بطريقة 00 بها من الرؤوس الكبيرة في المدينة كي 
تكب الدنة تراه الدى قدي عل 0 التحريض فها فدر مذبحة 
فز وقنة عدم الذعة" ا عبر :ويل جسة” اذ التتطاع. انسناء: لكان 
المدينة بانه صديق لمم وانه ناقم على الدولة الاموبة 0 انشأ عوافقت, 
قلعةة حصينة فى ظاهر المديئة ممحج انها لسشكنى الحند 5 ي لا ختلطوا 


أث فب* ) 3 ل / 3 يطلت 5 0 
بااشعب قيرع حو له 3 2 ار أن الى | 1 2 اليه 0 مع حيش 


وفنا 


له واعان في الدينة ان الحيش قادم للسير نحو الشمال ومقائلة الاعداء 
وارسل الم فملا حِيشا ا!, طليطلة عبد بقيادته الى ابنه عبد الرعحنف 
الذي سيص.ح عما قريب وليا لمهده . فلا اصرح الحيش في الديئة 
دعا عمروس وحباء المدينة وحكارها الى حطور وليمة أدعى بأنه يقيمبا 
على شرف ارن الامير . فاما وقد الناس على مكات الوليمة فى القلعة 
أو زوق منود الاويوو ا يجمه مره الور عن يبي ال قاات 
الطعام وان يعمدوا الى قتلىم هناك وهذا مانفذ بالفعل » وقتل أ كثر من 
سبعمائة هن الو<وه قبل ان يشعر احد من المدعون بذاك اذان عمروس 
كاك قد اعلن أن الدخول من باب والحروج من باب آخر ذكاك المودودون 
بظنون ان الذن دخلوا قد خرحوا من اب آخر. 


وكان الحنود يعمدون الى وضع رؤوس القتلى في حفره كانت قد 
حفرت في مؤخرة القصر خصيصاً لذلك وادعى عمروس الها لذبح 
البقر . ولا فان اللمدعون الى الامى كان معظم الوحباء قد قتلوا فلم 
بتمحكن من الفرار الا القلائل . وقد وقم ذلك في سنة إمماه 
ح بيورام .60 


على الرغم من ذاك كله فاك طليطلة عادت الى الثورة من جديد 
بعد ان التأمت حراحبا بعد بضعة سنوات من الحادث اي في سنة 
كوزه - ؟كلوم فاحم ا ال؟ بقوات كيرة ولم بحد 5 عناء 
هذه اارة في دولا فخضعت من حديد ورضيت صاغرة بول ححكم 


الامير الاموى 5 





٠١ ؛سا١‎ + 11151 1219 1. 521155. : ذكر هذا التاريخ لير وفسالفي كتابه‎ )١( 
من الطبعة الاسسانية . بِنا ذكر «ؤرخون اخرون وعلى رأسم.دوزي ان الخحادئة وقمت عدر‎ 
سنوات سد ذلك ١91اه« ا01مم'‎ 


وقمت ثورات محلية أخرى في باحة حيث ثار حزم إن وهب وفي 
اراد سيت أن عرو ان لت وت الحليقي ولكنها لم توفق للانتقاص من ساطة 
الحكم فقضى علها وهي في اليد . 


اما الثورة الداخلية ااتي شكات خطرا حقيقيا على امارة ال-5 بصورة 
خاصه وعلى الك الاموي بصورة عامة فبي ثورة الماصمه نفسبا في ١9‏ ه م1همم 
وه الثورة المسماة بثورة الربض . 


كان الامير الح؟ هو اول امير من الامويين اظبر البذخ والترف 
في بلاطه في الاندلس فقد غدها قصره يشيه بلاطات عظمء اللود 
والاباطرة في ذلك العبد افخامته وروعته وعدد الخدم والحاشية فيه » 
ساانه كان مرالا الي الابو والصيد يفضل حااس ااندماء والشعراء على 
ندوات عل وااثقافة ويحاول ابعاد الفقباءورجال الدينعن ااتد خلفي السياسة 
والتأثير على محرى الحوادث . لهذا كله نقمى عليه العهاء والفقهاء وثارت 
نفوسهم ضده وأخذوا يثون الاعالة السيئّة له بين افراد الدمب فيروجون 
الاشاعات والاحاديث عن اسرافه فى 
العاصي ولقد لاقت دعايتهمي صدى حسفا عند عض فئات ااشمب الناقة 


الامو وااللتم والشراتب واركات 
: 20 : : 


وخاصة بين البربر والولدين وااستعربين . هذه الفثات التى كانت تنتبز دائًا 
الفرص لاثورة على السلطة الحاكمة . 


وحدث أنه ف 28 هماه - ه..م م در الفقبباء والاعياثالا بقاع 

7 2 لالت . : 
الحم وعينوا رئسا عام #حد بن القاسم المرواني . ألا ارت هذا 
خشى عاقة الامور ودر الى ابلاغ الؤامرة لاحك فقض هذا على مدرما 
فأثار ت قسو ته تلك الشمفائظ وزادت (قمة ااناى عليسه .وم قَض اشر 


ه" 


معدودة حى ظبرت بوادر ورة حديدة فِ سنلهةه .ا ه - ".م مم وكا 
المع غائئاً عن المدينة آنذاك » فاما بلغه خبرها عاد مسرعا وقنض على بعض 


كانت هذه كلبسا مقدمات لاذورة الححكرى الق. نيت فِ ديه 
0 ع ففي خلال اده الماضية زاد تجرف أفراد الشعب 3 

1 ار ورة 9 2 شحصين القصر 000 للامر اهته 5 
00 الثورة ذات يوم على اثر صدام بين احد تماليك الحم واحد العامة 
فهب الناس من كل صوب وتجمعوا خاصة في الحي الثار مم ساروا نحو 
قصر الامير فأمر > فرقة من غدهانه وحرسه بصدم م أمر قسم| منهم 
ارت يحاولوا الوصول الى الر بص | الثار فيحرق النازل ي يلبسي الما رن 
عرى مباجة القصر . وقد نححت خطة الك فعلا » فيا كان القتال 

3 

يدور بين قوة الحرس وبين العامة استطاع فريق من الاولين. أن ينفد عبر 
الموع الى الضاحية الثائرة فأشعل فها المرائق . فاما رأى الناى دورم 
تشتعل ترحكوا القتال وعادوا لانقاذ مامكن من عيا لهم واثائهم فلحق 
7 افراد الحيش واعملوا فهم القتل حتى اادوا عدداً كير أ منهم يقدر 
بالآلاف . وقد دام القتل والسفك في الربض الثائر قرابة ثلائة ايام وصلب 
ثلاثمائة من الثوار وأجبر من بقي منهم على الحروج حالاً من قرطبة فتفرقوا 
في انحاء الاندلس وعير قسى منهم البحر على سفن اقلتهم حتى الاسكندرية 
فاشتركوا في الحرب الاهلية التي كانت قامة هناك آنذاك . ثم ما عتموا ان 
توحبو الى حريرة صقلية فاحتلوها وانثأوا فنها حكومة عر ة ذامت 
نحو قرنث من الزمن . 


لقد اعطى المؤرخون لهذه الفتنة اهمية حكيري من حيث وقائعبا 


"5 


ونتاتجما حتي .انهم دعوا الامير المع مالم الربغي » لما اشتهر عنه ف 
تلاك الوقمة من القسوة والشدة ف اهاد الثورة وملاحقة الثاون . 


رغم كل ما تقدم فان المع لم ينشغل عن النزو الخارجي وتأمين 
حدود بلاده وم يكن اقل اهتماماً هذه الناحية من اسلافه الامراء 
الاموبين 8 


قفي بدأنه عبده أي في صسف .لما ه ح- وول م سار الجاحب 
عبد الحكرم 3 كبتك عاريا بالصائفة الى البة والقلاع ( منطقة الحصوف 
او قشتالة القدعة ( واستول على قلعة قلبرة 84101131184 وعاث في الملاد 
ف البلاد وعم غنائم ك ذثيرة معاد الى قرطية . 


وتكررت لات المسفين على تملكة استورياس1[8105 151 في 
السنوات الوأقمةين ١٠م١‏ -..م همح وههيا ‏ كلم مفني سنة لالم ١‏ هحدم ١‏ رم 
هاحوع.د لمكن معيث اخوالماحت عمد الكر مالبةوالقلاءوحاز على انتصاراتثالغة 
0 200 يه 0 4 
دولة البرتخال الحالية وعاد منها يناكم كحكثرة . ثم فِ 1 60> هعد 
م قاد الماحت عد الكن رم الصائفة الى بلاد 0 واتنتصر عل 
ملحكبها الفونسو الثاني في معركة كبيرة كانت آخر المارك التي خاضها 
يش الحم الاول ضد هذه ل 


هذا بالنسية لعلاقة الك بالدول الامسانية د . اما بالنسه 
افر نجة وشارمان فاك هذا 1 006 قد تبي ء فكرة التدخل في امور 
الانداس خائيا بل على ان كاك 5 على ازعاج ام ائهاالعرب 
والحياولة اذا استطاع دوك نشوء دولة عرمة قوبه في حنوب بلاده تهدد 


يف 


غرشه وعرش اناه من بعده في كل لحظلة . وقد عمد في سنة ارا مه 
- مولام الى عقد مماهدة مع امير حليقية الفونسو الثاني لكى يضمن 
ولاء اابث كن :ادهو ثم سير في سنة همأ ه - ١‏ :مم حيشا 
قوبا نحو مر بر شلونة بشي فتحها . ولا وعطصل الحيش امام الدينة 
شرب الحصار علها ورابط قم مه في حنوب الدينة حكي عنصسع 
وصول الامدادات 
وعلى الرغم من كثُرة القوة اللمحاصرة ومن وصول النحدات فن 
مدينة رشلونة العرمية قد حمدت في وحه الماحمين <والي سنتين دون ان 
ستطيعوا الدخول المها . ولحكن عندما ضاف والى الدينة المربي ذرعا 
بالحصار وبمد وسول الامدادات حاول تحت حنم الظلام ان يصل الى 
فرظة النود التحدات ولك الندؤ قفن غله وارة.قفك ذلانا ف خض 
اهل المدينة واستطاع العدو ان يفتح عض الثغرات في الحصوث فدخل 
منها الفرئجة ونشب قتال داخل الدينة كان النصر به لهبا+ ين نظرة 
أعدم وحود رأس مدبر ونظرا لاحالة اايائمة التي كاك علها اهل المدينة 
بعد ذلك الحصار وسقطت الدينة في ايدي الفرنحة . 


فقي عامين متتالين 91 د خواه د مام و وءمم صد الى> هحومين 
فرنحمين على حدود الاندلس الشهاية منى الباحمون خلالها خسار فادحه وعادوا 
روت اذيال المزعة واللحبة . 


هذا وقد سير > فى لاوا هع #لمم حيشا نسو الشاك 
بقيادة مد مد عندالله اللاي قم راكاتالونا 300 '] إدلد ) وهاحم مدينة 


"571 


برشلونة بشدة محاولا استمادتها وانتصر على الفرنج في عدة مواقم دون 
ان يستطيع اخضاع اسوار الدرنة . وشعر كل من الفريقين على مايظبر بأن 
خصمه قوي وعنيد ففطلا عقد هدنة موقتة استمرت فى ي | ليقي ة حتى 
وفاة شارلاك . 

في آواخر اام الك وعندما شمر بدنو اجله استدعى ابنه وولى 

عبده عدا رحن فالقى اليه وصية 1 تكون عايه 
خطته في الحكو وف سياسة الرعية . ثم توفي ا ذحرت سابقا في عام 
كمكام د ع#كم م : 


عبد عبدالرحمن بن الحكم 

تولى ادارة الاندلس في اليوم الذي توفى فيه اوه وكانت سه 1 نذاك 
ثلاثين سنة اذ كان مولده في طليطلة سنة 5/ا١ه ‏ ؟ولام . وقد عرف لاتساع 
ثقافته وخبرته في شؤون الحرب والادارة فازدهرت الاندلس في عبده وبلغت 
درحة لم ثلنها ف عبد من سسقه من الامراء الامويين . 

ان الفكن الداخلية التي كانت تقوم الا نا الى ستو لام 6 يا 
طبيعداً نظر الاتساعا لبلادو تعددا لمناصر التي تشك الحتمم الاندلي والمنافسةالقائُة منذ 
بدء الاحتلال بين قبائل العرب انفسبم . والدس الذي كانت تقوم به الدول 
السيحية الاسيانية الشالية كي توقم بين الامير وولاته من ااطاممعين في الحكم 
واليالين الى احتكار ااساطة لاتفسيم لذلك كله فاننا لا استغرب قيام عدد من 
اأثورات في عبد الامير العظيم عدا رحمن ؛ ن المكى 1 سكن لا اله نتيحة 
اجابية بل فشلت كلبا وتابءت الدولة الامونة ف الانداس حماتها وتقدمما 
وازدهارها . 


ف فائحة ولابه عبدال رحمن الثاني , ثار علية عمة عبدالله الذي طانلا رأيناء 


و" 


برفع أواء العصياك وقد التف وله في هذه المرة عدد كبير من اللناس واحتل 
منطقة تدمير وقرر الزحف الى قرطبة الا ان الرض الم به وعاحله فتوفي في 


وشغل عبدالرحمن بعد ذلك باحماد فتنة نيت بين الضرة واليمنية في 
تدمير فارسل اليو ش اتهدئة الاحو ال الا انها تفلح في ذلك وتغاب زعيم 


الدمينين على المنطقة عدة سنوات غير ماكرف بطاعته الامير عبدالر ةن حتى 
اذا انت سئة سومه د برسم م مل المقاومة وطلب الامان وعاد الى اللاعة 


وكان ذمن حركات الاحرر الكيرى اأني ظررت ف عبد ع.دالر حمن ايضا 
ثورة البرير' في ماردة ,قيادة الزعيمين سايماكت بن مرتين و#ود ان عند امار .وقد 
انضم النصارى المعاهدون الى هذه ااثورة ما شجهبها وامدها الفرئنج الرجال 
والاموال وقد دامت' هذه الثورة بضعة سنوات تنقل خلالها الثوار من مكان الى 
آخرمن بطليوس1361(:107 الى اكتو نه 0005)0300134()الىباحه 31284 
حت لحقبم الاعياء فلحأ مود مع اخته البارعة الحسن جيلة الى حلقيه لاحثاً 
الى بلاط ملكا الفونسو الثاني » فرحب به وأكرمه . وعندما فقكر 
مود بالعودة إلى طاعة امير قرطة قتله ملك حليقية واسر اهله وصحبه 
وزدج اخته حميلة فحملبا على اعتناق التصرانية . 


هذا وقد عادت المدينة اأتي اعتادت على الثورات ‏ اعني طليطلة - 
الى التمرد في عام 4ه - وام م فثار مها رحل من العامة يدعى هاشم 
الضراب واجتمع <وله عدد جم من الناس فاخد يغير على المدث الجاورة 
ويبعيث فها فساداً . فارسل اليه عيدال رمن ا لقتاله اشتتك معه في عسدة 


مواقع غير حاسمة حتى تمكن في سنة ١1«ه ‏ إسمم من قله خلال 


وم )ا 


احدى اللمعارك فتفرف اصحابه وحمدت حر كن واللكن على الرغم من 
ذلك فان طليطله ستتابع حياتها الثورية وستظل طوال حكم العرب في 
الاندلس مقراً اناقين على اولي الام في قرطة وملاذا افارن من وحه 
المدالة والخارجين على القانون. 


الى جان هذه المصشاعب الداخلية ؤقد ظبر ف عبد عدالر من 3 
ال 9 خا ر حديد على المكمى اأعربي 3 الاندا س لم 
وهو خطر النزوات النورماندية الثمالية . 


يتعرض له من قبل 


ى سنة مه - 64م هاجم اسعاولنورماندي من الشمالمؤ لف 
من مانين 50 مرفأ لشمونه 15104.] (عاصمة البرتغال حاليا ) فنزل 
بحارتة - العروفين في التاريخ اسم الفيكنج 1١1110205‏ الى البر واعماوا 
النهب والسلب والقتل ني تاك الدينة واشتسكوا مع العرب فى عدة وقائع 
فارسل والها الى عبدالر+ن بن المكم بره لاط الذام . ويد ان 
عاث اانورمانديون فساداً في أشيونه مدة ثلاثة عثير نوما تلوحروا نحو 
50 ومن ثمدخلوانه رالوادي الكير 010115115 اثداخ3:]:) ووصالوا 
ى اشبيلية فاقتحموها وعاثوا في انحائها سبعة ايام ثم غادروها وعسكروا 
فيمكاك قربا . وهرع العرب من كل مكان اصد النزاة النورماندين 
فنشءت بين الفريقين بضعة معارك غير حاسمة حتى اذا كان الحامس 
والعشبروك من صفر سنة .ممه ند ١١‏ نوقبر 44ممهزم النورمانديون في 
معركة حاسمة وقتل عدد كبير منهم بعد ان احرق قسم من سفنهم » 
6و1 انالا يعات افضل فارتدوا الى سفنهووتوجروا ثانية نحو المحيط . 
ولكنهم انتقموا من العرب في طريقبمالاغارة على مدينتي لله واحجه ثم 
مروا اط ثغر .لشونه ومن هناك عموا وحبهم شطر الثيل بعد ان بقوا 
بشعة اسابيع مهاج ون الدن الاندلسية ويلقورن الفزع والرعب في 


ع 
بي 


فى 


تفوس السكان ٠.‏ 


وكان من نتائج هذه الغارة الفاجئة ان عبدالرحمن بن الحكموجه 
اهعامه الى تقويه الاسطول وتحصين المدنث وانداء بعض دور ااصناءة أبناء 
السفن » فزاد بدا عدد قطع الاسطول العربي في غربي البحر الابيضص 
اللتوسط ومكن ع عمد ال ر حمن بدلاثكمن اخضاع حزْ يرة ميورقه 01.8 41]1.)([5 ١1‏ 
واحدى حزر الاليار 11 فاضطر اهلها الى دفمع الخرية 
وتمبدوا الو لاء لامير قرطية . شم اتسعت بعد ذلك فتوحات المربالعدرية 
فوسات الى كورسيكا وسردينية وصقلية وهاجوا ”نر مرسيليا الفرني 
وغزوا ولابة 9 عند مضب نر الروك وهاحجوا مدينة إرل واقاموا 
عددا من المستعمرات في تلك الات 5 


واهتم عند الر حمن الثاني كذلك بالغزو والحباد ذد الدول الامنيانية 
في الشال وضد الفرنحة فما وراء البرنية فنذ السنوات الاولي من حكمه 
قثة 004 هه سوم موجه جدءا الى الشيل بقيادة الحاحب عبدالكرم 
بن عبدالواحد بن مغيث ضد ملك حليةيه الذي كان قد اغار على مديئنة 
سالم فاخترق الجيش العربي اراضي الاعداء وخرب منطقة اليه والقلاع 
وفرض الهزية على اهلبا ثم عاد مثتقلا بالخناتم والدي ٠‏ 


بعد ذلاك سين عادت الحيوش العغر ببة الى الاغارة على متطقة النه 
والقلاء فاحرزت يضعة انتصارات عقدت على اثرها هدنة ,ب هن الفونسو 
1 أ 8 : 39 
الثاني ملا استورباى والامير عدالر حمن الثاني دامت حوالي عدر سنوات 


بنهاية الهدنة اي في سنة سمومم - برسم م عاد عبدالرحمن الى سيرة 
الغزو فاخدت الحموش العر سِة منذ ذلك التاربخ تتردد الى المناطق الشمالبة غازيه 


فى 55 


هلمم بالتحديد اغار الفرنحة من ثغر بر شلونة على الحدود الثمالية ابلاد 
الانداس العر مة فسير الهم عبد ال ر حمن حيدا هاحم مقاطعة كاتالونيا وانتصر على 
الفرنحة ف عدة معارك وحاصر مدينة برشلونة دوو ان امعد ف احتلالها 4 
ولكنه اظبر للاعداء ارت الأولة اامربية ساهرة وانها لا زالت قوية 


وقذ تكررت عحاولة غزو وشاونة من قل حدوش عبدالرن الثاني في 
سنة اسم همح . 6م دون ان توفق الى ذلك مكتفية بالحصول على كيات من الغناكم 
والاسلاب مصطحية معها عدداً هائلا من الاسرى . 


واخيراً قبل ان انبي هذه الامحة عن حكم الامير العظيم عبدالرحمن بن 
الحكم لا بد ان اتطرق الى ذكر حركة التعصب الديني التي ا<احت بعض 
التصارى الذين كانوا يعيشوث في الانداس فجعلتهم يقدمون على ارتسكاب اعمال 
لا يقرها الدن المسيحي ولا يؤيدها العتدلون منهم . 


وقصة ذلك ان عددا من نصارى الاندلس كانوا يعتقدون بان حقوتهم 
ممحفة » وان الوعود التي قطعوها على الفسهم حين احتلال البلاد لم تطبق بصورة 





فعلية فنغأت بهم حركة من التذمر والتعصب صضد حكاههم العرب المساءين وصد 
الدبن الاسلامي الذي اعتبروه السبب فيا اصابهم من الظم والاضطباد» فلحأ بعضهم 
يقوموك يواحب من واحباتهم الدينية والوطنية 5 


واذا عهنا بان الحكم الاسلامي في الانداس قد اتصف باعظم يسكات 


بينم 
تاريخ العرب م ؟ 


التسامح في الانداس فترك الدميين حرية تمارسة شعائرهم وتجارتهم والحق في 
بناء الكنائس وقرع النواقيس والاحتفال بإعيادهم الدينية الخاصة وافسح لحم 
حال الوظائف الكبري وشغل عدد منهم مناصب كبار القادة في الحيش الانداسى 
اذا علهناكل ذلك رأينا كيف ان موحة التعصب التي اجتاحت اوائك التذمرن 
المتحاملين لم يكن لما ما يبررها » وان الغاية الاساسية منها كانت خلق الفوشى 
والفتنة ورمى بذور الثورة في نفوس الناس كي يعملوا على التخلص من 
الحكم الاسلامي العربي ٠‏ 


وقد عمد عدد من هؤلاء التعصبين الى سب الني العربي علنا في الطرقات 
وني الامكنة العامة وامام القساء فاظين :الع ولوك الاوك ف اذئه الأمسير 
تساهلا نسيا معهم ولم يأمروا بإعدامهم فورا مع ان حكم من يتجرأ على التعرض 
لارسول القتل حالا » ولكن هؤلاء زادوا في اهاناتهم وصرح واعلنا انهم 
يفعاون ذلك يي يقتلوا وينالوا الشبادة فل يكن بوسع القضاة السادين امام ذلك 
الاصرار وا اتعنتو التعصب الا الحكم على عدد من اوائك التعصيين بالقتل .فتفذ 
فيه الحكم وكان على رأسيم الراهب اوأوخيو واافتاتانه فالوراء و«ماريا» 
الذن وضعب رجال الدبن الاسبان بعد مقتايم في'عداد القديسين . الا ان تلك 
الحركة قد حّدت حين اعلن مؤمّر نصراني عقد خصصا لذلك الغرض انهيشحب 
تاك الاعمال ويعتبر مرتكيها مخالفين اتعاليم الدبن السيحي الصحيح وحين 


زالت الرؤوس اتى كانت تدير تلك الفتنة وتشعلبها . 

وتوي عبدالر حمن ن الحكم فِ ل عه ووم وهو فِ الشانية 
والستين من عمره بعد ان ّ حوالي احد وثلاثين عاماً . وكان ما 0 له 
بالفضل والعرفان علاوة على توطيد الامن ف انحاء اللاد وحايته حدود البلاد من 
غارات العدو )» اعتناؤه بالعمر ان والفن واانتاء . قد زاد في مسحد قرطبة هون 


غم 


وزن قرطبة بعدد من الحدائق الغتاء. 


وعلاوة على كل ما ذكر فقد ازدهرت الزراعة والصناعة والتحارة في 
عبده وزاد الدخل زيادة عظيمة فاصيحت الاندلس من اغنى دول ااعالم واقواها 
خطب ود امرائها اعظم الوك والاباطرة في ذلك الزمن فاتت اأسفارات الى قرطة 
من الامبراطورية الليزنطية وهي تملكة الدامارك ( حيث كان النورمانديوك )ومن 
عدد من الدول الجاورة فمظم شأن الدولة وارتفعت مكاتتها . 


عبد جمد بن عبدالرحمن بن الحكم : 


صعد محمد الى سدة الحكم عقب وفاة ابيه في سنة معمه - يهلم 
وعمره حوالي ثلاثين سنة اذ ان مولاه كان في سائة /اء لاه 8م وكان ذكيا 
متفبما للامور الا ان الثورات والشاكل الى صادفها في عبده نفصت عليه 
امارته وشفلت طول مدة حكمه . ْ 


فان الدينة الثاة طليطلة اعلنت كمادتها لواء المصياكث منذ بدء 
شكية ثم عادت الى ذلك بعد ستتين اي في سنة مع اهددع هلم بعد ان 
يحالف أهلبا مع اردونيو الاوك وزدرنل() ملك ايوث وكذلك مع ملك نافارا 
ورأى محمد االخطر مستفحلا في هذه الأرة فسار نحو طليطلة » ولا قارب من 
الوصول الها امى القسم الأكبر من جيثه ان يختيء وراء التلال وسار بالقسم 
الباقي نحو اسوار الدينة » فكها رأى اهل طليطلة ضآلة الحيوش القادمة 
لاخضاعهم خردوا لقتالهم ومعبم حلفاؤم الاسبان الشهليون فتراجع مد 
وجيشه متظاهرين المزعة حتى وصلوا الى حيث تكمن قي فرق اليش 


وم 


فخرج حنود الامير مد من مخابئهم وانقضوا على !هل طليطلة وحلفائهم 
واعملوا فهم القتل حتى قدر بعض الؤرخين عدد قتلاهم بأكثر منعشرة 
الاف وقدرها البعض الاخر حوالي عش ر بن الها . ورغم ذلك كله فارف 
اللدينة لم تهدأ بل اصصحت ملحأ لكل الناقمين على حكومة قرطبة الاموية 
وحتى اقسس التعصين الذن كانوا ييثون الدعاية في كل مكان ضد الحكم 
الاسلامي » ويدعون اأنصارى الى التحرر من الاضطباد والظل. وقد ادت 
كل هذه العوامل الى قيام الفكن في المدينة في مناسات متعددة بعد ذلك 
واضطر الامير تمد الى 0 الحيش ألو الاخر لاخضاعبا . وحصل فياحدى 
المرات سنة غغه-م 6م ان لحأ الامير الي طليطلة فامس بهدم قواعد القنطارة 
الكبيرة مع تر كبا قائّة ثم اوعز الى جنوده بالانسحاب وحينذاك خرج اهل 
طليطلة لقتالهم » فها اصحوا فوقٌ القنطرة سقطت في النهر وقتل منهم عدد 
وافر ٠‏ وهاجم عمد بعد ذلك اسوار المدينة وابراحها فخرءها حت اضطر 
اهلها الى طلب الصلح واعلان الطاعة ٠‏ 


هكذا ليثت طليطلة مدة طويلة تزعج حكو مة قرطية بثوراتها التوااية 
لانها ‏ وهي عاصمة القوط القدءة ‏ لم تدأ ان تطأطىء الرأس امام الفاتسحالعربي 
الحديد . وكانت تستمد من مناعة موقعما ووعورة الطرق المؤدية اليا سلاحا 
تعتمد عليه في خروجبا عن طاعة امراء قرطبة ٠‏ 


وقد نشدت ثورات داخلية كثيرة اخرىفٍ عبد الامير خممد بن عد الر ةن 
ن الحكم كن منالتغاب على معظمها فاحتل قلعة رباح حوراو اه) ومكن 
“ن القضاء عل تورة مارده 6 سنة هلمم فطلب زعماؤها الامانث وف 
مقدمتهم عند الر حمن نت مروان الحليقي وان 5 55 وقد استحاب الامير يمد 


اسم 


مني سس وات ريه 00 وبقي 
عدا زْ ففر من اللديشة ولأ ال قلمة 06 مر قي ماردهواعلن 


الثورة من حدبد بعد ان عنى تحصين اسوار القلعة . 


وكان رد قعل الامير عل سر يعأ اذ ارسل اليه حيشا حاصره مدة ثلانة 
اشن حتى اضطره الى طلب اللامانث عل ان سمح له بالانصراف اللي بطليس وس 
100010 وما اك عادت الحيوش الامونة متوحبة نحو قرطبة حتى اخد عبد 
ال حمن بن مرواك يقوي حصونها » بل انه نخالف مع ملك ليوك . ولا أ تى الوزير 
هاشم لاخضاعه عل وأعن حيش ازك ل مهدا هزعة فادحة واخده اسيرا و1 يطلق 
سراحه اللا بعك عامين من أسره أقاء فدية كبيرة دقعأ من احله الامير خي#حدء 
التالية 4 فلحأوا الى خطة الاعتراف به والياً على ما سده من الحصوث وامنوا 
بذاك الحل الوقت ثسره . واستطاع الامير محمد كذلك ث اخضاع بعض الثوراتالتي 
قامت في الشال واهمها ثورة بي قسي اذ ان مار فا واخاه اسعماعيل ابني موسى ل 
مو سى إن قسمي استوليا على تطيله 1ع1'00' وسرقسطه فسار الامير محمد على رأس 
حيش ضحم ف سدئة ؟ه- ؟ لالم فاخضع تطيلة وفص عل مطرف نَ موسدى 
اما سر قسطه فقد ظلت مدة خارحة عن سلطة الامراء الامويين في قرطمة 
والحيوش تتردد علها وتحاصرها حتى استطاع المنذر بن عمد اخضاعبا في سنة 
هلم فاعلن اعاعيل بن موسى خضوعه وقدم الرهائن عرنونا على 
صدقه ٠‏ للحن ما ان عادت الحيوش الى قرطبة حتى انتزى في سر قسطه همد بن 


ف ارسال جيش استولى على المدينة من حديد بعد قتالعنيف. 


يفن 


اما الثورة الكبرى التي قامت في عبد الامير محمد وامتدت حثى 
ايام ابنه النذر وعندالله وكادت تطيح بالاسرة الاموية وتّهدد دولة 
الاسلام في الانداس في ثورة عمر بن حفصون اتي اعانها في جل 


رشتر 85]10طأوذ[ 


ينتسس عمر بن حفصوث الى اسرة من المولدن جم الى امسلل 
نصر اني قدم » وقد دخل حده ارابع ف الاسلام » وكان ابوه غنياً 
ذا مكانة وثروة لكن شمر قا اقانيد] من ا 3 انان اعمال 
المفسدن والعاطلين عن العمل فشكل عصاية اخحذت تعيش ف مات 
بر بشتر وريه 0:وبو116 فسادا وتتعدى على الناس الامنين . ولم يوفق والي ريه في 
القضاء على حركته فقوى شأنه وازداد عدد انصاره » لدان حيشا اموبا 
استطاع الانتصار عليه فاضطر الى التسليم وحمل مع عدد من اصحابه الى 
قرطة حيث عفا عنه تمد وعينه ضابطا في حيثشه . لكن نفس ابرن 
حفصوث الوثابة وحه لازعم والرئاسة دفيه الى الفرار من حيرش الامير 
والعودة الى منطقة ثورته الاول في بربشكر حيث عاد من ح ديد الى 
ف صيف ع و هتوم وحاصر الحمن الذي التحأ اليه ان حفصوك األنأه نأ 
المنذر نَ محمد . 


محمد قانه ل بقهس عن ا ل 


يكنا 


اعتداءاتها ولكي يقوم سنة الحباد اللقدس الي خطبا مند 1 الاسرة 
الاموية الحا كمة الامير ععدالرحمن الداخل . 


فقد توحبت عدة حملات قاصدة ثفر برشاونة وما <ولما من الحصوث ف 
اعوام هسه و ١غ‏ جه سورمروهىىم فتمكنت من الاستيلاء على بعض الحصون 
وارهاب الفرنحة دون ان تمك ن من الاستيلاء على برشلونة نفسما ٠‏ اما «النسة 
لادول المسبحية الاسانية في الش)ل فقد وحه الامير محمد عدة حملات الى ليوك 
ونافارا وقشتاله واراحوث استطاع في احداها على افارا سنة امل م ان 
تخرب حصون بانلونه وان يأسر ملك نافارا الذي سيق الى قرطبة واعتقل ذفها 
حوالي عشرن عاما . ما عاث في غاراته الاخرى على الدولة ذاتها فسادا في انحائها 
وتخريما لحصونها واراضها اما بالنسة لدولة ليون فان ملو كبا كثيرا ما كانوا 
يفطلوك عقد الصلح مع المساءين حين يشاهدون القوة الكبيرة المباحمة كا حصلي 
ده 1ه كلهم و ٠‏ لاه لمم فى هده السئة اأثانية مح مدقير أروك 5 في 
عقد الصلح مع المسهين فِ قر طبة وعاد الى الناشنة أوقيد 010) وهو بحمل 
رفات القس مأعم ناا وصاحته ييا 01 اللدن اعدما 
المرسول العرني 


يعتبر الامير محمد بن عبدا رحمن من خيرة امراء في أمية واوفرمم 
ذكاء وحزما وقد سار اثناء حياته على خطة اقتصادية حيله » فحنب 
بيت امال كثيرا من المصاريف الزائدة » وضءف في انامه تفوذ الجواري 
والصقالة في القصر . هذا و يتسع له الوقب لاقيام عشاريم انشائية 
ضخمة فها عدا بمض الزيادات التي ادخلها على المسحد الجامع بقرطة وعل 
القصر الكبير وماحقاته ٠‏ 


ام 


عبد المنذر بن حمد بن عبدالرحمن : 

وبع بالامارة ف سنة علارهح كلم م وهو فِ الثانية والار بعين 
من عمره اذ كارت مولده ف قرطبه سئة 9ع ه جح 11م م . وقد 
اننت ميد مطلدم حكه قوة شخصيته واعناده على نفسه في تسيير الامور 
اذ انه بطش الوزر القدم هاشم بن عبدالعزيز لتعاظم هذا وطغياك سلطته 
وندب لمحاته شحصا آخر هو عندال رحن ن امية بن شبيد . 

وقد وحه الامير المنذر حيثا الى مدينة طليطلة التى كانت قد 
عاذت الل الثورة 'لاضاها :6 «وانتطاع أن رم القتوار وتناسن حليم كآنه 
اوعن في السنة ذاتها الى صاحب الثذر الاعلى عمد بن لب ان يزو اراضي تملكة 
ايو الاسيانية ففعل ونال على اعداء المرب عدة انتصارات . 


الا ان اهم ما شغل المنذر في المدة القليلة التي - فباهو ثورة 
ان حفصود . فان هذا مند ان رفم النذر الحصار عن اراضية بعد سماعه 
بنأ وفاة ابه مد . لم يفتأ يقوى نفسه ويثير على الاراضي والحصونف 
المجاورة فيحتلها حنى اصبحت رقعه كبيرة من البلاد خاذمة له . فخرج اليه 
المنذر سنة 3١:‏ : 68خمم مءتزما القضاء عليه » وقد بدأ النذر تحصار 
ارشذونه فأخضعبها وقيض فها على ثل ابن حفصون الولد 
عيشون شم فح سد ذلك حصو جيل باغه واسر فيا حارث 
وعوكث وطالوت من بسني مط روح وارسلهم الى قر طبه مع عدشوك حدث 
قتلوا صلبا . وصلب مع الاخير خنزير وكلب امماناً في اهانته . وكان ابرنف 
حفصون تنما في بر بشتر ففرض النذرعايهالحصار الثدد » ولا خثي عمر ان تقع 
الدينة بيد النذر لحأ الي الحيلة فأعلن بانه بريد الاستسلام على ان يعطى اليه 
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الى العاصمة ©» وبعد أن تأ كد عمر أن المش قد أصبح عدا عن 
بربشتر فر تحت حنح الظلام مع البغال والاشياء التي كانت تمملها وعاد الى 
بر لشعر يعلن الثورة من حديد 5 وغضب المنذر تلاك الميانة وصمم على 
العودة لاخضاع القاى» حكن اأرض المفاحىء الذي الم به حال دورن 
تمكنه من ذلك بل اودى نحياته وهو يقوم تحصار المديئة. الثاة » وكارنف 
ذلك في سنة ولام عد مولا م . وتذكر بعض الروابات ان عند ابله اخا 
المنذر كارت هو السب ف موث اخيه كي اتنصيوك الى سدة الح مكانة . 
ففريق يقوك انه مات على ار قصده عنضع مجيدوام 2 وآخر يقول أن اخاه 
قد قدم اليه شراباً مسموما . وعل ا حال رفع الحصار عن بر لشعر لدى 
وفاة المندذر وعاد المحش الى قرطيه ينظم شؤونه كي يقوم بغارات حديدة على 
ان حفصون في عبد الخليفة الحديد. وقد كان امنذر سياسياً محنكاً وقائداً 
عسكرياً ناححاً بامكانه اماد الفتنة في الاندلس والقضاء على ثورة عمر 
ن حفصون لو طال به الامد ا كثر من هذا » ولكن وفاته منءتنا من أن نقدرءه 


حق تقدره » وقتحت باب الامارة لاخيه عندانله ّ 


عبد عمدالل بن جمد بن عدار حمن : 
خلف اخاه المنذر في نفس اليوم الذي توفي فيه من شبر صفر سنة 
دام ه ح ممم م وكان مولده في قرطيه سنة اه 2ت 1ئمام 
وسنه حين تولى الامارة ار بعا واربعين عاما . 
بدأ عدالت حكه فى ظروف صمية قاسية فكان عليه ان بواجه 
الفئن التي قامت في كل مكانف » الفين التي كان يقوم بها الزعماء العرب 
انفس.م حين رون الفرصة سانحة وااثورات التى بدأ البرير يعلنوما والعارك 


ا 


اق كان نشب .صورة مسكمرة بين العرب واللولدن اكتايحة اعداوة العتصربة 
بهم » والحروب الاهلية بين العرب والبرير . فامتلأت الانداس في ايام الامير 
عبدالله بالفئن وصار في كل حبة متغلب » ولم تزل كذلك طول ولايته . 60 


وكانت اولى الثورات التي فكر عبدالله في ضرورة اخمادها هي 
الثورة الخطيرة التي اعلنها إن حفصون على الحكومة الامو والتي لم يوفق 
اخوه ولا ابوه في القضاء علها . اخذ الامير يستمد لماجمة إن حفصونف 
في معاقله ولكن هذا اراد على ما يظبر ان يقوم مخطوة يكسب بها رضي 
الامبر » وحافظ على الناطق التي بده » فعمد الى ارسال أبنه حفص 
الى قرطية طالاً عقد الس مع الامير عند الله على أن يقيه واايا 


انطقة بر بشتر . 


وقد وحد الامير بدوره تلك الناسسية ملاثّة للانتهاء من ثورة 
جاحة كثورة عمر بن حفصون » فقيل غرخه وأقره فى منطقة يربشتر . 
واعاد ابنه اليه مع “كي من «المدانات: 6 «ارفئل مه عنيية: الوغات بن 
عد الرؤوف ايكون مساعدا لاسه في حك المنطقة . ولكن ما ان مغى 
على ذلك بضعة اشبر حتى شق ابن حفصوك عصا الطاعة من حديد فطرد 
ل الامير وغاة: مك في الأرض_ ناد ).وقد وضلك غاراتة - قتسيرت 
العاصمة فدب الذعى بين الناس وصمم عبد الله حينذاك ان مخرج اقتاله على 
رأس قوات كبيرة. وتوحه عبدالله هذه الرة لحصار احد الحصوك القوية 
التابعة لان حفصوك وهو حدن بلاى برع 1نم ولا اقرب من الحصن 





(1) ابن الاثير الكامل حلاص ١٠64‏ 
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كانت قوات ابن حفصوث بانتظاره على مقربة من الحصن » فشبت بين الفريقين 
معركة هائلة في سنة مم ه ح احم م انتصرت فها قوات الامير 
اتتصاراً ميا وقتلت الوفاً من الثوار » واضطر ان حفصون للفرار ال 
شعاتب الجمال فِ الحذوب منها الى بر بشار قاعدنه الر ئنسسة ٠.‏ وسار الامير 
بعد ذلك الى مدينة استحه وززعون التابمة لابن حفصون فاحتلها ثم تابع 
طريقه الى بربشتر ولكن قوات ابن حفصون لم تحرو على خوض ممركة 
حديدة معه بل اكتفت بالقاومة من وراء الاسوار ٠.‏ ويظرر أن الامير 
رأى بن احتلال الدينة صعب لان الاستعدادات لم تكن قد اتخذت لاقيام عثل 


ذلك العمل البار فماد الى قرطيه بعد ان وحه لان حفصوك ضربة اايمة . 


بمد ان مغى عامان على هزعة ان حفصون أمام حصن بلاي » رأى 
الامير عندالله أن عليه أن بحدد هحاته على منطقته 5 لا ينمز اأقشار 
رسات 


فرصة الس فيقوي نفسه ويصصبمح من الصعب القضاء عليه . ولذاك 
الخلات التتابعة لقتال ان حفصون ما بين سنة ١1م‏ 59م -+هع غوهمر 
ههم م دوك أن تسفر عن نتيحة حاعة . وفى سنة 5م ه 2 وهم م 
اعلن ان حفصون اعتناقه لانصر انية مع سائر افراد اءيرته واتد انفسه 
اسع حديداً هو صموئيل . ويظبر ان أن حفصون لم يكن مخلصاً في اسلامه . 
ولكن على أي حال كان لذلك أثر سيء على أن حفصون وقواته . إذ 
هحره على أثر ذلك كثير من انصاره وثار عليه بض قواده الساهين وامتنموا 
خصوهم وارساوا الى الامير يعلنوث له طاعتهم .. أما ابن حفصون فقد حاول 
أن يقوي نفسه عن طريق ااتحالف مع الفونسو الثالثك ملك ليون ومع 
بي قي . ما حدث أنه في مسنة 4 همح ..وام ساءت العلاقات بين 


فشكل الاثنان قوة لا يستهاك مها . 


ف ذلك الوقت » حدثنت محاولاات للصلح بين الامير وان حفصوثت » 
لكتها لم تصل الى نتيحة وعاد القتال الي ما كان عليه . وقد توالت 
حنلات الامير على إن حفصون حتّعام وو؟ ه ١١و‏ م دون أن تفلح في القضاء 
عليه نهائيا وأن نحت في احباط خططه وإنهاك قواه . 
خلال ذلك نشب عدد من الثورات التي لم يكن لها أهمية كبيرة 
في مختلف انحاء الانداس فاحمدها عبد الله ثارة «القوة وطورا ناسياسة 
وآخر الملة . فقد ثار بءض الزعماء العرب في سض الناطق كرد على 
ثورات المولدن في بربشتر وطليطله وغيرها وأشئك اصحاب تلاك الثورات 
بالولدن والتصارى فعلا » فحدثت بين الفريقين معارك طويلة غير حاسمة . 
وكارت في عداد الناطق التي أعلت: التورة متطقة. ليزه بوم إوزاع الى 
كانت كلا قتل فها زعم عمدت اللروتات العرمة الي اتاب زعم ار 
مكانه عشي على خطة سابقه في قتال اللولدن والنصارى » وانتشرت الثورة 
أيضأ في شذونه وحيان دعو[ وباغه 0 7 8 ولورقه 
8م0.] .. إلا أرت هذه الثورات ت ماك ذات خطورة كبيرة حت 
قلت »> وم تكن تصطبسغ تلك القسوة ار 0 كانت تبر في ثورات 
الولدين والبرير . وقد استطاع بعض أولئك الزعماء العرب أن تحافظوا على الناطق 
اج في انتزوا فها حتى عر : مميء عبدالرجر: ن الناصر . 


هذا وقد كانت اشبيليه أيضاً أعظم الدن الانداسية وأمنعها انذاك 
تعد قرطبه مسرحاً لفتنة دمونة طويلة خلال حي الامبراطور عبد الله . 


١ : 


فقد ثآر فها بنو عبده خلال بضْع سنوات » ثم للا ضعف شأنهم تسل 
زعامة الدينة بنو حجاج وبعد هؤلاء بنو خلروث . وكان الامير عبد الله 
يضطر في كثير من الاحيان أن نوافق على ولابة بعض اولئك الزعماء 
العرب في اشيليه قانما عظاهر الحضوع الاسعي التي كان الولاة يعانوما له 
عوضاً عن قيامه بأعباء الأرب ضدم . 


بالنسة يطليوس فان الامير عبد الله أقر عليم الزعم الثائر 
عد الرحمن بن مروان الخليقى » وظلت المدينة بيده ويدى خلفائه حتى انتزعبا 
منهم الناصر في سنة لاوم ه ح ومىه مك سارى . 


وأما طليطله فقد كارن يسيطر فبا عائلة بربرية هي عائلة بني ذي 
النون منذ أيام الامير النذر . ولكرن بي قي استطاعوا التغلب علهم 
في عض الفثترات وانتزاع المدينة مهم . وف سئة سوم ه جح وأ.وام 
نح زعم من البرير الحليين هو ابن الطريششة حليف بن ذي النوث في الاستيلاء 
على الدينة الى أن انتزعبا منه الناصر . وقد استمر بنو ذي اانوث 0 
في الناطق القريية من طليطله حتي سنحت لحم الفرصة في أواخر أنام 
الخلافة الامونة فاستولوا عل طليطله وأسدوا دولة رم لما شأن بين دول 
الطوائف فها بعد . 

وفي 02 قشسطه كارت كو قي يشر فو على ١‏ أيأمسم الاخيرة 2 
حدث أن التحييين يزعامة عبدالر ةن بن عبدالءزيز التحيي وأبنه محمد من 
عد البريؤق ١ل‏ ع شكيوا مين انذاع التلمة يلك .. -قتكان ةبون 
لب آخر امراء بي قذي فها » ذهب رنحبم من بعدة وأصبح الثغر كله 


3 ابي محيى تحمد التحبي . 


وف مدينة تطليله وما جاورها أقر الامير عدالله لبا بن محمد بن 


0 


ب للولانة فها بعد وفاة أبيه محمد أمام أسوار سر قسطه . فا مات 
هذا تابع أخوه عبدالله بن محمد بن اب خضوعه للامير الاموي في قرطبه» 
لكن ام ثبي جديد في تلك الماطقة ينازعه السلطة وهو محمد بن 
عبدالملاك بن شبريط اللقب بالطويل فوقعت ممارك عديدة بنته وبين عندالله 
إن محمد بن لب واستولى على كثير من الدن والحصون التي كانت بأيديهم 
شكد تأبنة وقوى أمره حتى أضطر عند الله بن لب الى مبادنته » واشترك 
الاثنان في الساد ضد النصارى في الشيل فقتل الطويل في أحدى النزوات وقام 
أولاده مكانه . 


م 8 الثورات السابقة الذكر من الوقت الامير عند الله محمد ما 
سمح له بالقيام بالغزوات التي اعتاد أمراء قر طبه شنها على الدول التنصرانية 
في الشيل » كم أت ااتنصارى من حبتهم لم يقوموا فرؤات اذا شار 
الاستيلاء على مدينة معورة 5313078 فيسنة لمع ه عد نكم م. ولكن 
اذا م تمكرل. عدالله من الغزو (سائت الفكن والثورات الكثيرة » فاك 
بعص ولاة الثغر الاعل والناطق الشمااية قاموا بذيء من ذلاك الواحب 
و استول عل ١:‏ 0 وانتصر على الفونسو الثااث ثم أنه غرا دولة 
نافار | فِ سئة :6 ه حت و.هة مم فندت بدنة وس الماك سانشو مع ركه 
شديدة هزم فها لب وقتل عدد من حنده 000 اب ين محمد فظن 
التصارى انهم تخاصوا من غارات ت الولاة العرب 4 بيك ا رت الطويل خيب 
ظنهم باغارته على منطقه بليارس في أقصى الشال في عامين متتالبين 
فنم كثيرأ من الغنائم وقتل كثيراً من الاعداء . ثم اشترك في سنة 


كع 


4و؟ ه ح- ١ازه‏ م مع عبدات بن لب من أمراء بني قبي أيضأ في 
غزو نافارا والزحف الى عاصمتها بانلونه وسلك كل من الاميرن طريقا 
مستقلا » ولكنها , حفكنا من الفوز ف معركة حاسعة . كم أن الطويل 
عاد الى غزو مقاطعة كاتالونيا ( وعاصمتها برشلونه ) في العام التالي فانتصر 
في إحدى الممارك على أمسير ها اللقب بالكونت ثم ذا ليك الطوياي اناقل 
في تلك المنطقة بالذات في غزوة ثانية قام مها هناك . 


اذا لم يستطع الامير عبد الله الاستيلاء على أي جزء من أراضي 
التصاري في الشمال » فأنه قد استطاع بفضل قواده الشجعان الغامرين 
من التوسع في جبة أخرى هي الهبة الششرقية : 0 في حزر الاليار . 


5 أواخر عبد عند الله مسئة 06> ه ح د سمييلة م عرض القائد 


ام الخولاني على الاموشويع ققح حزر البايار اد اما 
0 انناء إحدى أسفاره ف احج 04 فوافق الامير لتوه وأمد عصاما 
بالسفن والؤؤث . ولا وفق هذا الى فتحبا أقره الامير على ولابته ودخات الباليار 
هدك ذلاك الوقت 6 حغايرة الدولة الاسلامية 5 


بعك هذا حادء 04 وعد أن استطاع عد الله ازقاذ الدولة العربية 
فق اللوكن: الترق لاص الايضع التوسطامن الأمنان مودسراء الفسين 
التي قامت في انحائها ومن حراء تامر الوا لدن والنصارى على ححكومة 
قرطبه ومن حراء ظبو ر 1 واطماء. بم ع #رييضيا رح اللا تداس السياسى 4 
ذهب الي <القه يسنة ٠‏ وم ها جد عر اا والسعين من عمره بعد أن 


2 خخساً وعشرين عاما مليئة بالاضطراب والنضال . 


وقد كان عبد ألله ارا ورعا محا احير عالاً أدماً بحجيد نلم 


لا 


الشعر حريساً ص إقامة اأمدل قاسياً ف تميق المق والهدود . و يتورع 
عن قتل أعن الناس لديه حتى ولدين من اولاده واخوين من اخوته عندما 


يتريصوك به الدوائر كي بزنحوه عن الحم . 


0 


احدة: اماي 
عصر الخلفاء 


عبد عبدالرحمن ااناصر 


ول ده وفاة جد عندات مائنرة أي في سنة ..س همح ولام 
وكاذ عبدالل قد اختار محمداً أكير اولاده ايخلفه فيولاة اامبد . الا أن 
اخاه مطرفا حقد عليه وقتله » ذحول عددالله حينداك الامارة الى حفيده 
ع.دالرحمن بن محمد القتول واوصى اجياع بطاعته . وقد ولد عند الرحمن 
في قرطية في شبر رمضاك بإلام ه - ينار ١م‏ م فكاك له من الممر 
حين ولايته احدى وعشروك سسنة . 

رات عل الامين المديد ميد لموية أطفاره علائم اانحابة والذكاء 
والتفوق » فاستشر الئاس خيرا به ورحوا اير والازدهار على يديه . ف4ا 
قت بيعته علق الناس على حك اعذب الاماني وأ كبر الآمال . 


ولقد كان عند الرحمن عنساك حسن ظَنْ الشعب به » إذ استطاع 


أخاد خنات الأوزات ف" الأندلين .فود بئذ قرز “ثائو ' بعل أعلاث الاضيان 
و 1 3-5 
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وقمى نهائياً على < كة ابن حقصو”تف َك قام بالكثير من اوت 

الى الذول التمرائية في الشال فالقى 00 سكانها ولم يؤثر عليه 
انتصار المدو قمر دق شنت اشتباك درداءا1:5 دودو الخحندق دوهن سنوطاة 
وتمكن من اجتياح أراذ ى ليون ونافارا واستورياس وتشتاله فطلب معظم 
وك الصلح واضطروا لدفع الجزية في بعض السنوات . هذا وقد حكن 
ااناصر أيضاً من رد الإطر الفاطمى عن الاندلس » بل زياده على ذلك 
استطاع احتلال بعض مناطق الغرب التابعة لافاطمين أو التي كان يطمسم 
الفاطميون بسط تفوذه علبها نائياً » فحد من توسعبم وأظبر لمم قوته 
3 حرؤوا على التفكير في زو الانداس مع العم بإنه أو عاصرم في تلك 
الفترة أمير ضمعيف إلا ترددوا في الاسئيلاء على بلاده وضمبا الى امبر اطور ينهم 
الواسعة اتي امتدت من مراكش الى سورية » ورغم مشاغل الحجسي 
الكثيرة » فقد وجه الناصر عنانة كبيرة لابناء ويد عددا من الابنية 
الفخمة على رأسها مدينة الزهراء التي جملا عاصمة املكته ومقراً له 
وامائلته وحاشية” » وقد ذاع صيته في الافاق لدرجة أن معظم ملوك ذلك 
العصر خطيوا وده وسءوا الى صداقته » فارساوا إلى قرطيه السفارة تلو الاخرى 


أعقد مماهدات التحالاف معكه وبوسق الصلات ه دواته القوية 5 


ي السنة الاول من ح؟ ااناصر خرج بنفسه على رأس جيش 
فتوحياً 0 منطقة حيات حدث 5 الثورة قاعة فها فاستول عل أهم 
حدصوتما وقدم له زعماء الثورة طاعتهم 5 ثم سار بعدها الى وادي أش 
<103012] ومنه الى سلسلة حبال الثلج ولونع8 وررءز5 فاخضع 
تلك المنطقة كلبا » وقضى على المناصر الثائرة فها وعاد الى قرطيه بعد أرن 


استغفرقت غْرْ ونه زهاء لابه و 


وني سنة 1.س هاح عرو ام مكن عدا رحمن من إخضاع اشبيليه 
بعد حصار طويل لما » فهدم المؤارها وأرسل الينا والمخ تماد 
فقضى بذلك على ثورة الولدن فيا . أما في الاعوام التالية التي انقضت من 
سنة وءس ل ووس ه فان عدا رحمن تمكن من التغلب في بضعه 
معارك على ان حفصون وحلفائه التصارى » وافتتح عدداً كبيراً من 
اللدك المتبعة والحصوث القونه ٠‏ حتى إذا أت سنة مءس ه لالوم وقع 
حادث كان له أ كبر الاثر في تهدئة الاحوال في الاندلس ودو موت الثامٌ الكبير 
عمر بن حفصوك . 


أما اولاده الأربعة سلواك وعيد الرحمرن وجعفر وحفص » فقد 
حاولوا الغي في اللقاومة » إلا أرن قوائهم كانت تضعف اليوم بعد اليوم 
هاس ه ع ممه مم وحضعءت مدينة دشار الامير ععدالر من » واخرحت 
رفات إن حقصو٠كف‏ وولده سلهاك منها فارسات الى قر طبه ٠.‏ وكان لان حفصوك 
وثّاة اسع ارحنتيا 0م30 قنضص عامها فم بعك وأعدمت لارتدادها 
عن الاسلام وتمسكها باانصر انية وتمجمها العلني على الدبن الاسلامي . وقد حدث 


ذلك سئة ككس هاج لسو م. 


وقد أخضع عبد ال رحن في تلك اافترة أيضاً طليطله و بطليوس 
وتدمير وبلنسيه ٠١111237014‏ فاستطاع بذاك القضاء على الثقورة في 
مختلف النواحي بعد أن ابئت مدة طويلة تقض مضاحم الدولة في قرطبه 
وتستنفد قواها الماديه و المسكرية ه 


ائن شغل عند الرحمن «احماد الفئن الداخلية فان ذلك لم يكن 
أيمنعة من القيام الباد القدس ضد الدول النصرانية ف الشمال . 
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وكان هؤلاء ل ما يقوموك ارات السان واانهب واافتك عل حدود 
الدولة الغرنية وكهن أراضها فيغتطر الامير الاموي إلى اجابتهم بغارات 
ا يه هدمرة حكي يلزميم حددم ويشءرهم من حين لاخر بقوة الدولة 
العربية . 


قل فت أن انه امم ه ع ؟لوم هاجم ملك ايونف 
اردونيو الثاني 111100711 أ راضي الوب فتوغل في منطقة مارده وأخذ 
منا الغناكم والاسلات ٠‏ 9 عاد من دورت أن برأ أحد على الاعتراض 
عايه . فها عل عبدالر حمن الام أرسل قائده أحد نْ أبي عبده في حش 
كبير الى أراضي ايوك فبزم جيشب! في عدة معارك وعاث في أنحاء البلاد فعادا 
ثم عاد حملا بااننائم والاسرى . إلا أن اعتداآت النصارى قد نكررت 
عل حدود الارا ضي الاسلامية فتعددت الات التي أ, رسلبا اأناصر اقتالهم و الي 
تمكنت من اجتياح عوادم الدول السيحية اتيلونه ) عاصمة نافارا ) وسمورة 
( عاصمة ايون ) وبرغش 8]'116)(85 ( عاصمة قثتاله ) حتى خضع ملوكبا 
وطليوا الصاح 8 


لقف مكات.عيوش: الآنابان من الاتسان: من كن شنت. اشتان 
في سنة م.م ه بح لاله م والندق سنة نسم ه - همه م على الميوش 
لفقة الأسلاينة عاد والكن عدت امتظاعيت أن مرق خسار 
متعددة لا بل استطاعت أن ترز النصر الاخير على الدول الاسيانية السبحية في 
الثمال رغم اتفاق جيوشها في كثير من الاحيان ضد حكومة قرطبه اضطر 
معظم ماو 0 الي أن يطليوا الصلح مع عبدالرحمن الناصر » وأرسلوا الى 
قرطيه سفارات من أجل هذا الغرض أ سنري » فاستقرت الاحوال ف-ترة من 
الزمن وساد الس ربوع اسيانيا في الفترة الاخيرة من حك الناصر . 


ف شارك 
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م ينس الطليفة عبدال رمن وكان قد اتخذ لقب الخلافة منذ سنة 
لاس ه ح وروم أن بوجه اهتامه لمقاومة الدعوة الفاطمية التي 
احتاحت شعالي افريقيا وأخذت تهدد الانداس . كان عبدال رحمن مخثى انتشار 
الذهب العلوي في الانداس م تخشى تذلب الفاطميين المسكري عليه .. فبادر 
لاظبار قوته بارسال اسطول الى سبته استولى علمها 200 نما دفم أمزاء البربر من 
الادارسة وزناته الى مبادنته وطاءته فامتد نفوذه الى فاس » وتحالف معه 
موسى بن أي العافية أمير مكناسه فأمده الناصر بالدايا والاموال .. وقد 

ي الفاطميون طوال حي الناصر وبعده محاولوث بسط نفوذهم على 
00 انا الناصر » إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك لان 
الأفيد الأموي كاك براقفب ح ركاتهع ويقف على اهبة الاستعداد لرد خارهم 
فا كتفوا منازعته السلطة في تلاك الحبات دون أن حاولوا عسور المضيق 
الى شه الهزيرة الاييرية الابم إلا بعض سفتهم التي أغارت في سنة عسرمم 
ح ويووم على مرفأ المريه 1,111:1114ى فعاثت فيه فسادا ورد الناصر 
على تلك الثارة بارسال قوة نحرية بقيادة أمير البحر غالب الي شواطىء تونس 
عات فا ورحعت غاتة بمد أن ثارت اغارة الفاطميين . 


لم تمع مشاغل الارب والسياسة الخليفة الناصر من القيام باعمال 
الانثاء والعمران » فاشاد عدداً من القصور الرائمة واستدعي من أجل 
ذلك البندسين والفنانين من مختلف انحاء العالم » م انشأ منتزهات عامة جلب 
الها الماء من الحال الجاورة . ولكن عمله الرئسي في الناء والعمراذهو 
اشادته لدينة الزهراء .. 


كانت تشع الدبنة الحلافية الحديدة على مسافة خحسة أميال مف 


)20( كانت سبته في يد بعض الولاة من اابرير الموالين للفاطميين . 





_ ل 0 ل 


ول 


قرطيه » وقد بدا العمل فيا سنة وعم مح كرة م وم ثنته اما حتى 
بعد وفاة الناصر رغم أن هذا قد انتقل الها مع عائلته وحاشيته منذ سنة 
ووس اه جد .ؤوام جاعلا اباها مقره الحديد » وتصف لنا ككتب 
التاريخ الاند لبي ما كانت عليه تلك المدينة من المظمة والروعة » وما كانتعليه 
قصورها من اافخامة وااترف » وما كانت تحويه من التحف والذخائر اأتي 
حابت من مختلف اصقاء الارض وأهديت اليه عناسبة بنائه لدينة الزهراء . 
وقد اتصل البناء بنها وبين قرطه حتى أصبحت تشكل جزءا منها رغم أنها 
كانت محاطة بسور خاص بها له سعة أنواب من الحديد . بيد أن الزهراء لم 
تعمر طويلا كا ميرى لان اللحادب النصور بن أبي عامر عندما استولى على 
مقدرات الامور في اللاد واصحت السلطة الحقية_ية له ولس للخلفاء 
الامويين ؛. عمد الى بناء مدينة حديدة أسماها الزاهرة حعلبا مقراً له وقاعدة 
لمكه م الاهمية من الزهراء الها . ثم لما قامت الفتنة في الانداس وبدأ 
النزاع الطويل الدامي بين العرب والبربر هوت مدينة الزهراء في عدة 
مناسيات وأحرقت ولم تأت نهالة الدولة الامو حتى كانت قد أصصبحت 
اشترا عد عين ففارقتها الحياة التي كانت تدب فها من قدللى واستدات 
فك عاق ها لوعن مات ارات واطلالة لا شر فا ولا أل لالشاء ين 
حوانها . 


هذا ولا بد انا قل أن نمتتم هذه النبذة عر عبدالرحمن الناصر 
أن نذكر شيثاً عن مدى اعاده على مض العناصر ذير العرية في توطيد 
مور دولته ول تسسمير شْوؤوما كاتصقاليه والموالي والبرا برة 3 وبصورة خاصة 


الصقاله . 
كان عدار حمن يشك في اخلاص القنائل العربية له اخلاصاً تامأ » 


لف 


وكان بعلم مدى الدور الذي تابه العصبية والقرابة عند العرب . عمد » 
تمكيناً مركزه » الى اقصاء بعض الزعصساء العرب عن الناصب الكبرى؟واسند 
معظمبا الى فتيان من الصقالبة بعد أن أبقى لنفسه كل الساطات المحقيقية في 
الدولة » فوحه بعمله ذاك الى الارستةراطية المرية ضربة شديدة لم 
تستعد نفوذها بعدها مما أدى تقوبة الى المناصر الاخرى حتى نافست العرب 
في الحكم واستطاعت أنتتحكم في بعض أحزاء البلاد عندما قامت الفتنة الكبرى 
وأنمارت الخحلافة وقامت على انقاضبا دولة الطوائف . 

بقى علينا أخيراً أن نقول أن هذه الدولة القوية التي أوجدها 
عدار حمر: الناصر في الاندلس قد توأت المكانة الاولى بين الدول العربمة 
الاسلامية انذاك . فاتحمت الها انظار الدول الاورومة والنصرانية بصورة 
عامة وسمت الى عقد العلاقات الدبلوماسية معباء فتوافدت الى قرطله سفارات 
تثل أقوى تلاك الدول وأعظمبا نفوذاً . ففي عام مم ه -- ويه ام وقد 
الى قرطبه رسل قسططين السابع امبراطور الليزنطيين تحملوث معبم الحدايا 
النفيسة » فاستةيلوا أحسن استقبال وهرتمم عظمة بلاط الناصر وجلاله 
وزخارفه ومظاهر الننى فيه . ثم عادوا الي القطنطينية يصحهم وزير من 
وزراء ااناصر ارد الزيارة ومقابلة الحدية » فادى مبمته أحدن اداء وعاد الى 
قرطيه بعد أن قضى سنتين في رحلته . 


ثم توافدت بعد ذلك بالتوالي الى الأنداس سفارات تمثل بطرس ملك 
الصقالبة ولويس الرابع ملك فرنسا واوتو الا كبر امبراطور الانيا والدول 
التفنزانة الأشادة في «العإلك من ليوك الى: نافان 1 الى فقتالة: وغيرعا . 
فداع اسم الناصر وعاد للامويين محدهم 5 ورك عند الرحمن الدى وفانه 
في سنة .وم همح اكوم دولة غتية زاهرة برفرف فوق ربوعبا الامرلن 


وتتسابق الدول ال توثيق الملات مها . 
عبد الخلفة الحكم الثاني : 

عللت الناصر فير أولاده الحم المستهر الله الذي اه أوه 
هال حداثته عل سائر أخوته وولاه عبده . بويع في اليوم الذي توفي يه 
الناحر أي الثالك من رمضاك كه ث«ومم ها ا أكة مم 0ك وكان 
الحكم يومئذ في السادسة والاربعين من عمره إذ كان مولده في قرطبه في حمادى 
الآخر سنة ع.مه ح- ولقم. 

كان الناصر قد ترك ما ذكرنا دولة موطدة الاركان قوبة الدعالم 

الحكو نفسة محاحة الى تجريد البعوث اسحق الثورات بل 07 
1 عبده نوعا من الاستقرار والرخاء كاك امتدادا لافكرة الاخيرة من 


3 عبدالر حمن ٠‏ اأناحر كن الحكمى خلالما من الاهمام بشؤوت دولته الداخلية 
وتوحيه المزيد من العناة الى السائية الخار حية : 


1 
الناصر قبيل وفقاته قد أمد ملك ابوث سانشو الاول بض الال والحند 


يكرد1ل قد مغى سوى وقت قايل على وصول الحكم الى العرش 


الاسترداد غرريشة مق ا أن عمه المقتصب اوردونيو الرابع الذي اضطر الى 
الفرار الى مدينة برغش في الشيل منة ووم ه ع .كوم واشترط 
الناصر ما اساعدته هدم وتسلم سص الحصون على الحدود . قاما توي 
الناصر نكث ساندو العبد وأدى تنفيذ ما وعد به . يضاف الى ذلك أن 
الكونت ذرنان كوقااث والي مقاطعة قثتاله التاببة للملكة ليون» أعلن 
آتذاك استقلاله وبدأ يسعى الى توسيع ح<دود دولته الحديدة بالاعتداء على 
الاراضى ي العر سه . 


١ 0 


تجاه هذا النكوث العيد والاعتداء على أرض الدولة العربية » قرر 
الك الرد بقوة على الدول الاسسائية الشؤلية وأنفذ كته الى سائر الولاة 
والقواد بضرورة الاستعداد لاغزو » وقد زاد تصمم الى على الغزو 
|| 5 ااه 2 5 1 * ٠. ٠.‏ 
حو المللك الماوع اوردونيو اداج اليه كات منه العونف لاسترداد 
عرشه . وتفيض الروابه العرسة في ودف مقدم اوردونيو الرابع على قرطبه 
واستقسال الخليفة ار له في قصر الزهراء وكيف وعده بتقدم اللمونة 


له وقدم المدابا اليه . 


وقوي: :4 قوسل نجه الو ول انرون عان ارين 
اتعيد بد مليكم لاناصر وتسليم الحصوث الو اقعة على الحدود وهدمالبعض الآخر 5 


وقد قل ال هذا العرض وعدل عن الغزو في ذلك العام ؛ سد 
أن اوردونيو الرابم ما لبث أن توفي فماد سانو الى النكوث بعبده وعاد 


الي يتأهف اغزو. 

أذ اذي قشتاله واستولى على قلعة شنت اشتبان المنيسة وانتصر على الكونت 
فر نا كوثاك في مو أقع متعددة <تى اضطره اليطات الصلح ٠.‏ ثم لمانكث عبده اسةولى 
العرب على المدينة الهامة انتيسه 1011:3774 وقدأرسل1ا1كفي النغزوةذاتها قسماً 
من حيشه لبا حمة أراضي تملكة نافار | فاستولىالمر ب علىمدينة قلبرةو على ير بة وده ٠‏ 
ثم عادالح-؟ الىقر طبه بعد أن القى الرعب في قلوب سكان الشال من الاسسان . 


وتروى لنا الكتب التارغية العرسة قصة غرو أخرى قام مها 
ال؟ ف صيف سئة ووم ه جح ككة مم الى أراضي قغتاله واستيلائه 
خلالها على حصن غرماج 001431403 م رى ذكر غزوات ناجحة 


ينه 


أخرى قام بها ال1.؟ في متي وهم ه رومس ها ح لحز ريتكو م 
انما لا 7 عنها أنة ال 7 


في هذه الفترة بالذات » هدد الاندلس خطر كبير كانت قد تعرضت له 
قل ذلك عدة وهو خطر النزوات اانورماندية . 


في سنة ووم ه جح كدحة م هاحم النورمانددون القادهوث من 
الدامارك سواحل الانداس العرمة في حنوبي مدينة لش.ونه »كارن عدد 
سفنهم في هذه الرة ثمُانية وعشيرين مركباً فعاثوا في تلك المنطقة فساداً 
ونوا وسلبوا ما استطاعوا حتى تجمع المسهون اقتالهم فحدثت معركة قتل 
فها كتير من اافريقين . وفي تلك الاثناء خرج اسطول اشميليه لاقائهم 
فحدثت بين الحانبين معركة بحرية دمرت فيا بعض السفن التورماندية 
وارتد النزاة نحو الثمال . وقد ليثوا في المياه العرسة حوسوث خلالما 
ومهاجمون من حين لآخر بعض نقاط الساحل مدة من الزمن ثم انقطمت 
أخبارمم حتى عادوا الى الظبور من حديد في سنة عام ه حت الاوام 
فأمس الحم بتسيير الاسطول المربي ضدهم . إلا أنتا لا زى ذكرا 
لمارك حرية حدثت بين العارفين في ذلك الوقت. وسدو أرتب اله له مهلوا 
الرجوء دون الاشتباك في مرك مع العرب ا رأوه من تفوق قواه . وكان هذا 
آخر عبد المرب مم أيام الك 5 

وقد ظلت قرطيه أيام ال ااثاني على ما كانت عليه أنام الناصر 

اكوناي كزااباينا] 5 البيات في شه الحزيرة الايبرية كلبا» 
0 الوفود والسفارات تتوالى علها باستمرار من مختلف الدول الاسانية 
والاوروبية م كان ملوك وأمراء النصارى يلحأون النها لطلب المساعدة 
من خلينتها أو للاقامة فها برهة من الزمن ريما تنفرج الامور . وقد 


م6 


علق أحد الؤرخين الاسبان على ذلك بقوله « وصلت الحلافة الاندلسية 
في ذلك المصر الى أوج روعتها وبسطت سيادتها على سائر اسانيا فأمنت بذاك 


أما ممتلكات الدولة المربية الأنداسية فى أفريقيا » فقد هددها أيام 
الحم خطر ك كثير هو اللخطر الشيعي . ففي أوائل سئة إأ"سام ح بلاوم 
سار بللكين بن زيرى بن مناد الصنهاجي قائد الليفة الفاطمي المءز لدين 
الله من تونس غازيا الى مرا كش لبسط هناك سلطان الفاطمبين ويتقم من 
ا 


الذي فضل الموت على عار المزعة 


وقد سارع أمير الادارسة العروف يتقلبه والسمى الحسن بن كنون 
الى تقدم طاعته لاقائد الشيعي بعد أن خلع طاعة الحكم » وأخذ يدعو 
للخليفة المز على المنار . إلا أن القائد الشيعي بلكين سرعان ما رأي 
تقبس مقعار ا لتاقرة البلاد والتودة ال تونين عقنت الشلطة في «الغرات لامي 


الادريسي الحسن بن كتوث . 


على الحكم بمحريات الحوادث فأعد حرشا فخماً سل قيادته الى عمد بن 
القاسم وكلفه بالاستيلاء على ااذرب الاقصى . وقد تمكن محمد من الانتصار في 
ادىء الام #ولكن ما ليث الحظ أن حااف الحسدن ن كنون فدارت الدارة 
على الاندلسيين وهزموا. حمنذاك 0 الحكو حدشاً ددا بقيادة مولاه 
عال بن عند الرحمر_ وأوصاه بان لا يمود قل أن بستأصل شافة الادارسة . 


بوه 


وقد تمكن هذا بالفمل بعد قتال طويل من اخضاع الغرب واضطر الامير 
الحسن إن كتورقج :أن سل نفسه » فدخل غلب قلمته الحصينة المسماة 
ححر النسر ودعا فها اخليفة الج؟ 1 تقل معه الحسن وعدداً مرء 
أتناعه الى قر طبه فمفا عنهم الحم وخ مم الارزاة دوءين عدداً منهع 
2 حاشرته ودواته 5 إلا أله 35 مي 0 عامين عل ذلك صم ثم الخليفة 
الح؟ وحاجه جعفر الصحفى نفقات أولئك الادارسة ولم يكن الاند ليون 
قد نسوا فظائع الحسرن وقسوته وكيف كاك يرمى الاسرى من أعلى 
قلمته الى الارض فيصلون الها أربا » قأص الحليفة باخراجبم من الانداس 
رحلاو ا الى 0 ونس ومنها الى مر حيث زَلوا في كنف الخليفة الفاطمي العزيز يللد 
فا ك, رم هذا وفادهم , ووعدم بالساعدة . 


أما من ناحية العمراك » فاك الخليفة الحكم «نف اليوم الثاني لتوايه 
الحكم أصدر مرسوما بتوسيع امسحد الجامع في قرطبه . وكانت الزيادة التي 
طرآت علنه :تسادل مشاحتة الاعلية قتضاعف بذاك ححمه ... وقد. اسَتيراق 
بناء الزيادة حوااى أربعة أعو ام وعمات له قبة فخمة زخرفت «الفسيفساء البديمة 
8 تلقى كم ا ما 6 0 القسطنطنية : روماوس الثاني . 
السحد دارا لاصدقة وأخرى الوعاظ وعمال م 5 


ولا بد انا قل أن نري هذا البحث الوحز عر خلافة الك , 
ين أن تذكر أزدهان الآذات والتلد م ف قطي انود عدف اله لفاك ى 
المكتنة الاموءة العظمة ازدياداً مدهشاً » وكل ذلك بفضل اعتناء الح العم 


2 يكن الحكم شورع عن يذل مبالغ فحمة لالحصول عل كنات 


"6 


فين أوجي الفا ووة وار أمظ اكير ال اوتدالا رشك لنضوالة من انم 
العمورة . وقد أدت هذه النزعة الى أن يتجمع في خراته أكثر 
أربعائة الف ماد تتملن ممختلف أنواع العلوم في العالم . ويقال ,انه قد 
قرأها كلبا وعلق عاها حتى سماه البعض بدودة الكتب اقرط اههامه 
بالطااعة والقراءة والبحث . هذا وقد انثأ الحكم دورا خاصة لاحليد 
الكتب والاعتناء عاها موظفين فننين يتقاضون رواب ومكافئات من 
ميزانية الدولة . فارتفع شأن العر في عبده وقلره الكثيرون من الاغنياء 
والوحباء فاهتموا «ااثقافة وجع الكتن وأصبح لوحد 3 قرطيهة عدد ضحم 
من المكتبات الخاعة الزاخرة بالكتب » فال الناس الى الكتابة والتأايف وارتفع 
امستوى ااثقافي عا كان عليه قبل ا1-؟ . 


شعر الح في أواخر عبده بالرض والضءف قاوصى نولاية المبد 
من بعده لابته الصذير هشام وأخذ له الببعة قل وفاته . فلما افتقل الى حوار 


ربه نفذت مشيئته ونصب أبنه هدام خليفة الاسلين في الأنداس 
عبد الخليفة هدامين الحكم وسهاجبه المنصو ربنابيعامر : 


عندنا توق الخليفة 11 الستنصر في » صفر ككس ه( 5/او)م 
حاول خادماه الصقلبيان فائق وحؤذر أخذ البيعة من بعده لاخيه الثيرة بن 
عبد الرن” العاضن الفين بذاك رغبته في تولية أنه من ده .. إلا أن 
الجاحب حعفر كَ عاك الملصحفى عساعدة عفد من الوحباء كان الموظفين 
استطاعوا أن حبطوا تك بير المقلببين وعمد محمد و3 أبي عاص الى الغيرة 
فقتله شم أخذوا البيعة لحشام في م صفر كسمم -- ١‏ كتوير كلاه م قبل أن 
حك ل لاثائة في ون رم 

: يكن الخليفة الحديد في مدن المح له عمارسة شؤون الحم 3 
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فاضطلع بها انيابة عنه عدد من الشخصيات البارزة على رأسهم أمه صبح 
البشكنسية الاصل والتي كانت تتمتم في عبد أبيه بحظوة كبيرة ومكانة 
جليلة في الدولة .كا بدأت تلمع شخصية سيقدر لا أن تلمب دوراً هاما في 
تاريخ الأنداس » تلك هي شخصية محمد بن أبي غامى التقدم الذكر . 


بر جع محمد بن عند الله بن محمد ع.داللك ىت أي عاص الي لقره 


اعرى الهو له الرتيية .ىاه اليدثة في الحزيرة الحضراء وعرفت الع 


0 


والوحادة ٠.‏ كان أبوه عالا بالحدرث وااذربعة وأمه 2 برعهة 6 تنهمى الى 
بي هيم ٠‏ 

وقد نشا محمد على تقاليد أسرته مؤْثرا حباة الدرس » ووقد على 
قر طبه ايتعل في معاهدها . وقد دع قِ الآذداب والشريمة ودرس عل أبيدي 
عدد من كبار الاساتذة . ولا بلغ السابعة والءشرين من عمره رشحه 
ولم يكن قد توفي الخليفة بعد . 


وكانت صبح أم هشام تعرفه وتمحب بذكاله وشخصيته فوقع عليه 
الاختيار لشخل الوظيفة السابقة وعين عرتب قدره حمسة عشر دينارا في 
الشبر . وذلك في سنة كمم ه 2د لاكة م وعا أن عند الرحمن توفي 
طفلا فقد عين لادارة أملاث أخيه هشام . وتقدم محمد بن أبي عام في 
وظائف الدولة بسرعة فاضيف اليه الاشراف على الحزانة العامة كم أصبح 
أميناً لدار السك ثم عين انظر في الواريث فقاضياً لاششيليه وابله حتى 
وصل الى وظيفة مدير لاشرطه وناظر لالحشم في ستة كم ه ح ولاوم. 
هكذا وصل عمد بن أبي عام الى أرفم وظائف الدولة في أعو ام قلائل 
بسبب مواهه وكفاباته وخاصة عطف صبسح عليه وحمايتا له . وكان هو 


نه 


لا ينفك يثمرها بانفس المدابا واائحف نما كان يزيد أعحاما وتملقا 
به . ولم تلث علاقات صبمح وأن عام أن غدت حديث أهل قرطيه 
وعرف اند ع انها قد قد استحالت 7 علاقات غرامية . ولا توفي الحكم 
المستنصر 0 ان أي عأهص يتمتع با 2 نفوذ في الدولة الى جاب الس 
اللصحفي : 

منذ وفاة الحكم نصبت عب وصبة على ارنها هدام واخدت علاقتها 
إن عامس ترداد توثقاً ؛ فل تمض أنام قلائل على تواية هدام عيرق أن 
أبي عاص الى مانة الوزارة واصصبح مماوناً لاجاحب المصحفى ف يداير 
الدولة . 


ومئد دلك اليوم نش ضراع اع خفي على السلطة بين الجاحب المحني 
وين أن أبي عامص ادى في اانهانة الي 55 الاول وعلو شأن الثاني واستيداده 
الام وحكه الأنداس حكاً فرديا مطلقا . 

كان الخليفة هام الو يد الله ميالا بط بءته الى اللبو والدعة » وم 
يكن تيتمتم بالحلال الرفيمة ااتي تؤهله الاخطلاع عبام اللاث فكان يِقَمي 
أوقاته في حدائقه بين الات الطرب والنساء الجبلات نا كاك شي ان 
أبي عامر ويفسح له الجال اقيض عل ناصية الامور بيده . وصار اناس 
يتحدثون بإن الخليفة هشام ليس له من الامر ثيء وأنه شبه سجين في 
قصره لا يسمح له بالحروج منه الا تحت مراقبة شديدة يفرضها عليه ان 
أبي عامر . وكانت صسح راضية بذلك طالنا أن أهدافها كانت متفقة مع ابن أبي عامر 
وطالا أنها كانت تعتيره الصديق الوفي لما . 


عمل إن أبي عامر 55 ذلك عل الاستداد بالحكم دون أي شحص 


و» 


00 شؤون ا يحدوث نوعا ما من 0 


الى بعص در الثائية 4 8 نهار بذاك اي اق ان أي 7 0 


أخذ عد ذلك سمل اتخلض. “من تقوذ الماجب جتفر ين عن 
الصحفى 7 فسءى لدى الخليفة حدى أمر يعزك يلد ابن الجاحب عرلف 
حكمدينة قرطبهوتسايمها الى ابن أبي عاهر فسيطر هذا على العاصمة وضيط أمورها 


ض.طا ثاما فساد فمها الأمن والهدوء١.‏ 


وأراد الحاجب جعفر أن يق في وحه ان ألي عامر ونفوذه 
فسعى لصاهرة القائد العظم غالب بن عندال رمن ايستمين به ع 0 ٍ 
عامر » وطلب بد ابنته لابنه جمد ذوافق غالل على اأطلب ٠‏ ومعم ابن أي 
عامر بدلك فثارت نفسه و كيت الى غااب يطلب منه يد ابه 08 3 
وقد دعمه ف ذلك - وموظفو ااقصر فنزل غال عند رغنته وقل عصاهرته 
فزفت ابنته الى جمد بن ابي عامر وسط احتفالاترائمه . 

واستقدم 0 عالا من الثغر وقإره خطة المحابة الى جاب 
حعءفر الصحفى » فكانت ضربة شديده لهدا عرف منها أركت مايه قد 
افر يتح وال في اثالث عشر من شمان سنة حجم ه ح ميرو م 
أصدر الخليفة أمره باقلة الحاجب الصحفى والقبض عليه وعلى اقربائه 
وأعوانه ومصادرة اموالهم ووضمم في السجن .. وقد بقي المدفي في 
في الجر حوالي خمس منوات سنوات حتى توفي فيه » وقيل أنه مان 
مقتولا تحريض ابن أن عامر 


هكذا تخلص ابن أبي عامر من منافسه الا كبر الحاجب الصحفي » 


قصفا بدلك له الحو واخد ينظم الحش وست هواه ابحعله حخ سيار ثه 
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الثامة . ومنذ ذلك المين أصسح السيد الطلق للاد الأنداس لا إنازعه 


رأى بن أبي عامر أن وحوده في مدينة الزهراء أصبح يشكل 
خطراً عليه لأن اعداءه قد تكائروا وهم يتربصون به الدوائر ايتخلصوا 
من نفوذه كأ أنه رغب فى انشاء مركز مستقل أنفسه يدير منه شؤون 
الإلاد فامر إناء مدتنة الزاهرة في سنة م-س ه ‏ ومو م . وماأن 
اتتى العمل فيا دنه .رس ه نس .مو م عت أ . ابسال:. الذوار 
الرسمية البها ما نقل عائلته وحاشيته اللها فاصبحت تنافس المدينة الخلافية في 
الضحامة والرونق . 


وأخذت العلآقات منذ ذلك الو قت تفسد لينه ولين صبح لانها كنت 
من أن ابن ابي عامر برغب في تمر يد ابنها من السلداة تمر يدأ تام » فحنقت عليه 
وأحدث تسعي لاسقاطه دون أن لمكن من ذلك . 


وريما كاك لصبح تعن 9 الحفوة لبي حدثت بين ابن ابي عامر 
وصبره القائد غالب » إذ أن هذن الاثنين ما ايشا أن اختلفا وأدى النزاع 
بينها الى القتال الكشوف فقتل غالب في المعركة وتفرق اتباعه . 


حتى هذا الوقت كارت ابن أببي عامر قد قام بأربم غزوات في 
أراضي الدول الاسيانية اانصرانية حالفه التوفين خلالها وعاد بكثير م 


3 


السى والغنائم . أما عقب فراغه من أمر صبره غالب فقد قام بسلسلة من 
الئزوات الشبيرة العديدة تناهز القسين غزوة لم هزم في أنه واحدة منها . 
وتمكن خلالها من الوصول الى أقصى شمال الحزيرة الاييرية واخضاع مختاف 
الدول الاسبانية النصرانية التي تعبد ملوكبا يدفم الإزية له . وقد اتخذ 
عمد بن أبي عامر منك سنة إلاس ه ل آخر ١4ة‏ م لنفسه اقب المنصوزر 


© 
تلريخالعرب م / ٠‏ 


الل على أثر انتصارة في الصائفة التي قام ها في ذلك العام فأصبيح يدمى 
له على النابر باسم « الحاجب المنصور بالله عمد بن أبي عامر» . 


ولقد شغل النصور أيضاً علاوة على غزواته ف مالي أسبانيا ف 
اخضاع شعالي افريقيا . ذلك أنه ف فئة وه - وروم قدم الحسن 
بن كنون زعم الادارسة من مصر حيث كان ملتحثا لدى الخليفة الفاطمي 
العزيز بالله » الى المغرب لاسترجاعه تسد حمد هذا ومساعدة منه . فلا عل 
النصور بذلك أرسل حيشاً قويا لحاربته بقيادة أبن عمه الوزر عمر برف 
عبدالله بن أبي عامص الذي كان من حسلة قواده عبد الملاك بن المنصور بن 
أي عامر .. وقد هزم الحسن بن كنون واضطر الى تسلم نفسه فاقتيد الي 
قرطبه ما حدث في أيام الأكم ولكن النصور أرسل اليه من قتله في 
الطريق واتاه برأسه حتى لا يفكر في المودة الى الثورة . فانهار بذلك 
حكم الادارسة في المغرب الاقمى واسبح هذا الاقلم تابمأ لحكام الانداس 
الوب لصورة مباشرة . 

بيد أن الاحوال م تدأ نايا في هذا الاقلم من شمالي افريقيا 
بل ظل مصدر تعب واشطراب لكام أسبانيا العرب مدة طويلة مرن 
الزمن فم تكرن تمد قيه ثورة حتى تنفحر أخري الى أن قامت فيه 


في سنة امج ه ا اوه م رشح اللمنسور ولده عدالملك لاححابة 
من بعده . وهوقى لم يتحاوز الثامنة عشرة من عمره فاخذ له العبهد بذلك 
من ااناس » كم عبد “ذطة الوزارة في السنة ذاتها الى ابنه الثاني عبد الرحمن فتم ابي 
عامر السيطرة على مختلف المراكز الحساسة في الدولة . 
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فارادت أن توقم بالنصور . ولداك بعثت رسلبا الى زيري بن عطية حا ك 
الغرب تستنصره على النصور بن ابي عامر . وكارن زيري من اتباعء بي 
اميه ومن أنشد الخلصين اقضيتهع فاندفم مع صبح وأعلن تأسدها له . 5 ع 
النصور بذاك أرسل ابنه عبدالاك فاستولى على الاموال التي كانت بين 
يدي صبح حتى لا تستطيع ارسالها الى زيري » ثم عاتب هشاما على ذلك فاعترف 
له هذا بالفضل وشكره على اضطلاعه بشؤون الدولة . 


منذ ذلك الوقت ل تمد الروايات تتطرق الى ذكر سبح باي خبر ويظبر 


0 ا 3 
أنها وفيت بعد ذلك عدة » مغمورة بعيدة عن الشهرة:. 


أما بالنسة ازيرى بن عطية فقد قظلم النصور عنه الارزاق فاحابه 
ذاك بقطم ذكره من الخطبة في الرب . ففاكان من النصور إلا أن 
أرسل اليه جيشاً بقيادة واضح حاربه دون أن يفلح في التغلب عليه . 
فارسل المنصور حدشاً ثأنياً بقيادة أبنه عند االك سكن هخ الانتصار على زبري 
وطارده في الصحراء . 


عاش ا'نصور أربعة وستين عامالم يذق خلالما طعم المزعة الى أن توفي أثناء 


غزوته الاخيرة » فقد اشتد به اللرض خلال تلك الفغزوة التي استهدفت أراضي 
قثتالة سنة بوم ه  ٠١١١‏ م وسار نحو اسبوعين مولا على فة حتى وصل 
الى مدينة سالم » وهناك توفي بمدأن ادلى بنصاتحه الى أبنه عبداللك . وكانت وفاته 
في لا« رمضاك سنة بوره آآآب ( اغسطس ) 6٠٠٠م‏ فدهفرل في 


المدينة نفسبا . 
الحاحب عبدالملك بن ابي عامر : 


إدي وفاة المنصور ؛ ادر ابنه ع.داللك بالمودة الى قرطبه تا ركا لاخيه 


ا 


الاصئر عبد ال حمر آمر العثانة بدفن ابيه وقيادة الحدش الى قرطبه . وقد 
ادر فور وصوله لاعاصمة الي رؤية الحليفة هدام اللو بيد قاسم دنه المرسوم بدو أبة 
الححابة وحلس 2 الزاهرة مكات ابيه . وقد اسئات الامر اميد الل دوك حيد 


أو حدوث اضطرابات بل امتيشسر اأثااى تفده . 


كان مولد عبداللك سنة غجس ه - كلاو م لذاك ففد كانت منه حين 
تول المحابة ُانية وعد ود عاما واقه الغافر بالله . وقد اظبر عبد املك مند مطلع 
ولايته حزما وحسن تدبير وتواضما وشحاعة وصفات أخرى تبىء انه سيكون 
نظير ابيه في الحكم . ولكن كانت تخلب عليه خلة سيئة واحدة هي شنفه معاقرة 
ادراب واهمامه حياته انخاضة ٠.‏ 


بدأ عبداللك حكه إسقاط بءعض الضرانب عن ااناس فارتاحوا لذلك . 
ثم أقر حكام المغرب الخاضمين لدولته في مرا كزم فامر الدز بن زيري بن عطية 
زعم قبائل مغراوه بالدعاء له عل مناير الغرب وصار يرل اليه كل عام مياغا من 
المال والهداا . 


وأراد عبداللك ان يطبر اناس انه ليس باقل شجاعة في الحروب من 
ابيه وانه لا ينوي تغمير سياسة الغزو التي كان سير علها والده بل هو مصمم طلَ 
اتناعبا وعلى مباحمة الدول الاسانية النصرانية . ولذلاك قنك السنة الاولي اتسغءه 
أي ف شعياك نانة سروم ه --- نونيه ١١‏ م قام عند الك بغزوته الاوى نسو 
اأثمال فماث في انحاء برشلونه وافتتح بعض الحصون وحاز على كثير من الغنائم 
وااسي وقضى عيد الفطر في تلك الانحاء با<تفال عظم ثم قفل عئدا الى قرطبه 
فاستقبله الناس مبءئين مستشرين وقصد من فوره الي الحليفة هشام فاستقبله هذا 


احسن استقبال وخلع عليه فشكره عبداللك وقيل يده .. 


عل اثر تلك الغزوة عل الوك الاسبان بان الحاحب الحديد لا يقل عزما 
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و<ر 93 0 ابه 0 فا 0 00 0 قر طّ كل ه 0 0 وذه . 


بين ساي ل ل 6 ١٠ ٠هملو ٠٠١5‏ مم م بلغ يموع جا فيا الاولى ‏ 0 
غزوات م تك ف احداها . وكاث معقاما و 1 راذضي قثتاله . 


هذا وقد تلقى عبد اللاث سفارة من قيصر الروم في القسطنعاينية 
الامبراطور بأسيل الثاني يطلب فنها استئناف العلاقات الحسنة والصداقة التي كانت 
قاعة بان ماوك ب ني أمية 0 الشرة ف ووس القياصر هَ 5 وأرسل الى عند الملك هده 
احسن رد ٠.‏ 

لم يطل - ع.داللاك 1 0 ».من ممه ة أعوام و بضعة ل مر ضص بعد ها 
اثناء غزوته الساعة » فحمل الى قصر الزاهرة جف به أفر اد حاشيته وغاهانه 
حيث توفي على الاثر في 1١‏ صفر سنة قوم ه د .م وين .م. وقيل 
أن اخاء عد الرحمن دس له سما في الدسراب فتناوله ومات وعلى اثره دون أن يبت 
ذلاك (صورة قطعبة . 
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القسم الثاني 


الاسسابالعمدة لسقوط الدولةالاموية في الاندلى 


القسى ارمالي 


بعد ان استء رضنا بصورة سريعة اهم الاحداث التي حسسرت في الدولة 
العربية الامسسانية منذ وطأ عندالر حمن الداخل ارض الاندلس حتى خلافة هشام 
الو يد » ورأينا عظمة تلك الدولة التي تمكن شن زيش هن تأنه اق جكادد 
عيدة عن موطنه » نائية عن مر كز عصميته » وشاهدنا تلاك الانتصارات التي 
احرزها حكام الدولة الاموبة في قرطبة على اعدائبم في داخل البلاد وخارحبا 
خاصة في عبد اللحليفة الناصر والحاحب المنصور الذين بلفت الدولة في -هدها اوج 
بحدها وقوتها واتساعبا ؛ بعد ان شاهدنا ذلك ومررنا بالحضارة الرائعة التي 
اوجدوها في تلك اللقعة من بقاع اوروب! , وكيف ان علومهم وآداهم ومعرتهم 
كانت تشع نورا وثقافة على العالم الاوروبي الغارق في ظلام الحبل والتأخر انذاك . 
نتوقف قليلا قل ان نبدأ بالكلام مفصلا عن ااسنوات الاخيرة من حياة الخلافة 
الاموية في الانداس انستشف الاعوامل الرئسية الي ادت الى قلم <_-_دور تلك 
الحلافة القوية الراسخة ولما عضي ثلاثون سنة بعد على وفاة الجاحب العظيع 
جمد بن أبي عامر المنصور 


ع؟* 


أو حاول بعض الؤرخين ان يرجموا انهيار الحلافة الاموية في قرطبة الي 
عوامل الضعف الي كانت 7 كمن في جسم الدولة قل سنة س.مسروحم. . ١مفقط‏ 
اي قل وفاة المنصور بن ابي عامر لكان بحثهم ناقصا . وأو حاول فريق آخر ان 
يعلل ذلك الانهيار بالحوادث المريعة التي مرت بها الدولة الاموية بهد انقراض 
الدولة العامرية ا-كان مقصرا ايضا . اذ ان البحث التارخى يظبر لنا الموادث 
الختلفة التي مرت بها الدولة الاموية قبل اتقراض العامريين » والفتنة العارمة التي 
عمت بلاد الاندلس بعد انقراضبى شكات كلبا معا جموعة الاسباب التي ادت الى 
تداعى الخلافة الامونة في الغرب . 


ولم يكن عنصر واحد من العناصر التعددة التي تشكل اجتمع الاتدلى 
هو المسؤول عن اهيار الدولة الأموية 04 وم ان رحل واحد هو الذي قصر ف 
حق تلك الدولة » بل اشتركت العنادر كلها وساهم الرجال كام في اضاعة ذلك 
التراث العظيم الذي بناه في الاندلس عدا رحمن ين معاوية ٠.‏ فلنحاول 
ان نين حقيقة الامر . 


مداؤولية العناصر العربية : 


بعد ان فتح العرب اسبانيا وسيطروا عابها من جبل طارق حتى جبال 
البيرنه بدأ يتشكل منها طبقة من السكان العرب الذين انوا مع الحيش الفاح او 
هاجروا ايها فها بعد من مختلف أنحاء البلاد العربية فتسهوا مقاايد الامور بإيديهم 
وخاصة في العترة الاولى من حكم العرب في اسبانيا وهي الحقبة ااتي تدعى 5 
« الولاة » ولكن الحكام العرب الحدد لم يكونو! جميعهم متفقين في آزائهم 
السياسية وفي انمطة التي يجب ان يسير عليها الحم المربي في تلك اللاد» عدا 
عن ان الغيرة والتحاسد والاطماع الشخصية كانت تلمب دورها فيا ينهم ما ادى 


الى تنازع تلك العناصر المر بية الحا كمة وبالتاللي الى ضعف الدولة من جراء الفئن 
الاهلية والحروب الداخلية . 


لم يتمكن اي من الولاة العرب الذن حكنوا الانداس حوالي نصف قرن 
تقرييا اودىمماهح ١‏ الاحههلام ان 0 على طاعته . فكارنف 
هناك دوما طامءون في انلحم حيكون اللؤامرات لاسقاط الوالي القاثم » او نواب 
على الولايات ينتزون في مقاطعاتهم املا في ل والمك كم الذاتي . وقد 
استطاع بعض الولاة الاقوياء امثال السمح بن مالك الحولاني م الغافقي 
ويوسف بن عندال رحمن الفهبري .. ان كرح د الواهم الماعة 
وان بحرزوا كثيرا من الانتصارات الخارجية خاصة في الناحية الشلية » الا ان 
المصاعب كانت تتغاب ب علهم دوما وتنتبي الي سقوطبم . وكانت ابرز الشاكل التي 
عربت يك , الولاة في الاندلس هو النزاع التقليدي بين القائل العربية اليمنية 
وا لس لسر بة من حبة أ خرى »ء فاك كلا من الولاة الذن وصلوا 
الى الي كان يتحيز لفريق وخر يقي عليه احزدها و يوان يعمل ضده حتى 
ينع د يق اداه ربجلا عق الصا د اوور القريق الأكر وى انيف 
حتى يصل الى غايته .. وهكذا كان حكم الولاة العرب تي الاندلس سلسلة من 
المنازعات الدائة مسانها فيما ينهم المسية القلية القدعة التى حملوها مهم من 
ماك و عة ا بر المروية نول نيول الاسلا. م بعد » ولم يتتخلوا عنها 
رغم ابتمادهم عن عصور الحاهلية ورغم استكارأ الدبن لما والحض 
على نذها. 


وقد اضطر بءض الولاة الى تفريق العناصر العربية في الملدث الختلفة ب 


خففوا من شو .كتهم وتحولوا دون احِمّاءب على هدف واحد م فمل انو االحطار 
حسام بن ضرار الكلي حين و وزع الحند العرب على مختلف الدك الكبرى في 


وء؟, 


الى شدونه والحزيرة وحند الارددث الي ريه وحند قنسرن الى حياك 6 ولكرنل 
مع ذلك فانه لم يتحلص من مشاغيتهم خاصة عندما اظبر ميلا الى اعة 


هن اليمنيين فقامت الثورات عليه في كل مكان .. 


ولا اسس عبدالرحمن الداخل حك, السلالة الامويةني الاندلس » ظرى 
النااى لوهلة من الزمن ان الامور ستستقر وان العناصر العر به ستعجوع كلا عل 
تأسد هذه السلالة الحا كة التى اعتاد ااناس على رؤية افرادها يترب.ون فوق عرش 
املك في الطرف الاخر من البحر الابيض المتوسطء الا ان شيئاً من ذا لمتحدت 
رما خفت حدة المصمية القلية بين اليطون الوزعة في انحاء الانداس ولكن زاد 
عدد الطاسيان: في النرشن ؤزادعذه الاشرات الا قة اامرية الى انيورث لتحافة 
الاسرة الاموية ومناوأتها 4 وظبرت الثورات والفكن ف كل مكان فاقضت مضاحمع 


الحكام الامويين وشذات معلم وقتبم 5 


واقد رأينا في الحلقة اللاضية كيف ان الامراء والخلفاء الاموبين يكونوا 
نتبون من احماد ثورة اعلتتها احدى الاسر العر بة في منطقة من المناطق حتى 
بضطروا الى الاسراء الى منطقة ثانية انتزت ذها أعبىة عرسة اخرى .. حتدى 
فحت تلاك اللوذات نؤاشة واضعفت مقاومة العرب بصورة عامة لاعدائهم 
الخارحين فتمكن هو لاء من القضاء علمهم واسقاط دولتهم . 


وان الثورات الي قام عا ال القيري واليحات.ه وئو مرواك وبنو قى 
وبنو الححاج ولنء عده وبنو خلروث وذيرهى من الاسر العربية في اثناء الحكم 
الاموي في قر طبة لهي اكبر دلالة على الانانية التي كانت تسرطسر على العتاصر 
المربية في الانداس هما لا يدع محالا لاشك بان اسباب الحلافات التي كانت محصل 


فى 


وانما كاناائزاع لدوافوشخصية ايضا حماتمم يضر بون عرض الحائط بالصلحة ااعامة 
ف م. سمل الو صوكد ل اللمكر مو الخاصة . 


علاوة على ما تقدم فاك مسؤواية المناصر العر بية في انهيار الدولة الاموية 
توجد أيضا في طبيعة الحياة التي كانوا >يونها / تاك ايلاد ؛ اذ انهو كانوا الطيقة 
الحا كمة توهرا اناير اولوا اي نوع من | اع العمل 4 كا اليا : 
والزراعة وغيرها من الاعمال ار 0 ا من عناصر اجتمع الا نداسي» 
فحيو علهم بذاك حب الراحة والدعة والكسل واستسءوا لهلذات واطايب الباة 
وتروج الكثيرون منهم بنساء من الاسبانيات فز يلبثوا ان ذابوا في المنصر الاييري 
الكثير المدد )ا حدث دده السوربين الذن فرقبو ابو الخطار الكلى في 
سئة ماه م/م م ذكرنا منذ قايل ٠‏ ش 1 


هذا وجب ان نذ كر انه بذوبان هذه اامناصر وتداخايا في المستاصر 
الاسيانية الرومانية كانت تضعف مع الزمن ايضا القاومة التي كانت ثلاقها الدول 
الاسسانية الشمااية في اسثر جاء الاحز اء الحتلة من از يرة الابيرية 


يضاف الى ما تقدم طريقة معاملة العرب لاهل البلاد اافتوحة » اذاعتبروا 

اسيانيا بإرهم وملم لم » فل مبتموا كثيرا عراعاة شعور السكان ودراسة عاداتهم 
وتقاليده, » ولم وا اي كبيرا الى الك م الداخي » اذ شفالوا عن ذلك 
باحماد الفقن واأثورات وتوحيه الغزوات نحو 3 ؛ بمئما كانت المناصر الاصلية 
عن سكان البلاد تألم من ذلك الوضع وتعمد الى اظبار أستيائها حين 


ادام ذلك . 
5-5 0 


بعص الولاة العمرب الذن كانوا يرفءوك أواء الثورة يي مناطقيم 35 بنصارى الدول 


لاا 


الاسيانية الثمااية او بالفرنة بطلبون معوتهم ضد الحكومة الركزية في قرطبة 
و كيرا ما كان هو لاء يستحييوث الى نداء الولاة الثائرن لاعطفا عليهم وحبا مهم 
واعا طمعا في الاستفادة والتوسع عل حساموم وانتهاز الفرص لدفم حدود بلادهم 
نحو الحذوب قدر الستطاع . وهذا ما حدث بالذبط حين ثار سلماذ بن يقظارنف 
الكلي والي برشاونة والحسين إن كى الانصاري والي سر قسطه في سنة لاه اه 
لالام فاستنحد ١‏ بشارلماك » ولكنه ١‏ يبلغ مرامه أ رأينا . وهذا ما حدث ايضا 
حين حالف بنو سي مع الدول الاسيانية الشااية فعقد عمد بن أب مثلا أممسسير 
سر قسطه معاهدة صداقة ودفام مدْتّرك مع الفونسو الثالث ملك ايونث. وتكرر 
لو الؤلاة التوف ال الادتانة بالتضازى رار ]فى تورات الدعة الدائية 
الغليان « طليطلة » وفي ثورات غيرها من اللدث الانداسية » وما على الانسان الا 
ان يلقي نظرة على تلك الثورات المامددة التي كاك يقوم بها بعض الولاة من العرب 
حتى يدرك صحة ما نقول . ولم يكن هذا كله سوى عاملا قويا ساعد الاسبان 
على استعادة بلادهم شيئاً فيئاً من ايدي حكامها العرب . فكانوا يدفموكث حدود 
بلادهم بعد كل تدخل ضد الدولة الاموية قليلا نحو الحثوب حتى اشعفوها 
باقتطاعبم تلك الاجزاء الحامة من مقاطعاتها الثمالية ٠‏ 


أما الفظائع التي كان ير تكبها عرب الانداس » البعض ضد الآخر فقد 
ساهت أيضا بنصيب كبير في اضعاف دولتهم في الانداس » فان خلافاتهم 
كانت لا تحل إلا بالدم النزير براق انهاراً فيولد الاحفاد ويدفع الي الاخذ بالثار 
نا يزيد الامر تفاثًا معر الزمن : فلو استطاعت اليمنية ان ت#قضى على القسية لفعلت 
وعكس ذلك صحي.ح . ولو تمكن الولاة التنافسون أن يزهقوا أرواح خصومهم 
حملة لا ترددوا في ذلاك ناسين كل معاني الرحمةوالشفقة ٠‏ ومن يطالع تاريخ العمرب 
في الاندلس يرى الى أي حد كانت تصل الفظائع التي يتبادلها السكان العرب 


074 


وحن اي انان انان وجدبوالشيوة الى 6و عدوا سدم 
الاسرى أو مم سكات الدن الفتوحة . فكانوا بذاك يصمفوك انفسوم 
ويقضوذعلى امكانية الوقوف في وجه الزحف الاسباني “و الأنوب في سبل 
مهام اللذفى 

0 


وتكملة لبحث مسؤواية المناصر ااعربية في سقوط الدولة الاموية لا بد 
انا أن تعرض الى ذكر شخصية بض الخلفاء الامويين ولا سما التأخرين منهم 
والذن حكموا في الفترة الواقعة ما بين سنة وهم ممع ه - و.١٠ ‏ 
٠١‏ م إذ انهم تعاقبوا على الحكم في هذه الفكرة بسرعة مدهثة تبلغ عددهم 
تسعة خلفاء خمسة منهم تولوا الحلافة مرتين ول بزد مدة اطولهم حك على الاردع 
سنوات بها لم يزد ح؟ بمضبم على اربمين بوما ما سخرى ذلك مفصلا في الحلقات 
التالية التي تتناول حث هذه الفترة . 


كان ضعف الخلفاء الذين تعاقبوا على عرش الاندلس في هذه الفترةظاهرا 
اميان فرن يتمع منهم إبعض الزابا ينقصه البمض الاخر » ومن كان كفيلا بان 
ينحح في الحكم كان يمجزا زاء الشاكل والصموبات والفوضي التي كانت تمر فنها 
اأبلاد في تلك الفترة » حتى ينس ااناس من صلاح حكم الاموبين فعمدوا الي 
انهائه وابداله بنوع جديد من الحكم م سارى . 


هذا وقدوحد قبل سنة هوس ه ايضأ أي قل سقوط الدولة اأعامريه 
وبدء الفتنة في الاندلس بعض الحلفا' الضعاف امثال الحكم بن جمد حفيد 
عدد ال رمن الناصر وخليفته الذي كان عل الرغم من عدم اهاله شؤوث الدولة 
والحكم بوجه الى الامور الثقافية من مطالعة وتأليف ومناقشة اههاماً أ كبر من 
ذلك الذي كان يوجه الى أمور دولته السياسية فاضاع بذاك إمض الثمرات التي 
حناها <ده الناصر . م أن خليفته هاما الؤيد لم يستطم ان يمارس شيئأ من 


بولا 


اموق دولته لصغر سئه حين ثولى الخلافة 4 ولان عمد إن أبي عامر امنصور حجر 
عاته هد ذاه حب ١‏ تانأ سه من الأتسال القس. وحم فى قشر ايه سكين 
ليما احد هو صرف الاحوال بتكل دكتائوري فردي 8 


ادا اصفنا الى ضعف الخلفاء هذا سوء الحاشية التي كانت #يط احياناً 
ى 4 وحدم معظمي+ و طأمعرم ىق الوصول الى اأمروة لسر ع و تفطيلهم مصاطوم 
الخاصة عل المصلحة العامة وعدم أهمامبم رفي اليلاد وتقدميا 4 ادر كنا أسباب 


نعنهم المؤرخوك باهم من اأسفلة و وضيعءي الاصل » ولذلاكت 0 دكن بصع الثااى 
عل احثر امم » واذا فقد ااناى تقدير ثم لرؤسائهم الماثرن من ححاب ووزراء 
وفواد» تحدث اافوضى واللطءلة وتسير الدولة نحو الانهيار . واخيراً أود ان أورد 
امرأ اعتبره الؤرخ الدكتور حسين مؤ نس عملا من العوامل ااتي عجلت في 
سقوط الدولة الاموية ود بده كن 0 ذلك 2( وهو أن عهسر ااأنصور نفسه عل 
الرغم من العظمة التي وصلت الها الاندلس ف عيده 9 يشكل نقعلة ضعف ف 
ازال كل الشخصيات القوة ااتى كاذ يمكن ان تعيق صعوده الى القمة » 
فكان بدذلك هدم الاسس التينة لاسبانيا العربية القونه . لانه نممازال 
من الم / يعد هنالك تي الدولة شخصية قونه مكنا ان محل مله وتسد 
الفراغ الدي تركه عموته . كم ان الات المتوالية التي قام بها امنصور 
على الدولة السيحية الاسبانية في الثمال والتى بنت مدا لاعرب في 


اسبانيا وجملت اسمهم مباب! في انحاء اوربا باسرها أدت في الوقت ذاته ال 


فراغ الأزيئة نوعا ما وفقداك الكثيرن من الحنود القائلين وتذمر ااناس من 
وطأة المروب وكثرها الذنية . 


هذه 5 ف نظري اع السؤوليات التي قم على عانق العناصر العربية في 
سقوط الدولة الاموة . فائر مسؤواية العناصر الاخرى . 


مسؤولة العناصر البربرية : 


ان معظم المناصر التي كانت تشكل جيش طارق والتي تم على يدها قح 

الاندلس كانت بر برية من شعالي افر يقيا . فان سكان تلك اللاد الأشداء الذيرتف 
0 2-7 وقساوهم ومقاومتهم الضارية لافتح الاسلامي » انقليوا بعد 
نعم * احتلال العرب بلادهم حنودا متحمسين في صفوف اليش الاسلامي 
0 القسط الأكير من التضال العربي في شبه المسزيرة الاييرية » 


واحرزوا اولى الاتتصارات التي تمت لاعرب في تلك البلاد . 


ان طبيمة المياة التى كان 0 البرايرة في بلادهم ؛ تلك الطبيعة 
اثناء التوجم الاموييا حدر 2 0 00 مدذ ان تم 00 لك الي الب 9 
حدود الدولة نحو الغرب . 


دان اقرك التبلياك اللؤية اق رافك الال القرى الأهانا ١‏ أخد 
افراد الحيش الفاتح يتوضءوك في مختلف انحاء الللاد ؛ وقد ظبر منذ الوصلة 
الاولى ان الفاتحين يشكلون طبقتين اجماءعيتين متميزتين ما طبقة الحند العرب 
وطدقة الحند البرارة . وقد سكن العرب في الاراضي الحنوبية سنا 00 معظلم 





ام 
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البرابرة في الناطق الثمالية القاحلة ما عدا جماعات قايلة منهم كانت موزعة في باقي 
انحاء الاندلس . وقد تج عن هذا الوضع ان البرابرة بالدرحة الاول لم يكونوا 
مسر ورين من اقاءتهم في تلك الناطق الخبلية التي يصعب العمل فبها. ولا تعطي 
الا منتوجا ضئيلا . وبالدرحة الثانية انه كان عليهم حكم اقامتهم في تلاك المناطق 
الثمالية ان يكافحوا العدو السيحي وان يشكلوا سد منيعا في وجبه يعوق سيره 
وتقدمه نو الحنوب » ولحذن السبين محتمعين لم يكن البرابرة راذين عن اقأمتهم 
في الاندلس » وكنوا ينظروك الى العناصر العر بية نظرةالحسد وعدم الرضى لانم 
اصطفوا لانفسبم احسن الاراضي وتركوا لهم اسوأها . 


وهنا رعا يقول قائل ان معذام البرابرة كانوا يسكوتن في بلادهم مناطق 
جبلية » فااذا بتذمرون الان من سكنهم في مثلها في الاندلس ؟ والحواب علىذاك 
ان هؤلاء البرايرة قد وعدهم قوادهم قبل الفح وعل رأسبع طارق بن زياد 
انهم اذا انتصروا فائهه سيستولون على بلاد مايئة إنلميرات واانعيم والاطابيب 
واللذات » فدفموهم بتلك الطريقة الى الاسّاتة في سبيل التصر . فنا لم 
يتحقق حابم تقموا على السادة العرب الذن حرموهم في اعتقادهي من 
تلك الاشياء بإصطفائها لانفسبم . 


1 يكن بالطبع عامل التوزع السكي هو ااعامل الوحيد الذى او<د ند 
ذلك التفور ين العرب والير وبل هناك عدد وافر من الدوافم والاسباتب 
صر ا تطور فيما بعد الى القتال المسلح والمحازر اأداءية ما اضءف الدولة 
الامونة فِ الانداس وعهل قِ سقوطبا : 


لم يكن هناك انسحام في الطبائع بين العرب والبربر فلدكل من الفريقين 
طريقة حياته وعاداته وتقاليده . ولكل من الفريقين خطته في الحكم والسياسة 


ىم 


واداره الامور ٠.‏ فل يكوا يستطيعاك الأوصول الى ائفاف دام نام عل الا كل 
القاكة بها تما كان يباعد وحبة النصر بينهما وحولك دون اتاد الفريقين من احل 
خدمة المصلحة العامة . 


ورل رديش لقرعي عاد الورى اذا ونا سرون بسع 
فشأخذون لا نفس م ولاتباعهم وعظيا ويتركون الكمسة القاملة الناقة لارارة 
3 1 ا ١‏ - 2 - 6٠م‏ : 
يتقاعونما ا احقد هؤلاء عليم وجعلبم يشعرود كأنهم دحلاء على ال تمع الا نداسي 
وتشكل من حراء هذا الثعور لدى البربر م الزمن سشعور بالتقص رافةهم بعك 
ذاك طوال فترة الحسكم العربي في الاندلس واصبح صفة ملازمة لهم كانت 
الديب ف اثارة كثر من اللتاعب لادولة الاموية فِ قر طبة وحعاهم عل 
حدر دائم من الوب ٠‏ 


هذا ولا نستطيع ان ننكر ايضا ان ااعرب في اسسانيا ‏ خاصة في اللقة 
الاولى من حكمهم كانوا هم المتسفين اوظائف الكبرى في الدولة ؛وائهسولم 
يركوا لاعناصر الاخرى سوى وظائف من الدرحة ااثانية . ولد كن هذا 
شيئًاً طبيعيا نظارا لاخبرة التي كان يتمتع مها العرب فى الادارة والسياسة والنيكانت 
تفوق العلومات البدائية التي كانت ادى البربر عن هذه الواضيع » ولكن على 
الرغم من ذلك فاك هذا التفوقٌ ل حل دون شعور البربر بالظل الاجماعى وبانهم 
لا يعاملون على قدم المساواة مع العناصر العر بية . هذه الاسباب المتقدمة وغيرها 
اوقدت نار الحلاف بين الطبقتين الرئيستين في الاندلسذاحأ افرادهما الى حل 
الحلاف بلقو ة في مناسات متعددة » ونشأ عن ذلك ازمات متعددة خلال الحكم 
الاموي اضعفت من قوته وساعدت على الهياره 


عم 


وما ثورة البرير الكبرى في سنة 4ه ١‏ ؤلام التي كادت ان تنتزع 
الحكم من يدي العرى » وثورة الز زعيم البررري اصبخ بن عمد الله بن وانسوس 
5 ماردة سنة .1ه .مم وثورات اابربر في طليطلة وثورة سليمان بن مر تين 
وهحمود بن عبدالخبار وغيرهم الا ادلة ظاهرة على شدة اللجلاف الذي 
احتدم بين العرب والبربر 


ولقد 3 عن كوزة 4ه ( لام التي كاد البرايرة خلالها يتححون 
في الاستيلاء ع إلى الحكم ولا بحيء بلج بن بشسر وحنوده الشاميين وانضاميم الى 
المناصر الغر بية مما رجح كفتهم وحعليم 3 ينتروك في الاحظة الاخيرة » تج 
عنها ان كثيرا من البربر الذي ن كانوا يقيمون في ثمال الاندلس ويحرسوتف 
اللمرات التي يمكن ان عر منها النصارى نحو الحنوب . عادوا الى بلادهى كرهافي 
العرب لما ارتكب في احماد تلك الثورة من الفظائع ولامه لم بريدوا ان يبقوا تحت 
حكمء 1 البعض ان الجاعةالتي حصات في تلك الاونة وبعدها بقليل 
هى التي حعلتهه بباجرون من الانداس 
وعلى اي حال اود ان اخلص من هذا كله اليالقول بإن رحوءة البرارة 
ومغادرة الكثيرن منهم لتلك الناطق الثمااية كان له اثره في اضعاف 05 حية 
00 لضاف القعال ١ت‏ تي حصلت من حراء هذه الثورة ألسابقة 
ن ان تعمم على كل الثور ق ارك رى التي قام بها البربر مما يرينا الاثر العميق 
0 ركه ذلك اللحلاف ا ا 0 تاريخ الاندلس 5 


واقد د شأن البرير بره تفع وعددهم يزداد مند وصول عبار حمن 


الداخل !١‏ لى الاندلس » اذ اخ نهم أيدوه وتنصرؤه عئدما كان و بي عابي افريقيا » فأها 


تغلب على اعدائه وم له واد الاندلس دخل معه المها عدد غفير منهم واخد 


4م 


القاحلة و المناطق 0 اذاغرة فزاد عددهم 00 0 1 0 
38 فى ي مدياسة الاندلس 








في كل مسكان واخذوا منذ ذاك الوقت >تلون م 





المربية . 


ومن يطالع تاريخ العرب في اسيانيا يرى الدور اللخطير الذي اعبه فيم 
بعد العنصر البربري في تيسير دفة الامور وتوحهها » وكيف استطاع الكثيرون 
م احتلال الناص الخطيرة والوصول الي مرتة الولاية والوزارة 1 الهم 
اسبحوا يطمعوث الكلافة وتوصلوا الها فعلا كم سئري فى عبد احمو“ديين 
قش اواخر حكم الامويين 

هذا وعلى ال رغم من تكاثر اابرير وعلو مكانتمم فى الفترة الواقمة بين 
امارة عبدالر من الداخل وخلافة عبدال رحن الناصر فاك ا لعداوة كن شديدة 
وماتحكمة ينهم وين العرب لان هؤلاء الي برير قدم معفام لمم كم قلنا تفتدشضنا 
عن الفا والثروة وليس اغايات عسكرية سياسية و عامة مسالمين 
لا يلمعوكت فى المخاص 7 سنما ازدادت العداوة واتسعت شقة الحلاف بين 
الفريقين منذ عبد الناصر لان هذا اراد ان يعتمد عليهم الى جان اعتاده على 
العقالبة لكي حد من شوكة الارستقراطية العرية . وبالغ النصور بعده في 
الاعهاد علهم 00 جيسع الوظائف الاداريه والقيادات في الدولة وني 
الحش فاستقدم فواحا اكيرة ملم واسيغ علهم تعمه و مه وكارت 
معظمهم من 00 الذن لا برعووك عرل آرت ب افطع الامور 6 
سبيل خدمة مصلحة سيدم والمحسن الهم » فانتشرت الفئن منذ ذلك الوقت 
في الأندلس ونشب القتال بين الفريقين في كل مكارن فضعفت الملاد 
من حراء ذلك وكانت الفتنة الاخيرة التي بدأت في حوالي سنة :٠.٠.‏ ه حت 


/# 


سم. ١‏ ام هي الضر بة القاضية بالنسبه لاخلافة الاموية إذ أنها لم تنته إلا بسقوطها 
وانقسام البلاد الى عدد كبير من دول الطوائف 1 


هكذا زي أرت العناصر البريريه قد أسرمت أيضاً بنصيبا قِ 
التعجيل بنهلة الألافة الاموة فاعتبرت مسؤولة كنيرها عرن تدهور الدولة 
وانتخطاطبا . 


هسؤولمة العناصر الصقلبية : 


كانت الطبقة ااثالثة في الاهمية في المتمع الاندلبي ص طبقة 
الصقالة . وقد ساعدت هذه الطبقة أيضاً بتصرفات عدد من أفرادها 
وبعال الحم في سقوط الخلافة الاموة في الأندلس . فان القادة 
الصقالة لم يكونوا يقنمون أبداً بالركز الذي يصلون اليه ويحاولون 
داكأ الاستمرار في الصعود وازالة جميع العقات أمامهم ما كان يؤدي الى 
نوع من الفوضى والضعف ف الحبازن الاداري والسياسي للروله . فالعنصر 
العربي بريد أن حتفظ بالحكى والبرير ينافسونه في ذلك ٠‏ والصقابة 
حاولون التغلب على الفريقين وبسط سلطانهم على البلاد . وقد اعتمد الامراء 
الاموبون عل الصقالة هي اعتمدوا على البربر لعدم ثقتهم ‏ 6 رأينا - 
بالناصر الغعربية لان هذه كانت تتنازع لصورد ( مسئثمرة ©» على الحكم . 
وطالما أن الامير أو الخليفة لا يستطيع أن يضمن ولاء الاسر العرية 
له تأبيدها للكه فانه برى نفسه مضطراً لحلب عناصر جديدة 
والاعماد علبا حكى تممية وتقوم بالحماد مد اعداء الوطن وتذود عن 
حدوده . 

وقد بدأت حكومة الاندلس الاعتاد على اليربرى قبل الاعاد على 
المقالبة لسبولة الحصول على الاولين دون الاخرين بحي موقسع بلادهم 


كم 


القريب التي لا يفصلبا عن أرض الخلافة الامونة سوى محاز ضيق من 
البحر . ولكن عندما ارتقى الخليفة الناصر العمرش شعره بضرورة 
اكثارم والاعتاد عليهم اعهاداً كليا كي بوجه ضربة شديدة الارستقراطية 
العربية عنعها مند الارنف فصاعدا مق التمكير في الحلافة » وي يتشكل 
لديه جيش قوى يمخضع لاوامره 3 حذافيرها وساعده عل تحقيق البرنامج 
الضخم الذي كان ينوي اتمامه في الاين المسكري والسياسي . على 
هذا الاساس أخذ ااناصر يكثر من ادخال المناصر البريرية والصقلبية ففجيشه 
وف الادارة وفي مختلف نواحي الدولة . 


بولهم من السلطان والنفوذ ما لا يوليهسوام . 


وقد كانت كلمة « الصقالة » تطلق في الاندلس بادىء الم على 
الاسرى واتاصيان من المناصر السلافية » ولكنها ما لثت ان غدت 
تطلق على كل الاجانب الذبن يخدمون في مصاح الدولة الختلفة . وكان 
يؤتى باوائك الصقاابة من الدول الاسبانية السيحية في الشال ومن دول 
اور! الشرقية» كا كان قسم كبير منهم يجليون من جبات البحر 'لاسود 
ومن سكان كلابريا واوسارديا وأواسط اوربا . وكانوا على نوعسين : 
الحصيان وغير الحصيان . أما الاولون فكانوا يستمملون خاصة الحراسة 
الحرحم » وأماالاخرون فيوكل الهم الكثير من امناصب الادارية والمسكرية 
الامة . ولا كاك هؤلاء الصقالبة لبون صفارا الي اسبانيا فقد كان 
من السبل عليهم تعل الامات السائدة في البلاد وم العربية أولاً والرومانية 
ثانا » حتى أن بعضهم استطاعوا أن يبرزوا في كثير من الواحي 
العلمية والادبية والادارية . كم استطاعوا أرن بشروا وممتلكوا الاراضي » 


د 


فارتفعت مكاتتهم وازداد عددم حى بلغ في قرطة وحدها في عبد الناصر 
ثلاثة عشر الفا وسسماثة وخمسين » عدا عمرد كان بوحد في المدث 
الاخرى . 


القصر 7 ظائف الادارية في الدولة 00 الاسر . ساعدهم , على 
تدافا من هينهم 5 00 - تسم قيادة لس م الناصر 5 شخص 
القائد غمدة 6 أصبح درى فاجن ! ا شرطة 0 5 وقام ادار 
الدولة . 


وقد تنه اانصور فما بعد الى خطر رهم العظم عندما حاولوا السيطرة 
هثام بن الحكم 
5 للفذيرة بن عبد الرحمن قاش مم ولاحقبم في كل مكان خوفا 
2 سيطر م على الدولة سرطرة ثآمة ٠‏ ومع ذلاك هقد محوا فم بعلل 
تأسس عدد من دول الطوائف في بلنسيه والريه والمرسيةودانيه وطرطوشه 
وحزر الباليار.. 


فى مقاليد الامور حب الللاذة 2 رف هرشيحرا الشر ع 


يي 


كاك لسياسة الناصر هذه اسوا الاثم في الال اليش وضمف 
قواة' الدوية إذ: آررت النناسر «البوية مدت عل “تنام -. وناشقة لاك 
واضمرت المقد الرولة الاموية وأخذت تنتظر الفرصة المناسية لاثأر لكر امتهاء 
فأدى ذلك كاه الى زبادة الحلافات القومية واالطائفية في الدولة العرية 
بالاندلس » والتالي الى التعحيل في سةوط الخلافة الاموية التي لم تمد 


84 


تستطيع تحمل الازاع بين الطبقات الثلاث الكبرى 5 ا جتمصسع الاندلبي وهي 
طقة المرت وطلفة زر روطع المقالة : 


المولدون 8 


كر مسؤواية هذه الطقة الرابعة من طبقات الجتمع الانداسي 
باقل من غيرها في التعجيل بسقوط الدولة الاموية بل ريما استطيع القول 


انهبارها 3 


والوادى, .:. هى المفوث دن الامياك أي الدن دخلوا حدثاً قِ 
الدن الاسلامي فاصبح بحن لهم أن بتمتعوا بكامل الحقوق التي تتمتع 
بها المناصر الءربية . ورغم أف الاسلام قد ساوى بين حميع السامين 
في الحقوق والواحبات إلا أن هؤلاء كانوا يشءرون دوما انهم رغم اسلاميم 
ادفي من العرب من الوحبة الاجماعية » بل كانوا يشءرون بان العرب 
هم اسياد اللاد وحكامها . والواقدم أن العرب الذبن لم يكونوا يستطيعوا 
أن يتنازاوا عرف كبريائهم المنصري » كانوا علاوة على ذلك بشحكون 
والوظائف المساسة نما كان بحقد هؤلاء أيضاً على المناصر العر ببة ويدفمهم 
الي الثورة تلو الثورة املا في التوصل الى تغيير الاوضاع ودديل الامور دون أن 
بوفقوا الى دي* عن ذلاك 57 

إن الثورات التي قام ها الولدون أو البإريوث كا يسمنهم احياناً 
الؤرخ ابن القوطية كانت تحمل طابع القوة والعنف "ا كانت تحمل طابع 
التنظم والمدف الواضح وهو: الاستقلاك التام عن حكومة قرطيه وفرض 
القوانين الخاصة مهم في مناطة,م كم حلو لهم وم بوافق مصالحهم . 


ةم 


وإن معظم الثورات التي قامت في مدينة طليطله مثلا كان يتزعمها 
أفراد من المولدن أو المستعمربين. ولكن اكبر هذه الثورات واخطرها 
على الخلافة الاموية هي ثورة عمر بن حفصون التي رأينا نذا عنها في 
الحلقة الاولي . وقد كارن هذا سليل اسرة من الولبين جع الى 
اصل كيان قدم » وقد دخلت عائلته في الاسلام و في عبد حده الرابع 

حعفر الذي كان أول من اعتنق الاسلام من اسرته . ويظبر أن الزعم 
ادل وبين عراكن رد يوي امك ااا سنا يل كد 
تصمر دلئه القديم » ولذلك ما ان مغى على ورته فلرة من الزمن 
وسنحت له اافرصة حتى اعلرن عودته الي النصرانية وتجالف مع ملوك 
الدول الاسيانية السيحية . وكان الثوار م: من الولدن في ال_دث الاخرى 
يعتبرونه زعيمهم ويعتبرون حركته هي الاساسية وثوراتهة فروع منهبا 
تابمة لما . وقد ظل ابن حفصون يزعج اللحلافة الاموية اكثر فون 
عشرن عماً حتى تمكرن اخيراً عبد الرحمن الناصر من سحق ثورته في 
عام درس اه حدوعوة م فخمدت حركات المولدين ولم يقوموا بعدها بح ركد 
تستحق الذكر . هكذا كان اللولدون عاملآً مرن العوامل التي اضمفت الحلافة 
الاموية وعجات في سقوطبها . 


المستعر بون : 


وهؤلاء أيضاً اسبموا في اضصاف الخلافة الانداسية بما قاموا به 
بالق «الداقلة واللرطك. الناولة 'وعيا اطروة نمق امس السدردق 
بعض الفترات . والستعربون هم النصارى الاسبان الذين لم يشاؤوا أن 
يغادروا بلادهم بمد احتلال العرب لما فتابعوا حياتهم الطبيعية فيها خاضمين 


9 


اقوانين الدولة الحديدة ومتمتمين باقصى ما يمكن من التسامح والمدل اللذين 





فرضت الدولة الاسلامية الحديهة الضرائي االساواة .عل جنيع 
الواطنين بد أن كانت تحى أيام حك القوط بناء على اهواء الحا كم 
وحسب طقة الفرد ومكانته الاحماعيه » فالاغنياء من الاثراف والشلاء 
كانوا لا يدفمون: إلا النزر القليل من الضراب أو كانوا معفيين منبا 
نا كانت الضرائب الفادحة تثقل كاهل الطقة الفقيرة » فها اتى الاسلام 
ساوى سكل جيع الذميين ففرض عليهم ضربية واحدة يؤدونا الى الدولة 
وهي ضريبة الحزية . 


وكان اداء الحزية هو كل ما يفرض على الذميين من النصارى 
أو اللهود مقابل احتفاظهم بديهم وحرنه عقائدهم وشعارهم ؛ مع العم 
بانها تسقط بصدورة اكيدة عن كل من يدخل الاسلام مهم فيصح له من المقوق 
وعليه من الواجمات ما هسل سواء سواء. 


وقد ترك العرب انصارى المعاهدين من الاسبات حق اتباع قوانيهم 
وتقاليدهم والحضوع اقضائهم وقضاتهم وعينوا لحم في كثير من الاحيان 
حكاما من ابناء جنسهم » عبدوا الهم بسن الضرائب الطلوبه والاشراف على 
النظام والامن في النطقه : 


اشادة امييع باللعاملة الحسنة التي كارن يلاقها المستعربوذث من حكومة 
الاندلس الاسلامية وكيف أنه لم يكن لدبهم ما يدعو الى الشكوي 


بالنسة لاحالة الي كانوا علءها من قل . وقد شبد دوزي امرب انهسم 


له 


كانوا يتحلوكث بكثير من التسامح 20 رهقوا ادا فى قنز ون الدروس ا 
حراء ذلك . وقد اعترف .ءظو التصارى بذلك وحمدوا افاتين تساعسم 
وعد لهم مفضلين اباه على حك الدولة الشناغة فاتقضى القرن الثامن كله في سكينة 
وهدوء دون أن يبدى رحال الدين ٠‏ أي تدعس ملحوظ 000 , 


3 بثني على ذلك المستشرق الاسباني جاينجوس 100108101805 والؤرخ 
الانخليزي ايف وك 00(],15م 037 والامريي سكوت ]1م50 
وغيرهم .. يقول هذا الاخير : 

و ... أن اعتدال حكام أعرب خففا من وقع المزعة ف 
نفوس الاسبان » وكاث دقفم د يشمرين احمالة لاقل الناس » وكان 
يسح الورع التعصب أن بزاول شعابره دون أن يحول بيه وبين ذلك 
أحن. . والاسارز زاولوت شؤ وهم إسلام .. أما أقوال الكتاب التصارى التي 


يتسيوك فا لأعرت اففلع الساوىء 2 ى خض ميا غه وافثراء. 


وآن البحاثئة الساصرين من الاسبان يعترفوث بصورة عامة بتسامح 
الساين في معاملتهم لاهل اللاد اللفتوحة ويؤكد التاميرا أن معظلم أفراد 
و ككناتمنه 2 كا بد .كر لاخ ومع ن:) أن المستعر بين 


عار |1 1 عتعفرةا !) .كسس حمل باون]] : درنمرا زم 
لماع مكا لحك ماعل لداعل اها ]أ نمم" :) سمالت 11 ل 
نانانا] مصماعن'روذا .روط 


1 


استطاءوا أن يعدشوا مدع |1 سامين حا الى حدتب بفضل تسامح 
هؤلاء الاخيريرن ضفكتئ احتفا الاوأود باستقلالهم وأغهءم وعاداهم 
وقوانهم 6.6.66 60 

وهناك أت هادات لثيرة أ رق “يردن انا عل تع المستعر ين 
ف لل المحوية الرات لامية ابد ١‏ 5 امح وأحسن المعاملة سد أننا اكتفسبي 
هذا القدر الذي ذكرناه ماحين ف الوقت ذاه الى ان كشيرا مرل . 
تنصارى الانداس توسلوا الى الوظائف المليا والناصي الكبرى في الدش 
الشترك الذي كان ينوي احتلال بلادهم واأقضاء علهم . 


هذا وقد كانت هم حتممات زاهرة ف قر طبه وغيرها. وكار”تف 
قم كبير منهم يشتفل بالتجارة في مختلف انحاء الانداس وكان معظمهم 
يتخلق باخلاق المساءين وعاداتهم ويبرعوث في الامةالعر بية وآدابها وعلومبا؛ حتى ان 
بعضهم كان يعيب على البعض الاخر ذلك الاهتام بالائة المربية والنبوغ فبها عوضا 
عن الاهمام باللاتشة والرومانة . 


ولكن على ال رغم من كل ما تقدم » فاث طائفة من ااستمر بين 
طاق شير سينا اد 000 الحم الاسلامى » ورعا كان اسع 
أن تقول أذماصة ين الست الشديد كالت 00 على تلك الطائفة 

الصغيرة فتدفب! الى التطرف والئورة على الحم المرق رطفن االسلين 


خللن ]كذ -0ن العم تلن ذن[: كملعل كرهن) نز مخوعنسام 0 )١(‏ 
0 .م1804 والزوعك 


يذ 


والسخرية منهم . وكاث عدد من القساوسة ورحال الدين ييذرون بذور 
الثقاق ويضير موث نار الفتنة ويرموث اخوانهم من النصارى المعتداين بانلإيانة 


وقد وصل ذلك التعصب الى اقصاء أيام الاير عبد الرّحمن بن 
الحم فاخذوا حاولون اثارة الفكن الضائفية والشاكل الداخلية . ولا لم 
يكن بوسهبى أن تحابهوا قوات الدولة الامو في ساحة الممركة فقد للأوا 
الى تحقيق غابتهم بوسيلة بعيدة عن النطى الصمحيح وهي المجاهرة سب 
اأفي العربي ودينه . وكاث ذلك يشسكل جرعة شنماء يعاقب صاحبا بالقتل 
عو ولق #انامن السلين فكيت ذا كاذ من اعدايي + وكان القضاة التلمرت 
حينا يقدم لهم أحد اولئك التمصبين من القسسر. أو من المدنبين بتهمة التبجم 
على الني وعلى الدين الاسلامي ستعملون ممه الرفق والاين وحاولون 
ارجاعه عما يقول وينصحونه الا يعود الى مثل ذلك » ولكن الهم كاث 
يصر على أقواله بل يميدها أمام القاضي بشكل أفظع وكلات أعنف فلا يسع 
القاخي حينذاك وأمام ذلك الاصرار على مهاجمة ممتقدات السلمين إلا 
أن حك عليه بالوت . وهكذا حك على بضعة من المتصصين بالقتل» فكان 
د الدين يكرمون رفتهه ويسبئون عابهه صفة الشبادة بل ويعتبرو6هم 
فها بعد في عداد القديسين . وقد عقد في قرطبه على اثر ذلك مؤتمر مسيحي 
برئاسة مطران اشبيليه مثل الامير عبد الرحمن فيه أحد كبار الوظفين 
التصارى فرح لاخواته القائج الخطيرة التي مكن أن تترتب على عمليم 
واستطاع أن بجعلبم يوافقون على استبحاذ مسلك اولشك التطرفين . 
ولكن تلك الحركة لم تمد الا بعد ذلك بسنوات ودامت حتى عبد الامير 
جمد بن عندالر حمن تهدد الحكومة الاموية الذورة واللكروج على طاعتها دون أن 


ع9 


تصل | حد الانفحار الجا ٠.‏ 
5 عي 
فالاستعمريوث من هذه الناحة 62 ناحية كك بعص عناصر هم 
للعرب ومحاواتهم اثارة التاعب والشا كل والفين فٍِ وحه الدولة الاموبة 4 
يعتبرون أحد العناصر التي عجلت في تقويض كيان الخلافة الاموية 


وسقوطها. 
طبيعة الشعب الاسبافي : 


استسكالا لذ كر «العوامك الى ساعدت على سقوط الدولة الامونة 

نس طاينة الخدم الاساق اود وس لذكن نا .آيشا أن :طيمة هذا الس 
تحد ذاتها حعلت. حمكه من أصعب الامسسور واعسرها . فالاساني لا 
رضى «اقليل ولا يتقاد أنقياداً أعمى الي السلطة التي تحكه بل بريد 
أرن بوجه النقد الها وأث يشترك في تقرير السياسة العامة وسير الامور 
في بلاده ما كارن يضع الحكومة العربية في موقف حرج دقيق . وكان 
أهل الانداس حينا يروت بك السلطة ضعيفة محاولوكث خلق الشاكل 
امامها . وأما اذا رأوا أنها ويد عمدوا الى التذمر والشكوى وخلق 
الصماب في وحببنا. هذا عدا عن أن الفكر الهر والطبيعة الهرة واائزعة 
الو الي كان يتمتع بها الانداسيون كان يصعب القضاء علبها وحوها 
فعلى الرعم من أن بعض القادة أو الامراء أو الخلفاء الاقوياء حاولوا 

بسط 0 التامة على انحاء اللاد ورغنوا في حكها حكما د كتاتورنا 
فرديا وذلك بفرض آرائهه وبراعمه الشى الذي بريدونه أمثال الخليفة 
عدارضري "النافر و المجااحن: الول ب أو عا ع إلا أن داك م 
طل إلا ردحا من الزمن ولم بدم إلا بدوام القائٌين الأم . فلما قضى 


٠: هو‎ 


المنصور نَ أي عامس ديه حرج الامصس من 50 القائمين عل المحكم 
و شمر الثاءى انهه تخاسوا من كابوس ثقيل فمهت الفوضى وااثورات اضماء اأتلاد 
وانهارت الحلافة الأمونه ٠.‏ 


طبيعة بلاد شبه الجزيرة الاييرية : 


أن طلبيمة الارض فى اسبانيا ووعورة السالك في انحائها ووجود 
البلاسن الخلية امرتفمة المديدة في وسعا حا وئ'الما والاباز الخريضة في 
ممقام احزائها .. كل ذلك كارف يزيد في صعوية احتلال البلاد الا 
ويشجم الناقين على الحم على المروج عرنف طاعة المكومة الركزءة في 


-- 


قرطبه ٠.‏ فانه حمما 5-8 اتششات اأقسورات ق3ّ أقمى الشمال أو ف أقعمى 
ال حنوب كارف الحش العربي برى لقسه ططر ا لاحتيازعقبات طبيعية كثيدة حتى 

وحاولة سط سيطرتهم على مناطق حديدة ونحصين أنفس بم تخصينا منيعا 
رع عل :قات" اللكوية هذا علا عرزي أن للمون ' اليدة الواقية 
على رؤوس الحسال والتي كان يستحيل تقرياً احتلالها كانت تساعد على 
تفاقم الفوضى وعللى عحز المكومة عن اماد الثورات بالسرعة المطالوبة فادى ذلاك 


اود قائل له ربت وناطلوا كا في لديل السرطرة اأثامة عل اغاء 
اابلاد والقمض ىْ على ناصية الامور بيك “ن حداد والكنهم غايوا ف النهاية أمام 
العوامل الطبيعية والعوامل الاخرى اأسابقة الذ كر فذهيت دواتهم وسكن ركبم 


2 


العو امل الاقتصادية : 


على الرغم من اتساع البلاد التي كاك حكمها العرب في أسيانيا 
ومن خصب الاراضي خاصة في الناطق الهنوية » وعلى الرغم من أن دخل 
الدولة قد بلغ في عبد عبدال رحمر:]_ التاسر ارقاما هائلة تقدر ,اللايين من 
الدنانير إذ يقال أنه خلف عند وفاته في بوت الاموال ما تبلغ قيمته 
خمسة الاف ملدوذ دينار حتي قبل أنه كان اغنى ملوك عصره ؛ على الرغم 
من ذلك كله فاك دولة الاموبين في الانداس لم تتمتع هذا الننى وهذا الرخاء 
في مختلف مراحل تارخبا بل على المكس من ذلك » مرت في كثير من 
الفترات بازمات اقتصادية حادة ومجاءات شديدة كانت تقضي على عدد 5ك 
من السكاث وتوق-م البلادفي ضائقات مادية كانت تعاني الامرين اتخلص 
منها على ذلك الازمتان الكبيرتان السياسيتان الاقتصاديتان الاتان وقءتا 
0 بين منتصف القرن التاسع الملادي ومتتصف القرك ااماشر أي منذ 
اكرات اللخيرة د 9 الأمين يد يذه - القاسن اف بك لوث 
حكمه في وال سله سه ماع والثانة فِ ا أيام الدولة الاموية 
أي في الريم الثاني من اأقرث الحادي عثير البلادي » 0 شءب الاندالس 
في هاتين الازمتين قاسى من الضائقة الاقتصادية والجاعات الشىء الكثير 
واضعلر الناس احياناً الى اكل الحيوانات المائّة كالقطط والكلاب » بل لأوا الى 
مذابح البقر يأكاون دم الحوانات الذيحة فها . 


هانان الارسساة وأ نماك عرق لضن ارزع لاقل مقيدة 4 ايت فى 


كيان الذؤلة الآموية ف الاندالن وشتحصت الحم العربي في تلك الانحاء حتى 


لا 


ورمما يتساءل اللمض الارت : لاذا كانت تححدث تلك الازمات 
ولمهاءات في الانداس طالا أن اللاد كانت متسعة والاراضي فها خصبة 


منتحة ؟ 


إن الحواب عل ذلاك سكمن في عوامل متعددة منها اتساع البلاد 
نفسه الذي اعتيرناه سسابقا ساعد على ثرائها ورخائها إذ لا تحب أن ينيب 
عن النا أن البلاد الواسءة تحتاج الى عدد ضهم من الابدى الماملة لاستئارها 
واستغلا لبااستغلالاً جيد؟ » وهذا امامل كان مفقودافي الاندلس » إذأنسكاهام 
يكونوا بتتجاوزون الخسة ملابين على الا كثر » وكانوا موزعين توزيما 
سيئاً ‏ فالحمات الحنوبية والدسرقية آهلة بااسكاك يننا كانت الناطق الشهالية 
والغربية خااية من السكان تقرياً ما عدا ااقلة منهى » ولحذا لم يكن من 
الممسكن استهار تلك الملاد الواسعة والاستفادة من خيراتها استفادة كاملة » فكان 
ينتج عن ذلك ضيق مادي وازمات اقتصادية . 


علاوة على ذلك فان اللاد الواسمة ت>تاج الى الات تساعد الانسان 
على استئارها الاستثمار الفعلي » مما لم يكن معروفا آنذاك فكان العامل 
الزراعي يعمل ببديه وجد ويكدح ما استطاع » ونحن نرف أن 
للاندان امكانية حيوية لا ستطيع أن يتخطاها » ولذلك كان 
الانتاج محدودا. 


يضاف الي ذلك أن قسماً كبيرا من أراضى الاندلس الثمالية كان 
محاجة الى استصلاح زراعي كبا يستطاع استغلاله على الوجه الاكل » 
وبا أن سكانه أكذاك وممعظمبم من البربر لم يكونوا ملكون الوسائل الفنية 
من أجلالقيام بمثل هذا العمل فقد بقي ذلكالقسم الكبير من البلاد دون استنلال 
تقرياً أو كان يستغل استنلالا ضعيفا . 


-- 


هذا عدا عن أن ممظم السكان كانوا يأنفون من القيام بالاعمال 
الزراعية الاقتصادية ويتركون ذلك الي عناصر الجتمم الاخرى من 
وبر ومولدن ومستعر بين ومبود ٠.٠‏ يلما يتفر غود هم لاعم ال الادارة 
والحدش والثقافه والعلم وشغل الوظائف الكبرى في الدولة » فكانوا 
بذلك >رموث البلاد من <زء كبير من ايدي سكانها العاملة فتبقى في 


تأخر اقتصادي . 


ولا بد أن نذكر في معرض كلامنا عن ساب الازمات الاقتصادىة 
البني كانت تحدث في الأندلس وتضمف الحكم الاموي فها » مساهمة 
الولاة في ذلك » إذ أن هؤلاء كانوا شه مستقلين في مقاط امم ولا 
عدون ال اريتاك اليزائي الى اللككورؤة «الكزية إلا عت اليحتدين 
وكثيراً من الاحيان دواسطة القوة تماكان يضمف دوما مركز الحكومة 
المادي » لأن المزينة لا ممكن أن تتحمل اعماء اللصاريف إلا اذا تلقت الاموال 
من مختاف القاطمات ولدس من ااماصمة وحدها . 


وأخيراً لا نشى دور « اللتزمين » و<دعبم في الاضرار بمصلحة 
الالاد المادية . فاك محصلى الضرائب هؤلاء الذن كانوا يلتزموث حبايتها 
من مفطقة ممينة مقابل دفع مبلغ من الال سلفا احكومة كانوا يرهقون 
الشعب تحبابتهم فيستعملون مختلف أنواع القسوة ويطالبون الناس ا كثر 
ما علهم فيجدون انفسهم مططرين لذلك في كثير من الاحياك طانا أن 
المكومة تؤيد الحابي وطانا أن الوالي قد استل ليلغ سلفا فلا فرق عنده 
في مقدار البلغ الذي بحصله اللتزم من الشعب » فكان ينتج عن ذلك تأخر 
في أحوال الشعب المادية يعقبه حت تأثر الوضع الاقتصادى لاحكومة فساعد ذلك 
كلذل اسار الحم القائم . 


ىه 


وبناء على ما تقدم اذث كانت العوامل الاقتصاده من اس.اب سقوط الخلافة 


سيطر الطايم الديني على الاسبانيين منذ أقدم العشور فمرفوا 
هتامم بأمور الدبن ومراءتها . وتمكنت الكنيسة أن تحمل لما الكلمة 
الاولى في اسانيا م في مختلف أنحاء اور! » بل رعا كانت سلطة 
الكسة مساك الك عا داق إن أويق اخن 7 “وفية كل داك 
بصوره ظاهرة في مطلع العصور الوسلى حين كان القوط الغريون 
يحكمون ششهه الحزرة الأيبرية ولازمت نلك الظاهرة اليلاد حتى اثنساء 
الحكم المربي . فان الشعب الاسباني بقي متديناً يكن احتراما كبيرا 
لرجال الدين والمااء والفقباء ويضعبم في مرئة سامية من مراتب الشعب 
ما اضفى عابهم صفة خاصة حمل لمم قيمة كبيرة تيزوا بها عنف بقية 
الئاس . 

وما كن أزرن يقال عن رحال الدين السةين » يقال عن 
القسس السيحيين ايض الذين تتموا بين اتباعبم عركز عال وقدسية 
علاع اتتطتافو] بو كاتا أن ينعيو ا سي ووحيية انين وراد له 
فانصاع لارائهم الثناى واستشارم فِ 50 المطيرة ولا زالوا يفعلوذ 
ذلك في عصرنا الحاضر ٠‏ 


وقد حافظ العااء والفقباء الساون خاصة على مكاتمم مند 
الفتتح العربي فتمتموا محظوة خاصة لدى الولاة والآمراء وحرص هؤلاء 
الاخيرون على ابقائهم راضين عنهم ومؤيدين لهم لكسب الشعب الى 


٠٠٠ 


صفبم 8 فاحريت عليهم الرواتب الكيرة ورجع الهم حكام بي اميه في 
المطير من شؤونف الدولة : وكان عدد من كبارهم بوحد بصورة 
دائة الى جانب الامير ويتمتعوث بصفة المستشارين » فس“ مس درهم وعلا 


ولاج ا ال 
شانهم في الانداس 3 


ولك الى اأرعن “سديابية لكي بن هشام كانت تختلف عنسياسة 
ابه في التقرب منهم ومداراتهم والاعتاد 9 0 الج> سياسة الا بتعاد 
عنهم وانصرف الى صيده ولحوه تما اشعر الفقباء أن مركزم قد بدأ 
بالتصدع فحقدوا عليه وأخذت نفوسهم تثور تحاف قل امد الحديد حتى 
أن بعطبم فكر فيالثورة عليه . وبدأت نقمة رجال الدين #تحبلى في 
احاديئبي عنالحكم » إذ أخذوا ياحوذ الى سياستة اللادينية من فوق الاي ؛ 
ويشون الدعانة السيئة ضده بين أفراد العامة فيتعرضون لاخلاقه الخاصة 
ويصفون محااسه ولهوه .. ولم يكن ال؟ بيبأ باقوالهم ودعابتم. فظل على حاله 
لم يغير منه شيئا . فلما سنحت الفرصة للفقباء في الرة الاولي سنةم وه حت 
16م عولوا على تنفيد المؤامرة ااتى كرا لعزا ويا اتحلض من 
ليم غائياً . وكان يؤيدهم اذه عو لت قن لوي الوادين الذين 
كانت الثورات تصادف هوى في نفوسبه » ومن الاعيان الناقين عا لى الم 
أعرامته وشدته » إلا أن أحد العول علهم من بي مروات وهو خحمد 0 
القاسم الرواني كشف المؤامرة وروى قستها > فاتتقم هذا لنفسه 
اشنع التقام وقتل اثنين وسبعين رحلا منهم عدا عن الذين أمس بعقامم بالسحن أو 
لحار أو بغير ذلك من انواع القصاص . 


ثم عاد الفقباء الى الثورة من حديد يمك بضعة رو من ذلاك دوك 
أن وفقوا الى غايهم ودوك أن يكون حظم ف هذه اأرة أحسن منه 5 


ليل 


الأولى . ولذلك اخلروا الى السكينة بضعة سنين حتى اذا انت سنة *.# ه د 
ام م عادوا الى اعلزن سايم ريدم في ذلك عدد ضحم من سكان قرطبه) 
وكان أشد الثائوين تحمساً ضد الحم أهل الضاحية الحذوبية من الدينة التى 
كانت تسمى بالربض ومعظمبم من العامة العاطلين عن العمل » ولذلك سعميت 
الثورة كوزة. الريض "ودعن الؤربخون: الأمير الل :اعانا إلى الربضي 
ا كان هذه الثورةمنأهمية فيفترة< كمه.وتو<ها لئاو إلى القصريريدوذالفتك 
بالأمير ورأى هذا نفسه في موقف حرج فأوعز الي حراسه ان تجاءهو الثورة 
بالقوة فبجم هؤلاء على التظاهرين واستطاعوا أن يفتحوا لانفسهم ثغرة 
نهم نفذوا منها الى ضاحيهم « رصي » واشعلوا ار ذمها بناء على 
أوامس من الأمير الحم . فا رأى هؤلاء يوتهم تحترق ارتدوا 
لانقاذها من ااببب فباجمهم الحند من الوراء واعملوا فهم القتل . وكانت 
مزرة رهيبة » يقال أن عدد الذين قتلوافها من أهل فرطبه بلغ | كثر من 
عثسرين الفا وهدمت دور الى الثاثر وأم الحم الاحياء منهم بترك البلاد في مدة 
اربع وعثسرين ساعة فاضطروا الى مغادرتما . 


هكذا هدد العاماء والفقباء في قرطيه الحم الامدوي: وكادت 
ثورتهم أن تزعزع أركانه وتقضي عليه . ولم يعد بعد ذلك العاماء والفقهاء 
الى الثورة من جديد , بيد ان صوتهم لم مخمد أبدأ وظلوا يدلو بارائهم 
بشكل صريح احياناً ويوجبوث النقد الى الحكام مننيين اباهم الى ضرورة اتباع 
الطريق الستقم : 

ويظبر أن رجال الدين قد عادوا الى سابق مكاتتهم وشأنهم في زمن 


النصور بن أبي عامس إذ أن هذا على الرغم من دكتاتوريته وسيطرته التامة 
على اللاد كان رص ع “كت رضام وتأبيدهم له , لذلك عمد الى 


٠١ 


احراق عشرات 0 قلي القنية الى لمعف قلعن التاق بويا 
وراء الطبيعة 35-75 والتي 0 بدعي رحال الدين الها مفسدة للا اك 4 
تحب متعبا . 


ان النصور سحب تلك الكتب كلها من مكتيات الاموبين العامرة 
ثم الايماز باحراقها علنا نيرضي الفقباء ورجال الدين قد وحه ضربيسة 
شديدة الى الحركة الثقافية والعلديه في الانداس » لأنه لم عض وقت طويل 
على ذلك حتى عاد الئاس يدثهروك بضرورة الررجسوع الى 00 من تلك 
الكتب اطالءتها والاستمانة مها على معرفة الثقافات القدمة للشعوب التحضرة 


الماضة . 


هذا وم يكن رجال الدين في الأندلس يتركون فرصة تمر إلا وتحاولون 
السياسة يحدثون أحيانا من الفوضى والاضطراب كثير] ماكانا يضعفان من سلطه 


الحكومة المركزية . 
امطر المسحي : دول اسسانما الشمالية : 


تمكن العرب من فتمم بلاد اسبانيا بكاملباوخضءت و جيععناصرها 
عدا مرذمة صغيرة من سكانها بقيت على الثورة ولحأت الى الحضاب الغربية 
فى مقاطمات حليقيه 0011010) في أقصى الشال يقودها الزعم بسلاو 
نانم . ولا عمدت الحكومة العربية الاسلامية الى ارسال حي ش لااخضاع 
تلك الكرذمة الصغيرة الثارة اعتصم افرادها في مغارة منيعة واقمة في صخرة 
معروفة بصخرة كوفادونحا » فحاصرم الحند الءعرب اياما طويلة حتى مات 
معظمهم من الحوم وم ببق على ما تذكر الروايات | كثر كثر من ثلاثين شخص منهم 


١٠م‎ 


بين رجل وامرأة . حينذاك رأى الحنود العرب انه م يند من خطر ينتظر من 
فئة قليلة كتلك اافئة وقالوا : ما عسى ثلاثون رجلا وامرأة يفماون أما م القوات 
العربية و<حافلها ؛ ثم تر كوم وعادوا . 


ولقد اخطأ الحند العرب آتذاك الحساب عندما فكروا أن تلك القلة 
من الثوار لم تمد تنتككل خطرا على الحم العربي » إذ أن اولثك الثوار 
القلائل تمكنوا أن يضموا الهم فها بعد عدداً أ كبر فش كلوا بذاك نواة 
الدولة السبحية الأولى التي بدأت تناوش الحيوش المربي.ة وتحاول 
كنيد الاراف ي كلما سنحت الا الفرصة بذلك كي تستعيد أراضها 


السليية . 

هكذا تشعلت -نواة غلك لوك الي معاكا كنا" نا من ب لاد 
مقاطمتي حليقيا اله ار !الشرقة » وبدأت حركة القاومة النصرانية 
الحم المربي 


وقد تشكلت مع الزمن م نل في تعاللي اسبانيا دول مسيحية أخرى 
م دول اراحوك وقشتاله ونافار ا لزنا واستوريا باس . كان تائف احماناً 
فا دما م لا ا ان تعود 0 الإتحاد لوا ح ,4 بة الأطر الء عراٍ الاسلامي ومحاولة 


سنا 


وقد رأيناه في الحلقة الأولي من هذا الكتاب حين استءرضنا الموجز 
لتاريخ الدولة الاموبة في الأنداس كيف أن أمراء وخلفاء بي أمية 
كانوا يوجبوث جل اههتامهم الى النزو في الناحية الشمالية كي يؤمنوا حدود 


دواتهم في ذلك الاتجاه وتحولوا دون تقدم الدول النصرانية نحو الحنوب . 
ورآبنا. كذات كيت أت الغر تب كانوا ينتصرون في معظم العارك على الدول 


٠١ 


الاسبانية الشالية وكيف أنهم كانوا يتفوقوث عسكريا على تلك الدول » 
ولكن مع ذلك فاك التصارى كانوا يتدحو فى دقفم حدود دوهم 
نحو الحنوب بين الحين والاخر . فا سر نجاحبم في ذلك يا ترى على الرغم من 
تفوق العرب العسكري . 


أن سسر نجاح نصارى الاسبان في كسب الأاراضي واقتطاعبا من الدولة 
العرمة الاسلامية يعود دون شك الى عوامل متعددة اهمها : 


ا شحاعة المسيحيين في الك شال وعنفهم في القتال ٠‏ قد كان 


هؤلاء ر, عدشوك ى مناطق حملية قاسية عاء حماة || شاف سما 0 


6م 
فكهم من 0 0 كبير من ن العل والثقافة » هنشأوا عل إلى قسط 2 من 
الفروسية والقوة وعلى نذر ضئيل من العرفة و لاطلاء : ٠»‏ فأفادم ذلك في 
حروهم ضد العرب » ثلاث المروب التي انق نين ناك على القوة 


الحسيمة اكثر من اعتّادها على و.ائل التدمسير الخُتلفة القدمعة 





2 د كيرا ما كانت الدول النصرانيه الاسبانيه فى الشال تتحد 
فها ينها فتشكل سداً منيماً أمام القوات العرية عنهبا من ااتقدم نحو 
أبي عامر الذي مك نن هن اموا" أسانا يا كلما 5 4 تمن المنوب الى 


أقصي الثمال . 


ح< - ترق العرب وعدم اتحادهم: في مختلف المقاطعات واستتحاد 
ولاة الناطق الشإلية احياناً لوك الدول المسيحية ما كن بتهيح 


م 


لمؤلاء فرصة ااتوسع مالعوب وكشت أراطن حديدة هه تأيدهه 
لامير دون آخر. 


د قلة السكان العرب في الناطق الشماليه واغلمهم من العناصر 
البر يرنه التي كانت تمهاحر بصورة داك بي مر ممنا ‏ نحو الحنوب» 
فتخاو تلك المناطق تقريباً من سكانها ويسبل على النصارى استمادتها والعمل على 
حملبا آهلة بالسكان كي تستطيع الذفاع عن نفسها . 


ه ‏ كات التصارى تحاولون دوم احتلالك الأراضي الميادية 
د ع[)هم عل وخارعز) وب[ »> التى كانت تفصل في أغلى الاحيان دين 
الدولة العربية في الحنوب والدول الاساننية في الثال متما للاحتكاكه 
ين الطرفين فيربحون بذلك مساحات شاسعة من الأرض لا بِتم العرب 
باسترجاعها لانها لم نكن تتبع الهم في الأصل ؛ غافلين عن مدى قيمة 
ذلك واحميته . 


و- كارت التصارى يدافموت عن بلاد يعاموك بانها بلادهم وأخذت 
منهم ء يننا كان العرب يشعرون ,انهم كانوا محتلين لاد لم يكن لحم فها 
أصول من قل : ولكن تعد أن مصت عليهم مدة في تلك البلاد اصمحوا 
يمرو بانها ملكبم وأنهم ابناؤها وصاروا يعتبرون أن حقبم فيا لم 
بعد أقل من حى اهلبا الاصلبين بمد أن مكثوا فها تلك الفترة الطويلة 
منالزمن . هذا وقدوجد كثير منالؤرخينالذيناعترضوا على الفكرة القائلة 
باك التصارى في الشال كانوا يقاتلون مند اللدء لاستعادة وطنهم اموب 
الخطر الدربي عن حدود بلادهى ويؤمنوك على أقسع من ثسر الغارات المدمرة 


التي كالت ندنها القوات العرية علهم . 


0 


والفمل لم يكرن كره نصارى الشال مستحكماً للدرجة الستي 
عكر أن كسووقا"النس هن السلين :لق اللنوت لآن: فريقا . حيرا 
من هؤلاء السلين كان من الاسان » ولأنا زى في كثير من الا<يان 
حنوداً مرترقة من النصارى بنادرون بلادم ومليكبم ويلتحقون بخدمة 
أمير عربي أو وال عربي غير شاعرين بتلك العاطفة الوطنية اتي يتكلم 
غنينا ونفتئن ف وضفا: كثير ين الكتان الاخات: : ييل آنا ى" أن 
الققال بين هذه الدول النصرانية الثالية كارن تحصل بصورة مستمرة 
ورتكب خلاله كل انواع الفظائع نا يدلا عل أنترغية- 'التصاري فى 
ره لمر ا من أراضهم واستمادتها بكاملبا لم تنصج لدبهم إلا في 
حوالي القرن الحادي عشر اليلادي عندما بدأت الحلافة الامونة تميل الى 
الضعف والانميار. 


هذه العوامل السالفة كلها على ما نعتقد مي الامور الأساسية التي 
مكنت النصارى من التوسع نحو الحنوب على الرغم من قوة العرب . فكانت 
الدول الاسمانية الشمالية من أ كبر الاخطار على الحلافة الاموية ومن أولالموامل 
الي عجلت في سقوطها . 

الاخطار الخارحية : 

تقد رأينا خلال حثنا القتضب عن تاريخ الدولة الأموة في 
الأندلس كيف أن هذه الدولة كان لما أعداء خارجيون لا يتركون 
فرصة تمر” دون أن نحاوارا الثيل منها والاعتداء على أراضها بل والقضاء 
لها اذا أمكنهم ذلك . وكان أول أواثك الاعداء الفرنحة في الشهال والفاطميوك 
في الحنوب والعباسيون في الشرق . 


٠١ 





أما بالنسية للفرنحة فقد حاول هؤلاء التدخل في شؤون الدولة 
الأموية مند عبد عندالرحمن الداخل إذ عبر شار لاك وحيشه حبل البيرنه 
وتوغلوا في أراضي السلين يدعمبه حليفان لهم من الولاة المرب ها حام 
رشاونه وسرقسطه » إلا أن اخملة قد فثلت (2©20 وعاد الفرنحة الى بلادم 
خائيين . علكن مع ذلك لم يصلوا الى بلادهم بسلامة إذ أن فرقة من 
الحنود العرب ساعدهم جماعة من النصارى البشكنس هاجوا مؤخرة 
حش شارلمان يبنا كاك يعبر ممر روتسسفال في حال البيرنه .وافنوا تلاك 
المؤخرة يما فبا القائد المشبور رولاك فكانت تلاك المعركه ضربة شديدة 
اجيش الفرنجي . 

منذ تلك العركة لم تهدأ الحروب تقرياً بين العرب والفرنحة الابه 
إلا في فترات صلح قصيرة كان يعقدها الفريقان فها سم الاستراحة من 
عناء القتال . فوةءت الحرب في 
في مصلحة العرب بسن كانت على 


ع 1 


أنأم هشام بن عبد الرحمن الداخل وكانت 
عكن ذلك آام. الل؟ بن هشام إذ 
استطاعوا في عبد هذا آن محتلوا ثغر برشلونه وأن تحجملوها نواة لدولة كاتالونيا . 
وتحدد الققال في عبد عبدالرحمن الثاني دون أن تكو له نتيحة حاسمة وعد 
العرب الى مباحمه برشلونه زمن الامير عمد بن عند ال رحمن فاحتلوا عددا 
من حصوتما ورموا الرعب ف قلوب الفرنحة حى اذا وصل الامير ع.دالله 
ال. الك رق ولاه القال بأعذون عل عاتقني- شال الفرضة وماجة 


ع 


اراضهم . 


وهكذا نرى أن الخطر الفر نحي كان يشكل خطراً حقيقياً بالنسبة 
(1) راجع الكلام عن هذه الجلة في بحث عبد الرحمن الداخل في الحلقة الأولى . 


١6 





للدولة العرية في الأندلس ولذاك لم يتورع هؤلاء الفرئجة عنالاتصال 
بالعساسيين في السرق واقامة العلاقات الدبياوماسية معهم طالما أن المصاحة 
جمعت بين الفريقين وطالا اها اتفقا عل أذلهما عدوا مشتركاً حب القضاء عليه 
وهو الدولة الأموية ف الأنداس : 


وني مقابل ذلك نرى حكام اكدان كدق اوري ل درت ان 


صد عدوه|)| المذكرك : العساسيين 5 اشرق 5 


ان هذه الجلات المتوالية التي كانت تضطر الدولة الأموة الي 
وها اللشاك الترة,:وااروى الكيرة الى كانت عوض)' شد عتما 
الكثير من النفقات وشغلت قسما 57 من وقتهاء فكانت دون شك عملا من 
العوامل التى ساعدت على اضعافا والتعحيل في سقوطبا. 


أما الخطر الفاطمي فقد تأتى من اعتناق الخلفاء الفاطميين لامذهب 
الشيعي ورغيهم 2 لعش ذلاك حدّى قّ اقاء الاندلس 5 وكانت الدعوة 
الفاطمية دعوة قونه تستند الى حيوش منظمه وقيادة بأرعة وموارد ماديه 
ونا ئلة “انغافت حكام لأسي واهات مم الى تنشد امكاضنام. لدفع 

د عتلن 2 1 

ذلاك الخطر الداهم ومئدهة مرل مهد يد سلامة دو لحم : ويظبر ان خطر 
الفاطميين لم يتفاقم ويظبر تأثيره بوضوح إلا في ألام عدالرحمن الناصر 
إذ أنه قل ذلك لا زى اماما من جان حكام الاندلس في رد الذعوة 
الفاطمية أو التخوف منها » ولكنلماجاءت خلافة الناصر بدأ هذا برسل 
الاساطيل والح ش الى الساحل المرا كثى فتحتل الاراضى وتعقد المعاهدات 
مع أمص اء تلك البلاد وتخوض الممارك ضد الفاطميين حتى أرهيم وجعلبه 


١ 


بعدلون عن فكرة احتياز الطذيق الي الأندلس فاكتفوا بالقيام ببعض 
الغارات البحرية على مرفأ المربه النوبي » رد علما ااناصر بغارات ممائلة 
على شواطىء تونس . ولا شك أن الناصر أو تهاون في التصدي الدعوة الفاطمية 
ومباحتها ف مقر دارها لش كلت هذه الدعوة ير خطر على سلامة االحلافة 
الاموية ف الانداس ' 


وأما اللحلاف بين الدولة اامماسية في مرو والدولةالاموةفيالغرب 
فاسيابه معروفة لا داعي لترديدها ولذاك ما أن وصل عبد الرحمن الداخل 
الى الأنداس واسس فنا الدولة الامونة حتى عبد الطليفة أو حمفر التصور 
الى الدس عليه وااتام على دواته . وقد :كن من الاتفاق مع أحد الولاة 
الأندلسيين وهو الملاء بن منيث اليحصي على أن بعلن القورة على 
عند.اركين الذاخل: وعده' بهو ايوس أوالمافذات :ةعكر حمل ياد 
إذ أن الملاء سار على رأس جيش ضخم يني الاستيلاء على عاصمة 
الدولة الآموية إلا أن عبدال رمن الداخل اقيه في الطريق ونمكن 350 
الاتصار عليه وأرسل رأسه ملفوفاً العم الأسود شعار الء. اسيين الى 
النصور الذي كان يؤدي فريضة الحج في محكة نلا رأه النصور ارتاع 
لنظره وعل أنه لا قبل له باقضاء على ذلك الأموي الفار فسدل 
على ما يظبر عن خطته وتخلص الاموبون في الأنداس مسن ذلك 


احطر الداهم 5 


هذه هي أهم الموامل الميدة التي أدت الي سقوط الملافة الاموبة 
في الاندلس » ولا شك أن هناك اسا! ثانوة كثيرة أخرى يستطيع الانسان 
أن يستخلصها من خلال اطلاعه على تاريخ العرب في اسانيا مَدِذ احتلالهم لتلك 
البلاد حتى سقوط الدولة الاموه. 


وأما الاسباب القربية لنبانة تلك الخلافة فلا داعي اتعدادها إذ أن 
القارىء مستتيكق من استنتاحا ععدر د اطلاعه على حوادث الفرة الواقعة 
بين نهانة العامريين سنة قوم ه جد وءءل م » والغاء الحلافة مسنة 
؟15 شاع إس.اام . فاننتقل إذك الى استعراض حوادث تلاك الفترة 


وتانحما 


١١١ 


١‏ لعشي اهالت 
تاو بخ الخلافة الاموية الاند لسية 


من يوس ل مجع ام 
ه١٠٠١‏ |ا#م١٠ام‏ 


تاريخ العرب م / ٠,‏ 


الام اروف 
سقو ا العا ص بين 


ححابة عبدال رحمن بن ألي عامر : 


كات آخر كلامنا في القسم الأول من هذا الكتاب يتناول حجابة 
عبداللك بن أبي عامى الغافر والاعمال التي قام ها والنزوات التي شنها ضد 
الدولة الاسبانية في الشمال . وقد رأينا كيف انه توفي بعد قضائه سبع 
سئوات فقط في الج تأخذ أخوه الطرف عدا رحمن « شنحول » (1) يستعد 


60 كات يافب عبدالر»*ن بن أني عامر يشندول لكونه <فيد الملك باءاونا « سانعوا 
رسيس الثاني إباركا » الى 1[ ونن121) 50110110 من حبة أمه» 
40 عع 
إذ أت هذا الملك الاسباني كان قد قدم إحدى كرعاته للمنصور بن أني عاص كي تكون 
زوحة له ٠.‏ فغتجولعي تاطبر لسانغو ٠.‏ كيد هذا كثر من المؤرخين العرت والاحانب 
مثل أبن عذارىالمرا كشي وأبنالخطيبواانويريو هل 000 و8101 رن ]اطع لآق 
والاب [أع« "رن ع1 برع١رت8‏ 1510( وغيرهم . 


١١6 


لاشغال منصب المحابة مكاتة . 0 أن عت عراس م الذفنف حجى تمد 
عدالر حجري الى تفريق الاموال حريا على المادة 57 آنذاك حين عوت 
أمير أو ملاك ويأتي آخر مكانه . ثم 0 بعد ذلك الى الزاهرة 621١١‏ وحلس 
5 في محلس أخيه الظفر فدخل اليه الناس اختلاف طبقاتهم مهنئونه باأنصب 
الحديد . وكان يعد كلا مهم باناير العهيم و 0 الرفيعة كي كسب َ بيدهم له 
منذ الاحظة الأولى . 


وحين فرغ اناس من مهنثته غادر قصره بالزاهرة وتوحه الى 
قصر الخليفة « الزهراء ع فاستأذن التول بين يديه فاستقيله اللايفة وعزاه 
بققد أخيه وقإره الححابة رسا وخاسم عليه بءضص الخاسع اسلطانة ٠.‏ 
وبعد أن أقام لدره برهة مره الزمن عاد الى الزاهرة فدخل عليه الاعياك 
ثأنية سايعونه بعك أن قإره الخليفة ممصت المحابة رسياً 5 وقد تلقب عند ال حمن 
ينه بالناصر ثم لقبه الخليفة فها بعد ه بالأمون »كا سترى فصار الناس يدعونه 
الحاحب الاعلى الأمون ناصر الدولة ». 


لم يكن عبد الرحمن يتمتع بالصفات ااتي كان يتمتع عا أبوه وأخوه 

من قله والتي تؤهله لان ل ا عدو ادل ونا بول" الك 
من ٠‏ ذلاث عرف مند صغره شار 0 وقلة الذكاء 2 واتصف حين تسفه 
الح؟ بالطش وعدم الروية وتقدر || عواقفب فافتتح أ مره بالجلاعة والجانة 
فكاث مخرج من منية الى منية ومن منتزه الى منتزه مع الحياليين والمغنيين 


)١(‏ الزاهرة هى الدينة التي أمس اللصور تمد بن أني عامس يبنائها لنفسه ولأولاده وعائلته 


واتباعه . . أما الزهراء فبي المدينة الخلافية أو يموعة القصور ألت كان يسكن فيها 


الخليفة مم حرمه واتباعه واعوانه وحرسهة .. 


اليل 


والشحكين عاهرا بالتبتك وشري الجر (© م أنه انفق الايوال في 
عن وعياءواويكن. ترا من ن اعمال الظل فبسط يهه على أملاك الناس 
وأخذ اموالبم ونسب البهم اباطيل من العو والفعل كي يتسنى له وضعهم 
في السجوث حين يشاء فقلق الناس من حكه وبدأوا ينضونه وم عض على 
توليه الحجابة إلا القليل . 








وكان مما زاد استياء القرطبيين من عبد الرحمن تقربه الزائد من 
الحليفة هشام والافراط في الاختلاط به وملازمته . فان الحمحاب السابقين 
قله وحتى أبوه 2 لم يكونوا جرأون على اتخاذ الخليفة كصديق 
لهم محافظة منهم على هته ومكاتته وحرصا عل عدم اختلاطه ناي كانء 
قالابن عوذالله : كان سلف عبدالرحمن بو ثرو نْتعظم الخليفة مع البعد عنه واغاب 
لقائه فاعتدلت بذلك الال واستقامت السيرة 50 


إذن لما تولى عدا رحمن الأحابة ؛ نمافت على مرضاة الخليفة هشام 
وا كثر التردد عليه والاختلاط به وحرص على أدخال السرور الى نفسه 
فأعحب الخليفه بذاك وفضاء على اخيه واسه وقربه اليه وحعله اخص معن 
لديه . وتحجراً عدالرحمن من حراء ذلك على أن يطلب الى الخليفة أ 
رج مع نسائه وأفراد عائلته في زهة برفقته من قصر الكلافة 0 
قرطبه الى قصر عبدال رحمن الزاهرة لقضاء :ومين هناك والترويح عن النفس» 
فأعحب الخليفة بالفكرة وأمر بأن تعد الطايا لركوما الى الزاهرة م امر 








)١(‏ النويري : ناية الارب ج ١‏ ص 58 ء ابن عذارى المرا كشي : البيات 
اليرت في أخبار الاندلس والغرب جح * ص و8 ابن الاثير : الكامل 
< لاص 484. 


(؟) ابن عون الله عن ابن عذارى المرا كمي : البيان المغرب ج * س 4٠‏ 


١١/ 


الحند والنامان ان يستعدوا لاسير بين يديه في رحلته الصغيرة . وأصدر 
عبدالرحمن الاوامر اثسرطته بان لوا العاريق الذي سيمر فيه الموكب الخلافي 
اخلاء ثاما من المارة ذفملوا ذلك . وزلادة في الحيطة ارتدى الخليفة 
« برنسا 6-٠‏ تفعل حواريه لشفلا يعرف مهن حريا على عادته في الاحتحات 
عن اززعية + 


ثم لا تمت الاستعدادات كافة » دخل عندالرحمن على الخليقة لاصطاحابه 
الى الزاهرة فأنمم عليه الخليفة حينذاك بلقب الأمون علاوة على لقبه الاول ناصر 
الدولة ‏ م رأينا - وخاطبه به مشافهة وأمره باخراج الامر عنه الى 
كافة ااناس وانفاذه الى أقطار الخلافة بالاندلس وثشمالي افريقيا .كا خلسع 
عليه في ذلك المجلس خلما من خاصة كسوته ووهيه سيف من كرام سيوقه 
وسار معه بعد ذلك في طريته الى الزاهرة لقضاء +.ض الوقت هناك مستركا من 
مام الحلافة وأمورها . 


ما إن وصل الركب الى الزاهرة حتى طلب عبد الرحمن بن 
أبي عامر من الخليفة ان يكتب له كتابا باثبات التسمية التي أنصم 
عليه بها منذ قليل » فلى هثام طلبه وصكتب كتاباً بذلك 
فأنفذه عبد الرحمن حالا مسعم "لكات من قله الى الكاتت حور 
بن عمد 200 يأمره فيه بإشاعة لقه الحديد في كافة ارجاء الملكة . 





(1) الكاتب جهور بن تمد هو نفس ابي الحزم ابن حمور الذي سيصبح فيا بعد أي 
سنة 459 همح ٠١8١‏ مرئيساً لدولة قرطبه بعد انهيار الخلافه الاموية ' ويمكنك 
من اجل الاطلاع على الدولة التي اسسها الجهاورة في قرطبه الرجوع إلى كتاب 
« جمجهورية بني حوور »الذي اصدرته في السنة الماضية . 


١16 


أما نص الكتاب الذي سطره الخليفة » فقد اورده بعص اللو رخين وعل 


رأسبم إن عذارى المرا كشي في بيان الغرب وهو م بلي : 
الجاحب الأموث ناصر الدولة او الطرف حفظهالل 


دم أله الر من الرحم : أدام اسه حففالك وعم ع الصلاح عونك 
رأينا ا-كرمف الله انظ اناامن ميل طاعتاف وندازة. الى ما “ارماك من 
الناصحة والقيام بإعباء الملكة على أفضل الطرق الحمودة والساعي الشكورة 
وتمنك فى كننها لانو لتك الأمون د املف اند غل لوك 
اسمائك مظاهرة لانعمنا عليك وأنت أهل لذلك ومستحق به فاعتمل فم 
ونان الكقن عدكةوالباك عل عيوانة "كنا ناهذا اللم شال شاعو عاقيا 
وا كينا اناه ام ال 


فاطلع الكاتب جبور على كتاب عبدالرحمن ونسخه رقعة الخليفة 
وامتثل حالا اا أمر به وكتب بذلك الى كافة الاقطار فاستغرب الناس 
سرعة ارتقاء عبدالرحمن واتصال عرى الودة بنه وبين الخليفة قبل أن 
عضي عشرة أيام على تله منصب الحجابة واعتبروا ذلك جبلا وجرأة 
من عبدال رمن م انهم لم بروافيه من الو هلات وعلاتم النحابة ما يستحق 
به ذلاك الاقب الحلافي الرفيع 02 





)0 بقول ابن خلدون قٍ تارمحه « العير » لاا ص ١48‏ يرهذه المناسية ان عبدالر من 
بن أني عام المتلقب بالناصر لدين الله » جرى على سان أبيه وأخيه في حجر الحيفة 
هشام والاستبداد عليه والاستقلال الملك دونه . 


ا١او‎ 


وى الخليفة ف قصر عدا رحمن في الزاهرة مدة يومين ثم تأهب 
لاعودة في اليوم ااقالك ». فاخي الطريق من المارة كالعادة وسار المو كب 
متحباً الى قصر ناصح في قرطية يتقدمه الحاحب علد الرحمن وقد اشتد 
زهوه بنفسه وفرحه بتللك الزيارة التي انعم بها الخليفة عليه حتى أنه 
استدني نسيه من الخليفة بالمؤولة إذ كانت أماها بشكنسيتين » فقدر عبدالر حمن 
انها قرابة يستطيع أن يسمو بها الي ميراث انكلافة . 


عبدالر حمنين ابي عامر يتولىعبهدالخلمفة: 


في عشية ذلك اليوم خرج شنجول الى اصحابه يزعم أن الخليفة 
ولاه واختاره اخلافة دون بي عمه وأهله ‏ إذ لم يكن له ولد يورثه 
خلافته - فتلقفيا منه أصحابه وخدمه أوقتهم فطاروا بها كل مطار 
وغطوه مها معتقدن بأ اللخلافة سهبلة النال وأنه لم بق بين عبدالرحمن 
وبنهبا سوى قاب قوسين . ونشر ذلك الخبر بين عامة الناس فتحيروا مما 
يسمعون وأخذوا على هشام تفكيره في تولية عبده الى شخص غير كفء ولا يمت 
الى السلالة الاموة بأنة صلة . 


وكار”ف عد ال ر حمن بن أكَِ عاص قد اح فعلا الى اتإليفة هشام بان 
وايه عيده بعده فل يظبر الخليفة #انمة ووعده بذلاك لضعفه وعدم تحر وه 
على الرفض خوفا على حياته إذ يذكر ابراهم بن القاسم « انه لماعاد الحليفة 


هشام من تزهته دس اليه عبدال رمن من خوفه منه وعرفه أنه عزم على 


ييل 


الفتك به إن / وله عبده والخلافة من بعده » » 600 ؤاما أظبر هشام 
موافقته توحه عنداار رن بعك أربعة أنام الى زيارة الخايفة له في الزاهرة 4 
توجه حيوشه وخدمه الى قصر الحلافة فى قرطه لنوال تولية المد 
رسيا 29 . وكان قد دعا وجوه القوم في قرطبه اتوافد على قصر الخلافة 
وحضور تولية العبد رسيا فلبى الناس الدعوة وغص القصر بالوجوه والوزراء 
والقواد . فا التأم عابم خرج الم الخليفة هثام وأمر بأن يقرأ تحضرته 
الكتاب الذي ولى فيه عبده ادال حمن ن أي عامر . وكانث هذا الكتاب من 
انشاء كاتب الرسائل َك حفص احمد بن برد ونصه ما 1 


م هذا ما عبد به امير المؤمنين هشام الل يد الله اطال الله بقاءه 


-. 


الى التاى عامة 4 وعاهد ايله عليه من تفسنيه خاصة 04 وأعطى به صفةف 4ه 


)١1(‏ ابراهي بن القاسم عن ابن عذارى المرا كشي : البان المغرب ج * ص 4* . وقد 
ذخر الويري أضاً فينم اية الارب + ١‏ ص 8 واين الاثير في الكامل 
ج لاا ص 488 ان عبدالرجمن طلب من المؤيد ان يدعو له ويوليه العهسد من بعده 
وهدده بالقتل إن لم يفعل . أما ابن خلدون فيذكر هذه الماسية في كتابه 
العفير > /ا ص ١:8‏ فيقول : 0 بأنه ثاب اعبدالرحمن رأى في الاستثثار ما بهي 
من رسوم الخلافة فطلب من هشام المؤيد أن يوليه عهده » 3 


(؟) ذكر الويري في نماءة الارب ج ١‏ ص 448 ان شنجول ركب من الزاهرة 
ومعه أهل الخدمة بلاحهم والوزير وقاضي الجماءة والفقها' والدول واصحاب 
الفرك* ووحوه اناس على طبقاتهم وسار الى باب القصر بقطرطبه وحضر 
المؤيد هشام . ويقول ابن خلدون في كتابه العبر ج 4 ص ١48‏ في هذه 
المناسية أن عبدالرجمن احضر لذلك املأ من ارباب الشورى واهل الحل والمقد فكان 


يوما مشهوداً 3 


١١ 


ميئه ببعة ثامة » بعد أن أمءن النظار واطال الاستخارة ». وأهمه ما جعل 
الله اليه من أمامة المسامين » واتقى حلول الاحل بما لا يؤمن وخاف 
رول القضاه ما لا يصرف وخثشي أن يك عليه ول مقدوره 
به و يرفع هده الامة عله أ تأوى اليه ان كوت بلقاء الله مفرطأً ذها 5 ساهياً 
عن أداء الحق الها . ونظر عند ذلك طيقات الرجال من احياء ة 

وغيرها تمن ستحق أن يسند الامر اليه ويقول 4 في القيام به عليه بعد 
اطراح الموادة والتيرةٌ م١‏ ن الهوى والتحرى لاحى والتزلف الى الله حل 
حلاله عا يرضيه » واك قم الاواصر واسخط الاقآرب عاملا اا" شفاعة 
عنده اعلى من العمل الصا ااح وموقنا االا”* وسيلة اليه ازرى من الدن الخالص» 
فر جد أحدأدُو أحدر أن يقإره الخلافة في فخل نفسه. و 8 خيوه . وثشرف 
موكبه . وعلو منصبه مع تقواه وعفافه وحزمه وثقافه من الأموث الثيب » 
الناصح الحيب » النازح عن كل عيب » ناصر الدولة أبي الطرف عبدالر مرل 
بن النصور مد بن أبي عامر وفقه الله » إذ كاث امير المؤمنين قد أبتلاء 
داكتو واظار فى شان واعتعه دراه متنارها إلى حيرات .نشول عل 
النايات » جامما لالأثرات » وار للمكرمات . تحجذب بطبء 





4 الى أرفع 
متازلك الطاعة و سمو بعمنية الى أعلى درج السحة بوك3 اأنصور اباى 
والظفر أخاه » فلا غرو ان ييلغ من سبل البر* مدا وحوي من خلال المير 
ما حواه 6 ممع أن أمير المؤْ منين ابقاه الله لكثرة ما علالية من مؤولن 
المر ووعاه من مخزون الاثر امل أن يكون ولي ع_ده القحطاني الذي 
جاء فيه الاثر عن الني صبى الله عليه وس : « لا تقوم الساعة حتى رج 
رحل من قحطاك يسوى العرب بعصاه «( فاما استولى عنده الاختيار وتقابات 
شه الآثار ' جد عنه مذهيا ولا الى غيره معرجا » خرج اليه من تدبير الامر 


يفنل 


ينهدا متخيرأ غير محات له ولا مائل مهوادة اليه ولا 1 نصح الاسلام 
واهله فيه » وحمل اليه الاختيار لحذه الامة بولايتة عبده ذها ان أراد 
ذلاك قِ بقاء افر الموْ منين اعزه ألله و بعده امك ا الو منين اعرزه ألله 
هذا وانفذه واحازه وشله .. لم يشترط فيه مثذونه ولا خياراً واعطى 
عل الوفاء بذلك فِ مره و<بره وقوله وفعله ©» عهد الله وميثشاقه وذمة 
بيه عمد صلى الله عليه وسل وذمم اللفاء الراشدن من آله وآلائه 
وذمة نفسه بأن لا يبدل ولا يغير ولا حول ولا تأول 3 واش.د عل 
ذلك الله وملائكته وكفى بالله 55 2 وأشيد من أوقع أمعه في هذا 
الكتات وهو أبقاه الله حاز الامر 4 ماذي القول والفمل محصر درل 
ولي غيدة:. الاموق ناصر الدولة ابي الطرف عندال رحن بن النصور وفقه الله 
وقوله لما قلره والتزامه لما التزمه وذاك في شبر ربيع الاول سنة تسع 


وتسمين وثلاثمائة » . 602 


وكات الكتاب على نسختين أول الشبود فيه قاضى الجاعة أحمد 
بن عدالله بن ذكوان ويايه من الوزراء أسعاء نسعة وعشرين رجلا منهم 
و سك وشاعيه. االأخاس ”و . 9 7 5 
يلهم اسعاء مائة وستة وثمانين رحلا من طقات اهل الخدمة ومن الحكام والفقباء 
وغيرمم . 

)١(‏ اورد نس هذا الحكتاب عدد كبير من المؤرخين مم تغيير طفيف في بعض الكايات 
ين مؤرخ وآخر دون أن يحصل اختلاف في جوهر العنى . ومن أوائل الذين 
ائبتوه في تواريخهم ابن لحيدون : العبر ج ؛ ص ١48‏ والنويري : نهاية 
الارب + ١‏ ص 58 وصا بسدها وابن عذارى المرا كشى : البيان المغرب 
جح ؟ ص ؛ وابن بام : الذخيرة القسم الاول < ١‏ ص 85-84 وامقري : تفع 
الطيب < اص ٠٠‏ 5 10. 


يفيل 


ولا تمت مى أسيم مسايءته ولاية المبد غادر عبدالرحمن قصر الخلافة 
على رأس الحيوش والموظفين والوحباء وتوجه الى قصره بلزاهرة تال 
فرصا عنا حسمن عله من الى وللاة .. كلا اسشر بيه خلية + «افتفلن 
عليه ان رحال الملكد حتسبن مس اتيج 59 اأروانورتف من اقرباء هشام 
ثم وحباء بطون قريش فلوزراء فالقواد فكار أهل الخدمة فاتخاصة من 
الاسحاب .. فأفاضوا في تهنثته والدعاء له بالتوفيق ودوام اللاث » وافاض هو 
وعدم بالجير والحاه السؤّود. 


ويقول ان عون الله في هذه ألناسة : « بأن تولية عبداار رن 
أولانة المبد أعظى محنة عند الناس وأنهم كانوا يمزون بمضهم بسببها وأن تمنلتهم له 
كانت ملقا وتغطية ليغضيم له ». 


على أي حال أمى عبدالرمن أن تنفذ الكتب حالا الى جيسع 
الاقطار في الانداس والمدوه (© مخبر ارتقائه الى ولانة الءبد وأن يدعو 
الحطباء له على النابر نولانة المبد بعد الدعاء اخليفه مع ذكر القايبه 


كاملة غير منقوصة . 


وقد دنأ الشعراء عنداار رن تولانة العيد فنظموا ف مدنخحه 
القصائد الطويلة وكار”تف من مختار ما قالوه اسيبات ابي الملاء صاعد 
الغدادي : 


تأت كناب الحود وحدك اولا وأو طيحت منه كل ما كان مشكلا 





)١1(‏ كانت تسمى « بالعدوة والمناطق الواقمة في الطرف الآخر من مضيق جبل طارق 
أي في شمالي افريقيا . 


تفل 


فا م 5 امن منهة أدسته 
أما والذي أعطى الخلافه رمسا 
لقد 5 زها ” 202 علمها حناحه 


فاحسنت في الاقوام ان تتفضلا 
اغر" معمنًا في الابايع لمحولا 
عقاب اذا ما اعلق الصيد حلحلا 


أما او منصور زيادة الله الضى » فقد قال فيتلك الناسبة بدمهة : 





لا يعدم الملك منه أن يشيد له 
اختاره الل الاسلام محفظه 


وقال ايضاً 5 


ولي عبد ااسلين سما التقى 
الآن ابلغت الخلافة سوه 
عقد الامام مغانت حدنيا 
ملك ترى نور الحدي حينه 
زاك الغارب في ولانة عبده 
لو أن مكة تستطيسع زيارة 


وقال قاسم ن همود المرواني 8 


أقد وفق 
فقإرك العبد 
قدت بأن'اله ولاك خين. هن 
وانك با مأموث افضل منتقى 
وهل ذخ رالرحمن ذااللاك لامرىء 


الذي مد عقده 


ولي عبد براه الله من كرم 
عزأ شدي دأ بضرب السيف والقم 


وابيض وجه الدبن حتى اثمرقا 
وغدا لما رأى الامام موفقا 
ولاية الأمون عبداً موتقا 
متبلجا وسني التقى متألقسا 
بالبر والتقفوى فشاق الشرقا 
لانة اله موده لتر قنما 


فيَبَاك وارشدا 
اك الله منه فيالرقاب واكدا 


و اهمه الحقى 


وأحدر من عبد الخلافة قلإرا 
سواك واهداه اليك ومبددا 


١ 


الايا ولي اليد وفيت عزة 
قإن"* واغر بالخلافة بسسلدة 
فانت الذى جاءت به النذر اأتي 
وانت أمين الله مبدي يعرب بن 


4 كان هذا الامر بدءا وف 
1 


بأعن وقت 
وذوق ذوى الغل الحسام المبندا 
او الال الروك شونا ركذا 
قحطان فها طيت نفسا ومحتدا 
تكو نمك ينتاف الذهر سرمدا 


وقال كاتب الرسائل وافرط في قوله » وهو مول بي مروات : 


الان عاد الدهر غضا مشرقا 
وغدا هلال المق بدرا مده سأ 
ولي عبد الساين ومن غدا 
فالله لش بدك هو يد م 
امس يفتش قومه وعشيره 
ورجا بان يلفى اذا ما فتشوا 
فرآم متخلفين عن الملا 
فرمى الى اللأمون امر جيعيم 
قالراء| ذا احرف فنيون اشترت 
لوآن فيكم سالا قدمته 


وتمكنت ارجاؤه واستوسةا 
قد كارن اصبح عله متفرقا 
قّ الم كين اذا تقحم فيلقا 
قد حاط أمة احمد منه بقا 
صعب حواشيه عسير اللتقا 
شحاً عله والجم الالمقا 
في عرد شهمس اخلافة معلقا 
لا يصاحوك لان يسوسوا حردقا 
إذلم بزل حدهم علهم مشفقا 
واو هريرة قل ذلك مصدقا 
خير غدا اخافةين معانقا 
ليلي الامور مثر”! ومشرقا 


واشتد غرور عبدالرحمن بعد ذلك وول أبئه عند العزيز خملة 
الححابة ولقه بسيف الدولة كعمه الظفر 


حاحدا لاحليفة هشام بقية مدد أبيه فكانت هده الحادثة عم زاد بألدنن الناى صد 


شنحول ودقعيم الى الثامم عليه ٠.‏ 


١1 


تمر فات عبدالر حمن بن الي عامر بعد ولاية العهد : 


الهمك عندالرةن بعد حصوله على ولانة المبد في غيه وضلاله 
5 


ل 5 الحمق و دي عا اح الشعب 


أ 


وارضاء مإزاته وشبواته » فحاد عن 
واصح لا يضأ امور الدولة ٠.‏ وقد أراد أت تحعل له شعمية بين الحند 
فال الى مصاحيتهم وادناهم اليه ونادمهم قتطاولوا عليه وقل احترامهم 
له » وكانت النفقات التى يصرفا في سبل مإزاته تؤخر اقتصاديات الدولة 
وتمنعبا من الازدهار وهو ذاهب عن ذلك يشأنه : 


وقد ذكر الرقيق في كتابه : د ان عبدال رحمن حين فرغ من 
عقد الللافة انفسه اقبل على طاب الإذات وشرب الخمر والخروج لاصيد 
مسع أخوان السوء وبلغ من فسقه وفحوره أن حمل بعض اصحابه على بعض 
حضرته ومجلس ثسرابه وخلوته فكيا عن قريب افيه » . 200 


كان القرطبيوك يتناقلون فا بدنهم تلاك الاعمال وحرقون الارم غيظا من 
الحاحب ابن ابي عامر وينتتمزوك الفرصة لاقيام عليه . 


القن تمواق لامعال" نكت اودري الشنات مو عات 

اهل الخدمة ارن 00 دوك أن ولى علد هشام 04 م كبو بان ستداوا 
م . ب ١‏ كويد ا 

القلانس الطويلة الرقثة اللونة ااتي كانوا يضعونها على رؤوسيم بالممائم » 

وهدد من يا يطرسع الاهر مهعم بالعقوبة الصارمة 5 واض رن مو 8 وى 

القصر هؤلاء رك هوا الامر وبتديروا الثم بأسرع وقت 3 ى يتحاشوا 


غطب عد ال حون ونقمته ولكنم كانوا 2 قرارة انفسيم حاقدن ناشين 5 


)١(‏ ابراهم أبن الرقبق عن ابن عذارى المرا كشي : البيان المغرب ح ؟ ص 47 وابن 
الجن >“ أغال: الاعلام ص 5 طبعة سروث ة ا 5 


١ / 


إذ أنهم كانوا ياهون طبقات اارعية بتلك القلانس فلا استدلوها بالمثم 
بدوا في منظر هحجين لخاافتهم العادة . وقد حصل ذلك يوم الخجعة في ١١‏ جمادي 
الاولل من سنة ووم ه ح ١١‏ يناير 1م220 ,. 


عبدالرحمن بنابي عامر سير الغزو : 


عل الرغم من الحالة السيئة التي وصلت الها الألافة في قرطبه أيام 
عدا ار حمن » فارت هذا كان تقد أن الدول المسيحة الشمالية في 
أخيه اللظفر وأبيه النصور . وبلنه أن ملك قثتاله السيحى قال : والله 
و أني نائم واقل عبد الرحمن بميع جيوشه ما استيقظت له . فاغتاظ 
لذاك اعا غيظ » وعزم على الغزو وخاطب #يع انحاء المملكة يستنفر هم 
لاحباد . 


يذ عا كز تور أبن جنا ني زرا لق ران ا لشي 
فقد ذكرهذه الخلة عناسان عبدال رحمن نفسه إذ قال:وتمرك عبدالر رف 
الى النزو شاتية سنة .ووم ه التى احتثت أمره “قكاري... تاهالا كين 
نصح ادق لك الروو وغراي يمن لطر أب الاين :»أ وابله امن عفن 
الروانيين نصيحة في محاولة رجل منهم القيام عليه » واستحابة خلق من 
الحند اليه » فاعرض عما ذ كروا استبان به » وقال : « والله لو اجتمع بنو مروان 
الى مرقدي » وأنا نائم ما ايقظوني » . 


وأنا ارجح روا ابن عذارى الرا كثي التي تمزو هذه الجلة 


(1) ائبت هذا التاردخ النويري في نباية الارب ج ١‏ ص 7١‏ 


١م‎ 


الى ملك قثتاله الذي قصد 5 محدى عند ار مرك نْ أبي عامر واظباره 
عظور الحا الضعيف . 


عل أي حال لبى اللرروقة ف #يسع انحاء املك نداء عندالر حمن 
وانخرطوا في حيشه لقتال اانصارى ولكن عدد المتطوعين كارن قليلا 
فدفع اكاب السلاح الى ع واستصحب معه ما يكفيه من المؤونة ثم 
سار على رأس جيوشه ٠توجماً‏ نحو طليطله ليدخل منها الى بلاد حليقيه 
فينغزوها.. 


لم تكن مثقات السير قليلة إذ كانت الطرق موحلة مليئة بالاء » 
والحنو د مملين بالعتاد والؤن والبرد قارس يخترق اامظام 0ه 
تكون الطبيعة كذلك "نذاك إذ أن الحملةتحصلت في فصل الشتاء م نستدل 
من قول ابن عوك الله : إن الحهود لم يتشحموا مثلبا في شواتي سافه» 200 ومن 
قول ابن الاثير الذي يذكر : «١‏ ان عدال رحمن غزا شاتية وأوغل في بلاد 
الحلالقة فلم يقدم ملكهبا على لقائه وتحصن منه في رؤوس المبال ول يقدر 
عبداارحمر: على اتباعه لزيادة الانمبار وكثرة الثلوج فاخن في البلاد التي 
وطتها وخرج موفوراً , 29 . كم أن النويري يسمي تلك النزوة بغزوة 
الطيق 60ب نويد كن ارك «الاساق الفاس» الآت.بى توت وريه دي 
اوريل » أرتف اأثلج كان هو العدو الاول لمبدالر من ن ابي عامر في 
غزوته تلك » وأنه اذا كان سكان مملكة ليون قد رفضوا القتال ممم 

(1) ابن عون الله عن ابن عذارى المرا كشي : البيان الغرب ج * ص 8 
(؟) ابن الاثير : الكامل ح لا ص 84م 
(؟) النويري : نهاية الارب ج ١‏ ص ١7‏ 


١ 
تاريخ العرب م / ه‎ 


العرب فان ااثلس قد ناب عنبى في ذلك » وأن عبدال رحمن لما رأى تعذر متابعة 
: - ب ععهو في دار من 
المين:اسوة طرق الواضلات أغر «التودة الى طفع 00 , 


رغم ذلك كله » فاك انبرل أ عام كان لا ينقطم عن ٠‏ الولاعة 
والمحوذ وارتكاب اعمال الفسى والفحور. وقد حكى الرقين 3" أنه 
كان معه في تلك اائزوة رحل من سفال أهل قرطيه يقال له ابن الرساك 
حمله صاحب شرطته وقريه أيه فكان اذا دربت يفوك له : «١‏ ناد فى 
التاس : يأمى؟ أبن الذكين حكدا و كتجذا و شتادف نان الوسات. : 
فيقول له شنجول : كيف ترى اناس » صل انكر أحد شيئأ ؟ فيقول : 
و فيأم, ره أن يعيد التداء م, 500 مواضع 28 وم ول كذاة 
الى ان بلغ طليطله . 


تأ كد من هذا أن ععداار حمن كاك يطمح ف الحلافة وأنه كاث 


يشعر بسرور عظم حين كان يلقبه ابن الرساك بلقب أمير الؤمنين ائناء 
مناداته في الناس فلا يمترضون على ذلك » وبحسب ان الجيع أصبح راضيا خلافته 
مؤمناً بصلاحه لذلك النصب . 

وما أن دخل عبدالرحم رت أرض حليقيه في نفس السنة !١‏ للستي 
توي فيا المحابة أي سنة قوم ه 2ت وءءلام حتى وافاه نبأ من قرطيه 
نخيره دورة عا 1 اموي أسعه جمد بن انا بن عبد الجار وباستيلائه عل 


)00 عل ملمادره) اعل مسناولاط : اعطع'] عل جمعره:”] مأكول 
517.م 11 !1 نلاتاكة) 


(؟) ابن الرقيق عن ابن عذاري المرا كشى : البيان الغرب ح * ص 5 ؛ وان الحطيب . 
أعمال الاعلام ص 7ه 


فيل 


قرطبه واغلاقه الاوان لغلا يسح لان الي عامر «الدخول الى الدينة . 
أمام هذا النبأ الصاعق خارت قوى عبدالحمن وهاله الامر وعجز عن 
الاهتداء الى حل مناسب لذلك الوقف م سترى فما بعد » فحكانت 
تصرفاته كابا خاطئة غير صائية أدت في النبهانة الي ضياعه ونهاءة - العامر ين 
على يديه . 


ثورة جمد بن هشام وأسابها : 


هو ابن الوليد محمد برل هدام بن عبدالجار ن عند ال ر حمن|اناصر 
وهو الحادي عنس من ماوك بي أمية بالاند الس وقد كان له من 
الممر حين قيامه الثورة على عد الرحمن بن أبي عامر » -لاث 
وثلاثون سنة . 

عرف عن تمد بن هشام أنه كان شجاعا مقداما جسوراً على كل بلية »لم 
حر أحد على القيام على العامر من المروانية سواه 0©. 

ولكن ما هي الاسباب التي دعته الى المروج والقورة عل 
عيك الجخ ؟ 

ل شك آن هفاك اسناط دده اذلك. اولما أن عند هذا كن 
ريد الانتقام اقتل أيه هدام بن عبدالجار الذي حاول في سنة مومه ىت 
م٠‏ م أن بخلع الخليفة هشام بن الك المؤيد ويستولي على الحلافة 
مكانه » فنا بلغ ذلك الظفر عبد اللك بن أبي عامر أرسل الى هشام 

)1:0 اورد هذا الوصف عن تمد بن هشام الذويري : نهاية الارب < ١‏ ص "لا وان 


الخطيب : الحال المرموقة ص ه 4 من الخطوط الموجود بالمكتبة الوطنية عدريد تحت 
رقم 4 وانن عذارى المرا كشي : البيان المغرب ج * ص 0١‏ 


إفيل 


ان عيد الجبار من قله قل أن ستحكم أمره ©» وتقام مد ابنه على 
العامريين نقمة عارمة منذ تلك الأادثة وصار برتقب الفرصة السانحة لاقيام 
علبوم والانتقام ملم ٠‏ وم يستطع الظليور في عبد عند اللك لميية هدا 
قن نظر لقي واحماء حنده وعاو مكانته 2 
ب 1 

مات ع.داللك وولي أتخوره عند ار حمن شحو ل 


ف ل يترصد الاو حتى 
عن حيندذاك عند أمره 


ووضع يده على الح . 


كن محمد نَ هشام ف خلال المدة التي انقضت بين مقتل أبه 
وقيامه ا على عداار ةن ا هادثاً بل كان له كثير من الدعاة 
والاعوان حرضوث الناس سرا على العامريين ويشنمون عللهم ويذكرون 
هن أعمالهم ما تشمئز 000 . وقد استطاءع دعأة جمد بن هشام ان 
يستحلوا كثيرأً من الناس الى طرفبم وأن ينححوا في بث التقمة بين نفر 
من القرطدين ضد آل عامر . ولكن مع ذلك لم يكن يرق هذا الرؤاني 
على اعلان الثورة لأنه كان بعلم أن عدد اثاعه لا زال صغيراً وأن الوسائل 
القليلة ابي لديه لا بمكنه من الاستيلاء عا كل المدينة . 


ويذكر النوري 20 أن من بين انصار حمدين هشام ال نشجموه 
على الثورة رحجلاك ها : حسن بن حي الفقيه ومطرف بن عليه . ويقول 
ان ممداً كان يعائسر قوما من الصماليك لمم اقدام على كل عظيمة » فدس بعضهم 
الى بعض واعطي كلا منهم تدعية كاقل ال عمو ويل تاودن 
ذلك فاحتمع له منهم نحو ار بمائة رحل م طاوعه على ذلك جماعة من الروانيين 
تأروج الامر نهو الى بي عأمر . 


(1) النويري : غباية الارب ١7‏ ض ؟/ 


١م‎ 


وحدث 5 ذلاك الحين ما م حكن الاتظار وهو ان الذلفاء ام 
الظفر عبدالملك بن الي عامر اتهمت اخاه عدالرحمن بقتله مسموما وصارت 
تسعى للانتقام منه . وكاث قد ترامى الها ان سبب موت ابنها عبد اللكث هو 
ان أخاء عبدالرحمن سمه في تفاحة قطءبا بسكين كان قد سمي أحد جانسبا 
فناول أخاء ما يبي الحانب المسموم وأخذ هومايبي الحانب الصحيح فا كله 
حضرته فاطمأن الظفر وأكل ما بيده منها فات (2 . وعلى الرغم منأن 
عبداار من كان قد ابقَى الذلفاء في قصرها مع حرم اخيه عبداللك معززة 
مكرمة لا ينقصبا ثيء عن أنام ابنها؛ جاع تح ان تصفو له وقررت أن 
تنتقم لنفسا ولانها .ورات الذافاء ان احسن طريقة شيعا اموصول الى هدفبا 
هو الاتصاك أارواننين ونحر يكبم صد عبداار حمن َ أ عامر : و فكين 
ناقين عل عندالر حمن وصوله الى ولابة المبد 29 عارفين بان الخلافة ستفات 
م أيدهم حين عوت الخليفة هشام ورعا افلتت من أيدهم قل ذلك ٠»‏ 
هذاوقد كالعبدال رح نقد وضع العيون والارصادعلهم مراقبة حر كاتهم وتصرفاتهم 
“4# 7 5 5 اتفق اس ) عل العمك - 
فحافوا ه وحدروه وابتفقمو راعنى العمل للايقاع به . 


تجاه ذلك ما أن اتصلت الذافاء مم حتى رأت مرتعاً خصاً لتحقيق 


غرضبا وعرفت أنها ستبلغ هدفها عن طريقهم . 





)١(‏ ذكر سألة تسمي عبدالرحن لاخحيه عبداللك عدد جم من المؤرخين . وذكر هذه 
الطريقة بالذات ابن الاثير في الكامل < 4 ض 24 . 


(؟) يذكر ابن خلدون في كتابه المبر ج /ا ض 45 ١‏ عناسبة حصول عبدال رمن عىولاية 
العبد ان ذلك قد سبب غهمة الامويين والفرشيين عليه فءصوا امره واتفقوا على تحويل 
الامر جلة من المضرية الى اليمنية فاجتمعوا لشأنهم وتمشت من بعضهم الى بعض رجالاتهم 
واجمعوا أمرهم في غيبة من الحاجب الناصر ببلاد الجلالقة ... 


ويل 


أما كيفية اتصالها بهم فقدكانت عن طريق الفتى الصقلي « بس » . 
وقد كان هذا في بادىء امره من اشياع المروانبين ثم انتقل الى مشايعة العامريين 
ولكن كان لا زال يعرف نمه لبني روات فاتصات به الذافاء ودست اليه بعض 
الال وكلفته بان يتصل عمارفه من ابناء الناصر فيدعوهم اقيام بالثورة على 
عبداا رحمن . وخولته ان يمد منهم من يقبل القيام بالأمر الال الكثير والحاه 
القريف» ص اذ ايا مده أن تضحى بكل ما لدها في س.يل الاخد 


بثأرها وثأر ابنها . 
فما اتصل بشير الروانبين وحدثبهم في ذلك ارشدوه الي محمد ن 
9 ف : ! 
هشام وقلوا له بأنه ثاثى جسور مقدام مخاطر 20 وانه يسعمى للأخذ 
بالثأر من العامريين منذ مقتل ابه متألفاً لذلا بعض ثثرار الناى ومعد”ا لهم 
ليوم الواقمة . 
وانحرف لخادم اأسقلبي الل جمد بن هشام ونقل اليه حديث الذافاء 
وو عده امال الذي بر يداه فقورت تنس يمد بر هشام ذلك ورأى ف الذافاء دعامة 


قونه تمينه على بلوغ هدفه . 
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هذا ولا يحب أن ننى بان مدن هشام كان يرمي اشتين 
فزاء جر كته ال الوضوك. :ال الحم والتربع على عرش الحلافة لاعتقاده بانه 
اصاح ااروانبين لذاك . 

فاذرن احتمءت لمحمد بن هشام عناصر متعددة تشجمه كلبا على 


)١(‏ قال ابن الخطيب في اعال الاعلام ض ٠١9‏ : ارشد المروانيون بشراً الى فاتك من 
فتساك بيتهم في ذلك الوقت جرار جور » ثاثر مخ_اطر ء خم , مداخل للصفورة 
والفتاك » لا يدري في أي واد يبلك . وهو اللمبدي هذا . 


١6 


القيام بالثورة : تقمته على المامربين اقتليم أبيه ورغيته في الآخذ الثأرء 


طموحه الوصول الى الخحلافة واستب._ال 5 ثىء في سهيل ذلك » بيه 
الذافاء أم عيك اللاكث نْ أبي عامس له بنفوذها ومالما وكل ما تملك © 
9 لنقمهم ع العامريين وخوقهو مم وكيك دور"ف 0 اعللاة ”7 
الو 


١ 


فأذا اضفنا الى ذاكث اأسمعة السئة التي كاك يوصف نهنا ععدالر حمن 
لانفاسه في الترف والإزات واامشق وااشراب ولاهاله شؤون الدولة وعدم 
تية ؤواء الملتحة ' البامة :# :وا افسبازيف الافظة الى كاك فق عل 
الحفلات والاعياد ومخالن الشراب وثيراء الحواري ما خفض المستوى 
الاقتصادي في المدينة » وحمل الشعب عل بصورة عامة من ح؟ العامريين 
الواكتاوري: القات 1ف اطنط قر عند آل الاجايه العاقة” الشلمنا 
أن تكوذفكرة عن أه العوامل التي دفمت مدا بن هشام لقيام بثورته والقضاء 


على العام بان . 


بدء العمل و نجاح الثورة 0 
منذ أن اسر” بشر العقلي محديث الذافاء الى محمد بن هشام ؛ 
زاد هذا اتصاله بالرواننين في قرطبه . داعياً ايام الى تأبيده فاستحابوا 
امؤيدن له سلمان بن هشام الذي سيكون له شأن كبير فها بعد . 


وزاد عمد عدد دعاته في قرطيه وشحعبم على التح و على عبدالر حمن 


رف 


ونعته اقح الاوصاف والاعمال فطفقوا “يدتموك عليه ويد كرود 


وم 


مساوثه حتى كره الناس عبد الرحمن واله وأسروا لهم الحقد وسموا 
للقضاء علمهم ٠.‏ 


وكان جد نَ هشام حين بريد الاجماع باحد من انصاره يلتقي 
به فيأحواز قرطبه وكبوف جلها بالسر والخفية ويلقي اليه بتعاليمه فساعده 
ذلك التكم على نجام أعمره . وقد بلغ بد الاحتراس أنفسه أنه 1 تكن 
يلازم منزلاً واحداً بل ينير منزله كل فترة من الزمن كي لا يستطيع اعداؤه 
القيض عليه اذا أرادوا. 

ولا رأى دعاة محمد ان هشام وعل رأسبع صاعد بن عند الوهاب 


ىَ الفقنه ومطرف نَ 
ثليه وغيرهم .. لما رأوا أنهم نححوا ني ث اللغضاء اعا بين بدأوا يتحدثون 


الحرار ود بن سميد التا كرني (0© وحسن إن ح 


عن قرب ظبور قائم جديد من ال مراون يقودالامة ويخلصها من الطفاة ويشيعون 
الأحاديث عن نصره دون أن يذكروا أسمه لفل 9©) ويتكبنون بهلاك 
)١(‏ ذكره بن زم في « سقط العروس » ص ه* وابن الابار في اتاب الكتاب ورقة 
هه من المخطوط الوجود في الاسكوريال تحت رقم ١7١‏ وابن بام في 

الذخيرة فقالوا عنه : انه من أقوى انضار تمد بن هشام وأنه اصبح فيا بعد رئيص 


الوزراء في دولة عبداكزيز بن عدالر من بن أبي عام حين اسس ه ذا لفسه دولة 
مستقلة في بلنسيه في شرق الاندلس بعد اتفراض الدولة العامرية في قرطبه . 


ويزيد ابن الابار في الورقة 1؟ في تفاصيل الخباره فيقول : كان عمد ابن سعيد 
التاكرني من أخص الناس بعدالعزيز بن عبدال رجن أمير بلنيه » ومتولي تديير أموره 
ا مات . ونقل ابن الابار عن ابن الابار عن ابن بسام أنه قال : لما ا.قرضت 
الدولة العامرية وانشقت عصاها وأدارت الفتة المببدة رحاها » كات أحد من مرق 
من ظمائها وأوى الى حبل عصمه من مائها » فاستقر سلنسيه واميراها يومئذ مظفر 


كما 





ومبارك صاحبه وكانا من عبيد العامرية » فانتظم في سلكها وشاركبما في مراتب 
ملكنا الى ات أحابا صوت المنايا وخلا منها المكان . قال : فاقضى ملكهما وملك 
مس كات بهذا الاق الشر قي يعني الانداس من ملك الطائفه الي عبدالعزيز وهو اللملقب 
بالمنصور فعمل ابو عامر في دولته وحل وشق باعباء مملكته واستقل ٠.‏ وحكي 
ان تجاهداً العامري كتب يوما الى النصور عبدالءزيز رقعة لم يضمنها غير بيت 
الحطيئة يقول : 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعدفانك انت الطاعم الكاسي 
فاما وردت على المنصور اقامته واقعدته وكاد يتمزق غرظا . . . واستحضر ابا غامر 
هذا البيت : 

شتمت هواليها عبيد نزارها شم العبيد شتيمة الاحرار 


اكثر الدعوات الست قامت في الاسلام » كان حرص مروجوها على عدم ذكر 
الشخص المدءو له ثلا ينقسم الناس ين ٠ؤيد‏ ومخالف تبعا اعلاقتهم الشخصية بصاحب 
الدعوة او لمعلوماتهم عنه . ذبذا ما فعلته الدعوة الععاسية حين قيامبا » وهذا ما نعلته 
الدعوة الفاطمية والدعواث الاسماعيلية عامة . 


يفنا 


عدار ر حمن وحشون 0 النانى يلل الى رذج عن طاعءته حددى اصح الثانى 
فِ شوق اظبو ور ذلاك الى رواني وأسد تعدوا لنصر نه ٠‏ وبلغ احير 5000 ع اك 
المديئة آنذاك فحد فى البحث وبالغ في ااتنقيب ولكن م ل يتين له ثبىء وهاحم دوراً 


يي 
كثر ج فا يقفناعا أ آم 

م_- 3 قف 4 صوعءد 

دف 0 ف 4ن و 


ظبرت أول بادرة هن «وادر الثورة حين اعتلى خ+طيب المسحد 
الجسامع في قرطه الثير ليعظ الناس في أول حمعة لحادي الآولى سنة 
هوم ه ح قبرار ٠٠م‏ » إذ أنه لما وصل الى مكان الدعاء لعسدائر من 
بولالة المد . انبرى فتى من القاطنين في قرطبه وصاح بأعلى صوته : « آش 
هذا الدلس يا شيخ السوء » فل يلبث الناس أن قبضوا عليه وقادوه 
الي السحن دون أن 0 3 ن الصياح والتهديد . وقد وضع في السحن مقيداً 
وأخبر حا ؟ اللدينة بأمره . 


وكارت عدار حمن ب 00 عامر قل مسيره لأغزو جعل النظر في 
الاموال وتدبير البإر الى أحمد بن حزم وعبد لله بن ساءه المءعروف تابن 
الشرس .» م لا 0 بن عمرو العروف ابن 
عسقلاحه وهوا حد بي عامر » وكان شنحول يظن ان امور لن ا 


دولته قد استحم امرها . 


ععدما اخبر حاى المدينة ابن عسقلاجه بأمر الفتى ااقطان الذي 
صرخ في وجه الحطيب في الحامع » أمر بصلبه حلاً . وأعد له جذع 
واجتمع عدد غفير من الناس لمشاحدته » وبلغ خيره حينذاك الى الخليفة 
هشام وقال له خادمه الفتى الصقلبي « جؤذر » بانه مصاب بعقله فرق 0 
لاله وطاب الى حا الدينة أن يتمبل في قتله حتى يصل الحاحب عد الر حمن 
فكان ذلك . 


١مم‎ 


استغرب الكثيرون من القرطبين الذين لم يكونوا عالين بما يدبر 
في الحفاء » حرأة ذلاث الشاب وتهوره ول يستطيءوا أن يعللوا تصرفه » 
إذ لم يكونوا قد شاهدوا أحداً تحاهر بعدائه اسلطان بذاك الشكل العنيف. 
ولكرن ذلك كان بدء الثسرارة التي انطلقت في قرطبة فاشتعلت ثورة لن تنطفىء 
في الحقيقة إلا بسقوط الخلافة الاموعلى الرغم من فترات السرٍ القصيرة ااتي ستمر 


فها قرطيه قبل أن تدخل سنة مع ه إس١(ام.‏ 


كثر خوض الناس بعد حادثة الفتى اقطان في السجد الحامع 
في أمر محمد بن هشام » وعرف انيع أسمه بعد أن كان دعاته قد 
أخفوه عن الناس كم د كرت سايقاً » فوفصل امير الى وزراء عدالر من بن اني 


في ذلك الوقت بالذات وصلت رسالة من عبدال رمن الى قرطبة يخبر ذيها 
ن دخوله الى أرض حليقيه وبدء توغله في دولة اانصارى فاطمأن محمد بنهشام 


لبعده وقد ربأن موعد اعلاك الثورة قد حان 5 
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ف بوم الثلاثاء ١‏ حمادي الاخرة وهم ه - ه١٠‏ فبراير ١٠٠ام‏ 
جمم محمد بن هدام رجاله وادلى الهم يتعلمانه ثم طلب الي ثلائين من 
الا كفاء منهم أن يتسلحوا بسيوفهم ويدخلوا من بإب القنطرة متفرقين 
حتى يصلوا تجاه باب القصر فيقفوا هناء كأنهم نظاره وأوصاهم بإن 
يكونوا مستعدين لبجوم مترقين للاشارة . وأرسل في الوقت ذاته 
يدعو الناس في مختلف الاحياء لاقيام ضد عبد ال رحمن والانضام الى القائم 
الحديد الأموي . 


وي الوقت الذي <حلده حمد لرحاله وهو ساعة فل زوال 


بعر 


الشمس 002 04 حت بغلته وعير القنطرة وحده حثى اتهبى الى باب 
الشكال 4 ولا رأى كل ذيء جاهزا انتضي سيقة اشارة بدء المجوم 
فاتقض اصحابه على حراس الاب الذين بنتوا لول المفاجأة ولم يستطيموا 


حدر ان القصر ٠.‏ 


وأسرع في الوقت ذاته محمد بن هئام مسع بعض رعله الى 
صاحب الديقة عندالله بن عمرو فوجدوه تلا يسمم غناء وصيفتين من 
وصيفاته فقيضوا عليه وقادوه الى محمد بن هشام وهو برتحخف حزعا فأمر 
هذا بضرب عنقه ورفع رأسه على رمح والللسوف ية ى الأسواق. و2 
جسده مطروحاً وسط الطريق تطؤه الاقدام الى أن قزق تمزيقاً » وما 
ارقة وات العامة رامق عبدالت حتى تداعوا الي الانضام الى محمد من جميع 
احياء المدينة . وكاث أ كثرهم من العنازين واله-زارن والسفلة والفوغاء 
فقوى محمد بهم وذكر لهم سبب قيامه ودعوته وحرضبه على 1ل عامر واطمعهم 
في نهب مديتتهم فاستهواهم كلامه وشعوه دون تردد. 


اللعسوص واصحاب الجرائم وسارعوا للانضام الى مخلصهم كا تداعى للانغمام 
اليه ابناءعمه من احفاد عبداار حمن الناصر واستهذوا الناسى لعو له لوا دعوهم 
واتجه الجيع الى القصر الخلافي للاستيلاء عليه . 

حين وصوهم أمى الخليفة هشام باغلاق الابواب م أمر خدمه 


)١(‏ ذكر ابن الخطيب في اعال الاعلام ض ١١١‏ ان اصحاب تخد الذين تألفوا اليه كانوا 
اثنى عشر شخصا فيهم طرسوس الجومي وهو اشم القوم , عاملين على الككرور الل 
الباب واظبار الامر . 


ل 


القالبة بتشديد المراسة ثم ارتقى الي سطح القصر واشرف على المامة 
فاجابوه بان لا حاجة الو به وأن الملك لس من شأنه وأن محمدا بن 
هشام احق بهد 5 0 دمع ذلك منهم اتسحب الى داخل الأقصر وامر 
يقضي الله قضاءه ودخل الى محرابه فبقي هناك الى أن دخل محمد بن 
هشام القصر . 


وكارتف حمد نْ هشام ف ذلاك الموقف يوحي اناعه و ف هشام إن 
الحكم ولا اميد الك عن ذكره والدعاء له لاعتقاده بان للا ذنب له وأنه مالوب عل 
أمره من قبل العامريين . 


أما حنود هدام فكانوا يدون من فر مولاهم ف عدم 
القاومة رغم أن بعضهم سروا بذلك ضمنا رغية مهم في سقوط هشام 
لانم كانوا حاقدين عليه اتفويض أمره لاعامر يبن وطامعين ف وصلة ابن 
عمه محمد بن هشام فامسكوا ايديهم عن القتال وتركوا الجال فسيحا 


للقائم الحديد . 

وأمر عمد انصاره بكر اقفال الانواب فتسارعوا للامر ولكنها 
ايم ٠‏ فا كان منيم إلا أن احضروا بمعضالسلالم من سوقالحشابين 
ووصلوها | بالحنال وصعدوا بواسطتها الى سقف القصر راثم تسللو ا اليداخله 60 وبدأ 
الب 00 الاحظة الاول التي وطأت اقد م م قا داخل القصر ٠.‏ وكان 


)١(‏ ذكر النويري في نهاية الارب ج ١‏ ص */ ان ممدا بن هشام وجاعته تقبوا القصر 
من ناحية باب السباع ومن ناحية باب المنان ولم يقدر حرس الفصر على مقاومتهم , 


١١ 


كنا اقترب الا حموك حتى وصل هؤلاء الىيخزان الاسلحة فاخذوا منها ماتاجوث 


لا رأى الخليفة هشام بأن الباجين قد احتلوا القصر وانه لم يصله 
أي مدد من الزاهرة لنصرته خاف على نفسه وأهله فارسل الي محمد برن 
هشام يسأله الانسحاب من القصر واعداً ااه بإقصاء ال عامر عن الحكم 
وتقريب امرواننين اليه وحعله وليا للعهد . ولكن محمداً 1 يقنع بذاك و1 
برض إلا التتحكو بالقصر والخلافة . واحتمم باافتى الصقلي « فتن » صاحب 
القصر فادلى اليه حديئاً ونصحه بأن يقنم هثاما بعدم فائدة القاومة 
والتعنت . وفعلا رأى هشام أن القاومة لا تحدي فامر خدمه بأن يفتحوا 
أبواب القصر ففعلوا ودخل محمد بن هشام قاعة العرش وجلس على كرسي 
الحلافة واصحابه تحفون به . وكان قد أقبل اليل حينذاك فاضيء القصر بالشمع 
وامضى محمد بن هشام ليلته تلاك هناك يدر أموره ويستعد لنده . 


وكان أول ما فمله محمد بعد استرلائه على القصر أن 'وقف النبب 
واستباحة حرم هشام و أخرج الحامة منه و كته عن تقب أسواره وأنوابه 
وهحدد من مخالف مه ذلك العقوبة الشديدة فاطاعه الناسى : وعين 
لشرطته حالا ابن عمه محمد بن الغيرة فاحلسه على بابه ايمشم الدخول 
اليه » ا عين كحاته ابن عم آخر له هو عبدالبار بن الثيرة » وجمل 
على المدينة أحد اقربائه أمية بن اسحق . وأعلن أنه قد ولى عبده من بعده 
الى سلهان بن عبدالرحمن الناصر فرضي الناس ذلك كله وسروا تخايفتهم الحديد 


ايا سر ور . 


١ 


الهجوم على الزاهرة : 


في عشية نفس اليوم الذي أعلن فيه محمد بن هشام ثورته أي 
عشية بوم الثلاثاء .و حمادي الآخرة سنة .وهم هحدآن٠١‏ فبراير ١٠٠٠م‏ 
تعحل عدد غفير من الناس باشارة محمد بن هشام الى مدينة الزاهرة 
لاحتلالها . وائقذ معبم هذا عدداً من أصحابه لقيادتهم . وكان في الزاهرة 
آنذاك جم ع من الناس مهم أو خحمرد بن حزم وعبدالله بن مساءه 
اك مدينة الزاهرة من قبل عدالرحر: نين الي عامر وابن ابي عبيدة 
وابن جبور الوزير الدي سيصبح فها بعد رئيساً لدولة قرطبه بعد سقوط 
الحلافة الاموية وجماعة من الفقباء والوزراء والصقالية ونفر من المند 
والمزان والكتاب 25 


عل وزراء العامريين في الزاهرة يخبر المجوم فعمد حاكبا الى 
تحصين أنوامها وأسوارها ؛ وجع ما لديه من الحنود فكان عددهم حوالي 
مفاثة جندي, فأمر هم بالاستعداد النام لصد أي هجوم يقع علىالمدينة . 


ووصل الباجمون الى الزاهرة فاحاطوا مها من كل حوانها واخذوا 
تحاولوث الدخول الها . ولكن الفتي الصفلي « نظيف » خرج مع زميله 
ه نصر الفافري » على رأس عدد من الئهان وهحموا على الثازن هحمة 
قود نات حؤلاء يتراضون: عن أسواز ٠‏ الدينة ...ولا سك أنة. ارك 
باستطاعة حدود الزاهرة اثناء ذلك الححوم فقتل عم كبير من الثازن 
ولكنهم ١‏ كتفوا بابعادهم بعض الثىء وأمسكوا عن الفتك بهم تقصيراً منهم 
وشفقة علهم . وضرب ايل رواقه بين المجماءتين ذبدأت الحالة وقضي 
الناس لوال الايل .حول مدينة الزاهرة ينتظروك طلوع الصباح أيعاودوا 
عجره ايها 


خلع هشام نفسه وببعة حمد بن هشام : 


لغ تم الام لحمد أرسل الفتى الصقلبي الحصي فتن الى هشام المؤيد 
يؤنه على جيه لال عامس واشاره لهم ص أهل دنه المرواننسين و تصبيره 
ولاه العبد الى عدار من بن أبي السفيه واخراحه الام من عترة رسول 
الله » ويعرفه بأن الناس قد تيقنوا من عحزه ومن عدم صلاحه لاخلافة ويدعوه 


الى خلع نفسه حالا . 


ويتمذر له ويقر عحزه ويادر «التخلى عر: الكخلافة له تما ادخل السرور 
الى نفس جمد بن هشام وأخند بعد العدة لحظة مبايمته في صبساح 


البؤم اثالية: 


وقد ذكر النوري (© بهذه المناسبة أن الخليفة هثاما هو الذي 
عرض على محمد التنازل له عرى الكلافة إذ يقول : « لما صار مد داخل 
القصر أرسل اليه الؤيد هشام يقول له : تؤمني على نفسي وانخلم لك من 
الام ؛ ؟ فقال : سبحان الله اتراني انماقت في هذا الام لاقتل أهل 
بتي » واغا قت غضا له ولنفسي وبي عمي فان خلع نفسه طائعاً قبلت ذاك وليس 
له عندي إلا ما حب ». 


عل أي حال ما مهمنا هو أن هذاما قبل التنازلك عن الحلافة ف نفس 
الايلة الي قامت فها اأثورة . ولذاك لم يغمض حفن محمد في تلك الايلة 
إذ أرسل فاستحضر في نفس الليلة وحباء الناى وكمار الموظفين والفقباء في 
قرطبه ليحضروا تنازل هشام عن الألافة ويايعوه سكانه . 


(1) النويري : نهاية الارب ج ١‏ ص ٠7‏ 


1.5 


وبذاكر ان عذارى الراكثي أن محمدا شعر في تلك الايلة 
جوع شديد فأمى باحضار طعام له فأحضر له ما أراد من مطابخ الخليفة 
الؤيد الله فأكل مع خواص بي أمية . وأحضرت له كذلاك في نفس 
الايلة هده من المؤ يد الله عى عبارة عرزل خا-م فاخرة ارتدى بعضها حالا 
اليه الشايخ من أهل برته واشاء عمه واقاربه فصافحوه معترفين له 
بالجلافة . وكان قد حضر الي القصر عدد غفير تمن أرسل محمد في 
طلبهم و بيهم كثير من الوزراء والقضاة واافقباء فاحتمعوا بين يدي محمد 
واخبرم باستيلائه على الام وتنازل هشام عن الخلافة له . وأراد 
اللعض أن يتأ كد م هشام نفسه فدخل اليه ابو 0 هشام بالجلع 
واععرف عمبايعته لحمد وقرا : « قل اللبه مالك الملك تؤْبي الملك مرن 
تثاء ». فدعا له أحمد وخرج مع صاحه هشام فاخبروا الناس بذلك واعلنوا 
خلع هشام في نفس تلاك الايلة . 


انفسبم في ديوان الحند فيقيضوا العطاء ولم يق أحد دون أن يشت نفسه 
حتى الزهصاد والساد واعة امس احد والفقباء والعهاء والتحار الاغنياء 2 
5 فى تلك الئاسسة عض الام تى كانت عنده فرضوا بذلء 
ففْرقٌ علبه محمد في تلك الناسبة بعض الاموال التي كانت عنده فرضوا بذلك 


تكرار المحوم على الزاهرة واحتلانها وهدمها : 


بعد ان بويم عمد بن هشام الكلافة صمم على احتلال الزاهرة 
للقضاء عل آخر مقاومة للعامى بإن فها ووصم يده على الثفائس والاموال 
الغمزونة هناك . وكنا قد رأينا أن بعض العامة كانوا قد هاحموا الزاهرة 


١.6 
٠١ / تاريخ العرب م‎ 


بعد احتلالهم لقصر الحلافة في قرطبة دون أن بنحجدوا في ذلك سب دفاع 
حنودها ٠‏ قفي دباح تلك الاملة أي بوم الاريماء باذ حمادي الاخرة 
منة وهوس م ل ١٠١‏ قبرار 08٠٠م‏ خاطب جمد بن هشام الناس وحضبه 
عل احتلال الزاهرة واعطام اسلاج ووعدم باالكافنات ودين ع رأسبم حاجنه 
عبدالمار نس المغيرة ٠.‏ 


وكاركت عدد المباحين في هذه اليك كيرا جد من أصحاب هدام 
واماعه واقرائه ومن احتمع اليه من العوام وأهل اللو'دي والاطراف : 
وقد لوا معرم رأس -بد الل بن مرو بن ابيعام صاحب قرطبة على رأس 
رمح لارهاب اعدائهم به ولا بلنوا الزاهرة وقمت بعض الناوشات بهم 
وبين الدافعين عري الدينة » ولكن هؤلاء لم يظبروا في الحقيقة شحاعة 
أو اخلاصا في قتالمى بل كان دفاعبه اتقاذاً للفظاهر وخيانة لاولياء 
فضلبم العامريين . وكان هذا القصر يمرف الحاحبية وتسك: فيه أمه 
الذلفاء التي كان لما ااضلع الا كير في قيام الثورة وااتي أعانت محمداً ن 
هشام عالها وشجعته على أمره . كا كان يسكن معءبا في نفس القصر 
حفيدها ولد الظفر وهو لا بزال صغير السن حينداك . وم دع المباجوث 
حرمة لإذافاء فاحتلوا القصر ونوا ما وصلت اليه أيدهم واخرجوا عنه 
أم الظفر » واستولوا على امتعتها وغنموا من محتويات القصر ما لا يقدر بثمن . 

لا رأىذلك سكانالزاهرة ومنفبا من الوزراء والصقاابة ؛ فت فيعضدم 
وأرسلوا الى عمد بن هشام يمرضون عليه استسلامب. مقابل اعطاء الامان لحر » 
نمل هذا وأر سل الهم امانا مكتو ب! مخط بده فاستسلءوا اجمعهم وملك 
عبدالحار بن الغيرة المدينة حالاً . 2 


(0) انود اتويري ف غاية الازناس ١‏ .حي #لا.ان تمدن نفام .سار الى اهل الراغرة 


بعد طلبيم الامان فويخيم ثم عفا عثر. . 


١45 


وانتشر الناس في أنحاء الديتة يبوث ما وقبت عليه ابذهم 2 
خزائ الكسوة وما وحدوه من الفراش والامتمة وااطيب والحماية والذخائرء 
حتى أنهم اقتلموا الانواب واارم والؤثب .. وحاول ابن المايرة واصحابه 
ردعوم عر ذلكث فا ظِ يفلحوا ماما إلا ف عدية اليوم التلي إذ تعب 
الاين ,عبد الهو الفوضى وانسحبوا ليق جا دوت فاق المي 
ع.دالمار بنقل ما بقى في الدينة الى قصر الخلافة في قرطة . ويقال 
ان الذي وصل الى يدي محمد بن هشام من وال الزاهرة يقدر مخمس 
الاف الف وحمسماثة الف دينار عدا عن الف الف وحْمسئة الف دينار من 
الذهب وعدا عن الحوابي الليئة بالورى وااتي وجدت مدفونة في اطرل 
الارض ١(‏ 


واستولى محمد بن هشام على نساء العامر ين » ولكنه اطلق الحرائر 
منهن واصطفى الاماء فاحتفظ هو بأ كثرهن ووهب الاخرلأت الى وزرائه 
واصحابه . وأما الذلفاء وحفيدها ان اللخلفر فقد أمر االمحافظه على سلامتها 
واذث لما في زول دار لها في قرطية ونقل ما تيقى من متاعبا الها . 
كا ترك لما املاكيا وحرءة التصرف فها فماشت مطامئنة واستطاع حفيدها الصنير 
ان ستفيد من تلك الا.وال في المستقيل 00 


)١(‏ ابن عذارى مرا كشي : البيان الغرب + ص 5١‏ واين الخطيب : أال الاعلام 
س ١١١‏ . أما التويري فقد ذكر في نهاة الارب < ١‏ ص 74 ارقاماً تاف عن 
تلك اك تي أوردها صاحب !لء ميان المغر ب إذ فال * إن ن الذي وصل 1 لى خمد بن هشام مرن ا 
ارافر د ثلاثة أيام اف اافن وسماثة الن دنا دقام ن الدراهم الأندلية الفي النف 


0 


ومائة الف ووحد بعد ذلك <واي يبا مانت اف دنار 


(؟) يقال بأن الذافاء نذ حرضت عمداً بن هخامعلى الثورةعملتعلىالثورة قل معظم أمو انها 
ومتاعبها الى كان أمين حسايا لليوم الذي ماحم فيه مديئة الزاعرة وب ن ذلك سن 
بعد تفكيرها : 


1١ا/‎ 


ولا فرغ تمد بن هشام من تحويل ما كان في الزهراء » أمص 
باطلاق النار فها وهدمبا وحط أشؤادها وذلك في .> حمادى الاخرة 
سنة ووم اه ات فبراير لم ٠‏ فلبى الناس نداءه » واسرعوا الي 
تخرييها وطمس معالبا . ما ليئت أن اصبحت قفرا بلقعا كأن لم يك فبها مدينةسابقة 
مع أنهاكانت من أعظم بلاد الاسلام واجملبا . 

ويقول أبن عذارى المرا كثى في هذه الناسة عنها : « أنها اصبحت 
لقنت" كان" كو بالاسن_ وا بذالعد الدع ف ع من رامن اميا وز الت 
سءودها وقارتها تحوسبا . وما عل الناس مدينة الاندلس بل يلاد الاسلام 
كله كانت أعظم ركة في الحباد والال منبا وايج عزة وشدة مالكة 
واكثر جيوشا وحاشية واتم سعادة وأطيب بقمة من هذه الدينة الزاهرة 
حتى اذك الله في خرابها في الوقت الحدود للامر العدود 20 , 


كا يقول المقري بهذه الناسة : « خرجت الزاهرة ومضت كالامس 
الدارى » وخلت منبها الدسوت اللوكية والمسا كر واستولى النهب على ما 
فها من ااعدة والذخار والسلاح وتلاثي امرها فلم يرج لفسادها صلاح »وصارت 


بسد أن تم الامر لحمد بن هشام في قرطبة » خطب له على النابر 

في الجوامع وقطعت خطبة هشام وشنجول وقرىء بعد صلاة الجمة كتاب 

بلمن عبد الرحمن بن أبي عامر وذكر مساوئه . وقرىء كتاب آخر من 
)١(‏ ابن عذارى المرا كشي : البيان المغرب ج + ص 4+ 


(؟) المفري ؛ نفح الطيب + ؟ ص ١١‏ 


١م‎ 


قُِ هم حمادي الآخرة منة وهم ه - 6م فبراير حلام فدعا لنفسه 
وتلقب بالبدي » كا قرىء عد روله كتاب على النبر «النفير لقتال شنحدول 
ووصل أهل الاقالم من أقصى الاندلس بكامل عدتهم واسلحتهم وولى 
محمد جنوده » قواداً وهم بين طبيب وحائك وجزار وسراج وخرج معبم 
فنزلوا في مكان في ظاهر قرطية يدعى بفحص السرادق وأمر أهل التواحي 
بالتزول حول -مرادقه . 


وقل: أو" صل الى الكلام عن نجاة عدا رحمن بن أبي عامر 
أيت أن أثيت هنا بض الروايات التى وردت في الكتب التارضية العربية 
القدطة عر الفذو- عراب الوافرة ء فأنداغا" فل :تفلم النانئة أن 
النصور بن أبي عامر كاك برى في منامه أن الله تعلل طلع على قصر 
الزاهرة .فسأل عن ذلك ابن الحمداني فاخبره مخراءها وتلا قول الله تعالى : 
فلما تحلى ربه للحبل جمله دكا وخر موسى صعقا . قبل فكان النصور متى تذكر 
هذه الرؤيا ضاقت خلقه ااما حت لا يستطيع الطعام . 


وذحر اف أن أحد وزراء الملنصور كات يرى قِ قتامة هوديا 
عشي في أزقة الزاهرة مخرحه على عنقه وهو نادي : خروبش » خروبش 
فسأل أحد « العبرن » عن ذلك فاخيره باقتراب خراها . 


ويروي أحمد بن حزم أن النصور كان يقول : وها لك يا زاهرة 
الحمسن » اقد حسن مرآك وعبق ثراك وراق منظرك وفاق ممخميرك 
وطاب تربك وعذب شربك فيا ليت شعري من امريد الذي مهدمك 
وبوهن حسمك ويعدمك . قال فاستعظمنا ذلك منه وسأله عن ذلك ابو 
عمرو ابن حدير واستنكره عليه فقال له : كأنك لم تسمع بهذا يا ابا 
عمرو ؛ هو عندك وعند سلفك من صاحبك الح » لكنك تتجاهل » نم سيظور 


ال 


علينا عدوظ فهدمبها ويلقي حجارتما في هذا اانهر 20 . 


وقد 5 أن 


سر أن 


إذ طبع ابنه عدا رحمن وهو ودئد ابن مسبسع سنين خارجا آلى الكتاب 


فاسا وقعت عينه عليه قل لي : تأمل :من طلم علينا والذي يكونف 
خراب دواتنا على يديه . هو عدا رحمن بن محمد وانا 5 أن يكين 
هدا لكنه من اانفس ملزلة لا بلحقه معيا مكروه وأراه كأنه العدند وان 


قضى الله شكأ كونه 29 , 


ع 


وبذك, أختزا بال اأفقيه 2 القيرى 64 المحكوم بالنفي من ان 


- | 


النصور احتاز ووما مم إ.ض العحابه بالزاهرة وعبدالرحمن بن أبي عامر 


ذأ 


في غزاته فنظر في الزاهرة فقال : بأ دار » فيك من كل دار » حمل 


)١(‏ هذاهو النس الذي اورده قلا عن احمد بن حزم » واين عذارى المرا كمي في 
البيان المغرب ج 8 هى 55 ء بينما يورد المفري نصاً آخر داى المعنى فقول ؛ حي 
عن ااتصور أنه كان في قصره بالزاعرة .م أل محاسنه م ونظر الى هياعه المطردة 
وانصت لاطاره المغردة » وملا عينيه من الذي حدواه من حسن وجال والتفت في 

الزاهرة من اليدين الى الثهال » فانحدرت دموعه وكجهم وقال : ويها لك با زاه_رة > 

فئيت شعري من الخان الذي يكون خرابك على يديه عن قريب ؟ تقال له بعض 
خاصته ؟ ما هذا الكلام الذي ما سناد من مولانا قط ؟ وما هذا الفكر اارديء الذي 
لا يلاق عثله شغل البال به ؟ تقال 4 وان لترون ما فلت » وكأني عجالس الزاهرة قد 
ميت » يدا قد غيرت ء وعبانيها قد عهدمت ولحرت عخزائنها قد نبدت »وساحاتا 
قد اضرمت نار الفتنة والهيت , فل الحاي ؟ فلم يكن إلا ان توفي النصور وتولى 
المظفر ول تطل مدته ء ققام بالامر الحوه عبدالرحمن الملقب بشنجول » فقام عايه المهدي 
وااعامة » وكانت هنبم عليه وعلى قومه الطاءة » واتهرضت دولة ال عامر » ول باق 
منيم آمر . ( تفع الطيب د كس ١؟١)‏ 


(؟) اين حدير عن ابن عذارى المرا كفي ؟ البيان المغرب حدم#ضص0> 
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الله منك في كل دار. فكان من عديب الصدف ان احيدت دعوتة قل أن 


عضي عامها شور واحد. 


حالعبدالر حمن دن أنيعامر » مقتّله: وانقرا ص الدولةالعامرية : 


هدمت الزاهرة » وظبر محمد بن هشام على قرطية » وعندالر حمن 
في غزوته غير عام ما حدث لأسرعة تطور الحوادث وبعد المسافة سه 
وبين ااماصمه . وكنا قد ذكرنا اللشقات التى لاقاها الحنود في تلك الشاتة 

21 5 ا 5 8 اخ ٠.‏ 0 

وامكن مع ذلك فاك عدالر حمن م يكن يرتدع عن ع وفحوره وبطالته. 
وكاك لقب ولانه المبد الل ما لديه بنط ع<اطته به لانه يصور له قرب 
وصوله الى الجلافة بل أنه محل الامور ‏ رأينا وكا 1 صاحب شرطته أن 
بلقيه أثناء منادنه 2 الناى 2 بن او منين 6©. 


.كان قد مغى عدة أيام على دخول عبدالرحمن أرض العدو من ناحية 
طليعالة حين اناه رسول من قرطة يخبره ثورة .ابن عبد الجبارء وهدم 
الزاهرة . فاسقط في يده واعتراه الحود وتلر تفحكيره واستولت عليه 
حالة من الحزع الشديد وأمر حنوده بالاتجاه الى قلعة رباح ا 
التي تفع في طريق العودة الى قرطبة ٠‏ ولدى وصوله الى هذا الكان 
امر يضرب المسكر هناك فكان ذلث . وكان أول ما قمله شتحول بعد 
وصوله الى قلعة رباح أنه تبرأ من ولابة العبد واقتصر على المجابة واعلن 
بأنه يترك اختيار ولي العبد من جديد لاخليفة هشام . وكتب بتنازله 
الى طليطله والى أهل التغور وطلب منهم انهضة لنصرة الخليفه امظلو م 
هئام ٠‏ ثم أخذ عدا رحمن ينه يتصل بالحند وامرائمم ويطلب الهم 
مايعته على حرب قرطبة ونصر الخليفة الظلوم هشام بن الحم ويعدهم 


١» 


بالاموال والمناصي والكافات ويكتب هم صكوكا بذلاك » فاجابه بعضهم الى طلبه 


مكرهين إذ انهم كانوا حاقدن عليه ضمنا ويتمنون زواله 0© . 


وحدث أن عبد الرحمن نادى اليه زعم البرابرة من قبيلة زناته 
وهو محمد بن بعلي الزناتي وطلب اليه أن يقسم على نصره وعدم خذلانه . 
وكان واسطة الكلام بينه وبين عند ال ر حمن احد اتناع هذا الاخير واسمه 
د ابن الحداد., ©9© . إذ ان ابن ابي عامر كان ثلا لا يستطيع التكلم 
بوضوح . فقال ان الحداد للزناتي : انلف لول العبد ايده الله اناك تنصره ولا 
تخذله ؟ فاحابه : ان له علينا ببعة لا زالت في اعناقنا ثما النا نكررها 
الآن . فا كانت البيعة لا تنفسع إلا تحديد الاعان فنا أرى بأن هذه 
مسألة لا تنهي . فهال له صاحب عند الرحمن : لا بد أن تحلف ولا 
تفارق الجماعة فحلف أبن يعلي عينا مكرها . وما أن خرج حتى لقي 
ل عم له اسمه « نكساس بن سيد التاس ع 9© وجماعة من وحوء زناته 
فمدلوا الى خندق قريب وتشاوروا /الامر فها ينهم وقرروا عدم القتال مع 
عندال رحن واسلامة أمدوه . 


ويذكر اراهم بن القاس. عن اسان محمد بن يعلي الزناتي بأنه 
قال «4 : لقد بلنني بان القاضي ابا العباس ابن ذكواك يتبرأ من عبدالرحمن 


)١(‏ يذكر النويري في نهاية الارب 7١س‏ 74« ان شنجول عزم على استجلاب الناس 
لنفسه فامتنعوا وقالوا قد حلفنا مرة ولا نحلف اخرى فعلم انهم خاذلوه» . 

69 همكذا ورد اسمه في البيان المغرت <؟ ص53" 

(*) هكذا ورد اسمه في نفس الممدر السابق < ؟ ص /ا3ى 


(4) ابراهيم بن الفاسم عن ابن عذارى المرا كشي؟البيان المغرب +8 ص 9< 


١6 


ويعتبره من الفاسقين ويكره امره ويستعظى ما يدعو اليه الناس من قتال 
جماعة المسدةين بقرطية لاشفاقه على من فها من الذرارى والعيال والصالحين 
الذن لا ذنب لمم » وكا يلح يذلاك لسدالر حمن بين الحين والاخر دون أن 
بلتفت هذا ادر آنه أو يميه اعهاما + 

قال اازناتي : فاردت ان اتعرف الي رأي القاضي ابن ذكس وان 
فعملت على الاختلاء به فدأني وقال لي : ما عندك في هذا الامر المظم 
الذي دهانا ؟ فقلت له : است اجييك إلا بعد ان تقم لي بالك مَك 
وتخيرني برأيك 3 فاقسم وابدي لي رأبه الذي كان مطابقاً لما كنت ة 
سمعت . فقلت له حينذاك : لست والله اقاتل عنه انا ولا أحد من زناته 
الله . رأيته قد تهلل لهذا وقوبت نفسه وقال لي : قد بلننى ذلك 
وهو الرأي . 


م يقول ابن يعلي الزناتي ايضاً ما يأتي : دعاني عبد الرحمن في 
بعص مواقفه هذه وقد اشتد الامر عليه وان خدلان الجند له فدنوت 
منه بعد أن بيسرت سيفى بسل بعضه على أنه أن أرادني بسوء بدات به . هما 
كان منه إلا أن ساني كتاباً فيه تقليدي خطة الوزارة مع المدم وقال لي : 
انت ترى ما نحن فيه . فاصدققني عن نفسك وقومك فلا رأى لكذوب . 
فقلت له نعم » اباك ان تنتر فلس والله يقاتل عنك احد من زناته فشى عليه ذلك 
وقال لي : ما الدليل على قولك ؟ فقلت له : أن تأمر الحيش بالسير فتعلم من يتبعىك 
ومن يتخلف عنك . فقال : صدقت 20 , 


وقيل أن احد الفرسان الذن كنوا يرافقون جيش عددال رحمن في غزواته 


(5) التويري #تجابة الاربب ١.س.‏ 0“ وا عداري" ارا كعي 4 البييسان" القرب 
جع ص 8ا. 


١6 


وأسمه عكاشه بن نأصصير خافن بالطلاق الا يقائل مع شنحول ووصفه 
بكونه زنديقا متلاعبا وأنه ليس من الاسلام في ثيء وأن افماله تدل 


5 
اعتقاده . وأورد 5 هانا عل 0 ذلك ان عمد الر حمن 00 3 «حى عل 
الصلاة » ذقال : ١‏ أو قات على الكام ى لكان خير لك ١١+‏ 


عل أي ال صن أن نمر باك البرابرة الذن كانوا يرافقون عبداار حمن 
ومعقلم حنوده وقواده ؛ كانوا قد ك5 وا أهلبى وعبالح في قرطية فكانو ا 
روك 0 نوعاً من الحنوك لام يساةموك بذاك 5 الى اعدائهم 
الذن أن تأخروا عن الفعك 0 انتقاماً من مهأ جمم+ . هدا عدا عن 56 
عوا بأن أهل قرطبة باجمعبم يؤيدون القائتم الحديد وينصرونه . وأن محمدا 
تْ هشام قد استولى على أموال الزاهرة واحتوى علا ما اطمعيم وال 
ف م 8 3 4 فاذاأ أ . 5 ٠.‏ ف 
يب منها في حال غدرم بعدال رحن » فاذا اضفنا الى ذلك كله اخلاق 
عبدالرحمن وانفاسه في الابو والفحور وقلة ذكائه وارادته » عامنا 
لاذا انفض معظم الحند عن القتال معه و رروا عدم تنصر نه ف المحوم 
على 0 طب 


بعد ان مكث عبداار حمن عدة أيام ف قلعة راح قن بالسير الى 
منزل هاني » فوصل !لكان في آخر حمادي الثانية سنه وهم ه ع- ىم 
فبراير ه١٠٠‏ م وأمر ,البيت هناك . في تلك الايلة ذاتها أخذ الح ود البربر 
وقوادم يرحلوث عنه الى قرطبة 29 » فكان من وحباء البرابرة الذن غادروا 


)١(‏ الويري : نباية الارب + ١‏ ص 75 وابن عذارى امرا كشي » اليان المغرب 
> ؟* ص 54 

(؟) ذكر اشظاض اكد والبرايرة عن عبدالرمن بن أني عامر النويري نباية الارب 
ح اسه ”والمفري ٠6‏ فح الطيب حدكص 8 وابن خلدون ؛ كناب العير عولض ١82‏ 
وان عدذارق مرا كثني 3 البيان المغرب حاص هة 5 


١6: 


سكره :زاري تق يقناة "الفتاع. وأو زد بن دؤيل .السترنق 
وعبداا رحمن بن عطاف اليفرني وأنو نور بن قره الدفرني وأنو اافتوح بن 
نامر وزيري بن عرابه المطماطي وحباسه إن كع ىن زيري افصنهاحي 
مم جماعته واخوانه ومحمدن بعل اللمنغراوي ورغم ما كان لله 
8 وأنه و ل يعلسي المهر اي ر : 
عداا رمن من الوعود ورغه ما كاك عنحه من زيادة الرب واارتفت قانه م 
يستطع أن يوقف يار فرار الحند من المسكر . وتوالى الناس يتبع بعضهم 
بمضا في اليومين التاليين » فكان منيع القاضى او ااباس وان زكوان 


وخروزون ن عور ودن ن أحين ووحوه الفقالة "العامر» 





من ووحوه 
مدينة سالم ناعمس ذل ه1١‏ كات أسر بعاانا 3 8 ربه ا 00 
مع قفر سير من ٠‏ غاماته الصقاللة و<ر مه وجدمه . 


قرطبة . ولا شك أن هذا خطأ في الرأي من #بله اذ لم يكن له أمل 
فِ الندر على بد حفئة من الحنود وخاصة ناه مديئة مشعة كقرطبة 5 
ولكنه كان يأمل أذ ينقسم أهل الماصمة على أنفسبم خحين وصوله أمام 
الدينة وان يكون ينهم عدد من انصاره يسبلوث عليه الدخوك الها 
ويساعدونه على القضاء على محمد بن هشام . ولم يكن بعل بأن القرطببين 
كانوا >متفلوت حيندذاك وسط أعياد رائعة خلافة ان عبد الجبار وانهيار 
الدولة اأعامرنة ٠.‏ 

01 1ن أمير كار بون )1111:() ومعه نفر بسيط من انا ري ٠‏ 


وكان المؤرخود اأمرب اأقدماء يدعوك هذا الاير بان 1 غو مس 1( ل 


١6ه‎ 


يشأ هذا الامير السيحي الذي رافق عبداا رحن حين عودته من غزوته؛ 
أن يتركه في ساعة حدل وطي عل القاء معه . ويقول النوري أن 
القومس بن غومس كاك مع شنحول بريد قرطيه معاقداً له مستعيتاً به على 
من يتأوئه التامسة 20 . لكنه لا رأى انفضاض المند عن عبدالرةن ومتع 
تأبيد أهل قرطة محمد بن هشام أراد أن ينصحه في الامر فخلا به وقال 
له : « أرى احوالك منتقضة وامورك مدبرة وحندك مخالفين لك ء 
فاخيرني عن هذا الرجل الذي بقرطيه أأك؛ اقرف أم هو ؛ قال : بل 
هو . قال : الناس أميل اليك أم اليه : ماأرام الا اليه أميل . فقال 
هذا دليل ردىء . قال شتحول : فا الرأي عن دك ؛ قال : الرأي 
عندي أن ترحل وأرحل معك باصحابي الليلة فاك شئت قصهنا واضحا ©9) 
فكنا معه ذا وأحدة وأن شئت اتحجبنا اتحاهاً آخر حتى ينحلي الوقف وتريك 


الامور وحوهبا . 


ولكن عبدالرحمن الح بضرورة الذهاب الى قرطبة وذكر له 
تأميله «وجود انصار له فها » فنصحه الكونت حومث بان يترك الظطن جاننا 
ويتيقن ما سيقبل عليه وعيز أصدقاءه من أعدائه ولكرنل دود فائدة 
فقال له رغم ذلك : انا معك على كراهة لرأيك وعد خطئك فا عشت عشت 


(1) النويري : ناية الارب ج ١‏ ص 0 ”7 ء ابن عنارى المرا كشي : البيات 
المغرب ج ؟ ص 55 

(؟) يظهر ان الكونت حارثيا جومث وعبدالر*ن بن ابي عامر لم يكونا يمان بخيانة واضح 
وكانالايزالان يأملان المساعدةمنه 
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معك وإِن متة مه ممك ع 0 , 


وساروا فعلا متحبين الى منزل ارملاط 030131112118158( حيث 
كانت ملك عبدالرحمن قصراً هناك فاودع فيه نساءه اللواتي كن يصحبنه 
في غزوته تلك ولغ عددهن سيعوك جارية 69 ثم ودعبن وخرج في 
قل المسير معة . وقد عاد هذا الى نصمحته بالعودة شل فوات الاوارنف فابى 
شنحول وقال : قد بعت القاضي في طلب الامان . ثم لا هبط الليل عدل 
الائئان الى 3 من الاديره القرسة يعرف لدى المؤرخين |اأقدماء بدير شوس ضف 
ويعرف بااللاتشة باسم سل دن سامررعه0) 29 وهو دير ارهاد 
مستعر بين يقع على مسافة خمسة عشر كيلو متراً ثعال مدينة القليئمة معاوء ام 
وعلى الطريق التي تصل قرطبة بطليطله » فاكلا فيه بعض الشىء ثم انا ليلا في 
الدير نفسه ٠.‏ وكادذذلكفي لبلةاجعة ع رحبا سلئة 64م حسام مارس به٠ه٠‏ ام ٠.‏ 

وبلغ خبره مدا » فكاف حاحه باستصحاب مائتي فارس والذهاب 





)١(‏ هذا هو النص الذي أورده عن حاورة عبدائرحمن مع الكونت ء المؤرخ ابن عذارى 
الرا كشي في الييان المغرب +* ص +7 أما النويري فيوود نصاً بنفس المنى إذ يقول : 
لا رأى ابن غومس اضطراب حال شيخول أشار عليه أن يرحل معه الي بلده ويكونا 
بدا واحدة .. فأبي ذلك وقال لا بد من الاشراف على قرطبه فانني ارحو اني اذا 
طاءت عليها اختلف كامة تمد .. وعثلون الى سلطاني ويحيون ظبوري تقال له الفقومس 
خذ باليقين ودع الظنى امرك والله مختل وجندك عليك لا لك . فقال لا بد من المير 
اللي قرطبة «قال ممك على كراهية لرأيك وعلم بخطتك ( نهاية الارب ج ١ص‏ 7) 

(؟) ذكر هذا العدد ابن عذارى المرا كشي في البيان المغرب ج + ص ٠‏ 7النويري في نهاية 
الارب < ١‏ ص وه“ 

(؟) ذكر هذا الاسمالنويري : نراية الارب ج ١‏ ص ه7, 

(غ) ذكر الاسمييذا القكل . وناتط .0ؤ5ل1'! عل.أولل : اأمعصع حمعظ زوع ]كا 

1.11 2 


١ /ا‎ 


القبض على شنجول » فارسل الحساجب ابن ذري مولى الحم لكي يسيقه 
وبدأ في التفتش عنه . وما لبث هذاأن اهتدى الى مبئه في الدير وسأل 
عنه دناك: فاخبروه انه وصل ف الايل 00 نأ جاءعاً وأنه دا ب طعاماً فا ععايت له 
قطمة من الحيز ودحاحة مشوية فاكلبا . 


وفي الصاح اح البااكر » عندما استفاق عندالر حمن من نومه ورأى ابن 
ذرى ومن معه قال لم : ما لكي عي من سييل »ء أنافي طاعة المبدي » 
فاستنزلوه من الدبر ومعه ان غومس ومن ممه ثم القوا القض عل نسائه عد 
ذاك وعثوا من الى قرطية . وطق الحاجب إن ذري قبل المهم ر من نوم 
اجعة س رحب سنة ووم ه ب ؟ مارس كا فالا اثسرف ف علمهم نزل 
عدار من فقل الارض بين بديه غواز أ »؛ فقيل له : قل حافر دابته 
ففمل » وقل رحليه ويده . والكونت جوءث لم ينطق تحرف ولم يظبر 
حزعا ولا استكانة . وأشار الجاحب الى يعض أصحابه بانتزاع قلنسوة 
شنجول عن رأسه فانتزعت » ثم حمل على غير فرسه وسار الجيسم 0 
قرطبة .“قافنا غزيت الفسن غدلوا ال أحه الانيان فتودأوا وصلوا ثم 
نا فرغو سن < داق أعان : اشاس كتف أن أن عير لازن الله 
الحديذ مدا بن هشام أمر الا حمل اليه إلا مكتوف اليدن . فقال 
ذم شتحول حيند ك ان امانكم ؟ فاحابه أحد حراسه عمر نن احمد لا 
بد من تكتيفك 00 يداه عماقا 25 فقال : نفسواعنى واطلقوا 
يدي لاستريح . ساعة » فنفسوا عن يديه فاخرج وده سكن 
ار )600 دكن أحد حر اسه قيض على بده ولفبا لف شديدا حتى سقطت 


(1) ذكر حادثة الكين هذه النويري : نباية الارب ج< ١ص‏ 75 وابن عذارى المرا كفي 
البيان المغرب ح “س7 دون ان يذكر اي من الاثنين ما هو الحهدى الذي كان م تزه 
اليه شتحول من اخراج سكين . اما ليغي بروفشال نقد ذكر ان غرض شنجول كك 
سحب السكين كان قتل نه . 


١ مه‎ 


١ 5 1 1‏ 
السكين منه وأمر الحاحب بقتله حالاً . 
دروي أحد مر أفقيه م 3 أحرد - عن مقتله ما يأني 8 إللق 


ا 3 الماحن شاد صركه بالسيف 8 بير 70 فضم رنة الحاحب 

- 2 م 8 .- 1 
ضربة أخرى لم يصنم شيئاً قاضحمته وانا أقول : كذا قتلى أبوك لا 
رحمه الله ابي رضى الله عنه ؛ ثم ذحته ذا . وقتانا ان غومس بمده وأنه مانطق 


حمل بعد ذلك رأس شنحول الى مد بن هشام في نفس تلك 
الاملة ذرآه وتأكد مه ثم أمر برذه الى مودعم حجده دمل <سده على بغل 
وهو أشنه عار وسير ب4 شوارع الماصمة 5 ويقول ابراهم نَ القاسم هده المناسية 
تقلا عن أحد الادباء انه قال : 69 


2 انى اقاكم عند باب المديد إذ إلى بشتحول معروطا عل يشل عارى 
الحثة 4 مصقر اليدن والرحلين الكناء نقيأ من الشعر 14 مبطوحا عل وحيبه باديا 
شواره » ورأيت والله سفلة من أهل البادءة تيصق في دبره واذالمامة تتضاحك من 
فعلبم ولا أحد يتكر ما ير تكب منه ». 

أدخلت <ثة عبدالر <من عد ذلك الى إحديغرف قصر الخلافة في قرطبة 
فشق بأنه درَحَ ما فيه وحدى يعقاقير تمحفظه تبن قيصاً وسراويل وأخرج 
فسمر على خ شدكه طويلة على بإب ١١‏ سدة ؛ وتلصسار أى الكوت على خدية ة دونها 


)00 مر بن احمد عن ابن غذارى مرا كشى : البيان المغربت جص 7 
(؟) نفس المصدر السابق جعص ”ا 


١6 


ويقول عمر بن احمد ان ابن عبدالمار امر ابن الرساك صاحب 5مرطة 
شنجول الذي كان ينادي في عسكره : « هذا أمير المؤمنين يأمرم بكذاء أن 
ينادي عليه : « هذا شتحول الماون . ثم يلمنه ويلعن نفسه . وذلك يوم السبت في 
ع رجب سنة وهم ه ح غ مارس ٠١١6‏ م . وكانت بذلك مدة حك عبداا رمن 
بن ابي عامر أر بعة اشبر واياما » وانقرذت عقتله الدولة المامرية . 60 


وقد قيل : أنه من اعحب ما حصكق من نصف تهار بوم الثلاثاء لاريم 
عشرة بقيت من ادي الاخرة الى نصف هار نوم الاربعاء الذي يليه » فتحت 
مدينة قرطبة وهدمت مدينة الزاهرة وخلع خليفة وهو هشام بن الحم وولي 
خليفة وهو محمد بن هشام بن عدا مار وذلات دولة ابن ابي عامر وحدثث دولة 
بني أمية وققتل وزير وهو ابن عسقلاجه واقيمت جيوش من العامة ونكب خلق 
من الوزراء » ووليالوزارة آخروث . وكان ذلك كله على ايدي عدة رجال فحامين 
وجزارن وحا كه وزالين ... وه حند ابن عبدالمار . 29 


)١(‏ قال ابو عمد ابن حزم متكلها عن نب العامريين ما يأتي : ابو عاهر عمد بن عبدالله بن 
تمد بن عبدالله بن ابي عامر ولي الانداس عو وابناؤه غبد املك الظفر وعبدالر من 
الناصر . وله عقب من قبل ابنيه عبدابتّ وعبدائرحن . اما عبدالتّ الذي قتله ابوه 
فتخلف ابنا اسمه تخد فات وتخاف ابنا اسمه عبداللك نض الي الحج ومات هنالك 
ومااراه اعقب . ولا عقب لعبدالملك المسمى بالمظفر . فاعقب عبدال رمن بن حمد » وهو 
المسمي بالعهد ابنا اسعه عبدالعزيز » ول ببق له غيره » تولي بلنسيه وله اربعة عشرعاماء 
وطال امره بها وله من الواد عبيد الله وعبد اأرحمن مانا ولم يعقبا . ( جمهرة اناب 
العرب ص *9* ) . ش 

(؟) النويري يباية الارب ١+‏ س 75 وابن عذاري المرا كشي » التيان المغرب <*ض؛/, 


0 


الحدق: الما 
خلافة مد بن هشام دوك 


كنا قد أوردنا بان نسيه هو ابو الوايد متمد أبن “هشام 'بن عبد الخبار 
4 عرد الر حمر القادر ٠.‏ وكانت أمه أم ولد امع من ذه وتعرف تالعر جاء 
الحلم كان مها . حذث مولده ل قرطية سئة سكسس ها عد /الاة م وقتل ذمها 


سئة .ع ه جاه ٠٠ام.‏ 


وأنا كاك استطاع جمد بن هدام ان يصل الى سدة الخلافة » 
وقد اقب نفسه منذ وصوله الى الح «١‏ بالبدي , واما العامة فقد لقبته 
« بالئقضش » لهحشاشته وطرشه وخفته : يصفه صاحب كتات اخصار 
الرؤساء الاندلس » ,انه كان : ابوضاً » اشقر » تام القامة إلا أن به انحتاء سيط 


وتملو وحبه صفرة . (0) 
كان سرور أهل قرطية في بادىء الام عظرما ولانة محمد بن هشام 
٠. 3 00 38 * 2 2‏ 10 
)١(‏ عن ابن عذارى المراكفي : اليان المقرب ج* ٠ه‏ 


١5١ 
١ / تاريخ العوب م(‎ 


فاقاموا في رحاب المدنة وارياضها الولاتم والاعراس وظلوا على ذلك انا 
يننةلون من مكاذ الى آخر يمز فوت ويغنون ظانين بان امالمم كلبا ستتحقن 
على يدي الخليفة الحديد . 


اعماله وسوء تصرفه : 


لكنهم ها البتوا. أرت.. رأوا ضعف حمد بن هشام في ادارة الدولة 
وسوء تصرفه . فقد اساء اولا اختيار ححابه فانتقاهم من أراذل الحند 
ومن العامة ذوي البن الذين لا خبرة لهم الادارة فاساؤوا الادب مع 
المراحعين من الناس بل حتي مع القواد وو<وه الناس » إذ كانوا يستقبلونهم 
بكل حفاء وعبوس وجه ويخاطونهه مخاطبة الرئيس المرؤوس بل 
وبومخونهه احيانا ولا عيزون بين كبيرهه وصنيرهم » م أنهم طلبوا الى 
قواد الحند وضع سلاحيم عند الدخول اقابلة الخليفة و تكن هده ه 
العادة التبعة حينذاك و فحملوا معظم الناس حقدوث عليهم ويغضوهم وذ 2 
بالعاملة الحسنة اأتي كانوا برونها على يد الححاب الدر بين الذن كانوا يقذونف 
لوا كلقا اليا شرنين ْ 


ويذكر في هذا السبيل ان من اسوأ العاملة مالاقاه الامير زاوى 
ن زيري عظم صبناجة ( وكان الرابطون اكثرم صبناجيين. وكنوا في 
ذلك الوقت علكون من طرابلس النرب الى طنحه ) فقد اتى زاوي هذا 
لقابلة الخليفة في بوم كثر الازدحام فيه على باب القصر فى متم به أحد 
أو حاول الافراج له يمر بل كارن كنا حاول ان بتقدم ردوه » وضروا 
رأس فرسهء فلما كرروا ذلك مراراً غضب اشفاقا على . مطيته وقال لهم : هذا 
رأسى فاضروا فالدابة لا ذذب لما . فقال كثير من الناس أن “هذا كان م حقد 
زاوي على المليفة عمد بن هشام . 


حدل 


وحدث أرن مدا بن هشام ادر .في أجد. :اليا م امنأ يدل عا 
رداءة تصرفه وهو : الا 80 20 ذلك اليم ا من اه والا 
حمسال سلاحاً ولا يأني القصر ا . 0» وصدف أن زاوي بن زيري مع 
جماعة ممه انوا الى القعر ممتطين دوايهم يطلبون مقابلة الخليفة فردوا 
عن باب القصر اشنع رد وانصرفوا على غنة الذل ثم هدجم تتيحة لذاك 
نفر من العامة على دور اابربر فنبيوا حكثيراً مما احتوته . وبلغ استياء 
البربر من هذه الحادئة اقصاه . وكان لحه في قرطبة قوة لا يستهان مها 
عدا عرل انم كانوا اولاد عم الأرابطين ملوك افريقيا » وعدا عن انهم 
كانوا قد انضموا الى حرحكة الخليفة البدي طائعين مختارن مع أنمم كانوا 
ستطيعوك مقاومته واالقاء على الولاء لعبد الرحمن بن أني عامر . له 
خاف صاحب ألمدنة سيوم عاقة ما حدث لهم وأمى فضربت رؤوس 
ثلاثئة من اللهابين وطيف ما : في انحاء الدنة . ولكن زاوى بن زيري لم 
يكتف العقاب الذي أزل بالمتدن فتوجه مم حوس وحياسه ابي الامير 
الصبناجي ما ك سن وابي الفتوح بن ناصر الى قصر الكليفة محمد بن هشام 
فا احتمعوا به 0 له ما اصابهم فابدى كثير أسفه واعتذر لهسم 
ووعدم باعادة ما نهب من دورهم والتعويض عليهم 6 ام بقتل عصسدد 
آخر من الذن اشتركوا بهب البربر فاستطاع بذاك اسكات زعمائه, اما 


بصورة موقتة . 


ومرض في خلافة البدي الفتى العقلبي « فتن » وكان متقدما في 


السن » ذلما شعر قرب وفاته اوسن الى #مد بن هشام يقول له انه 





)١(‏ ذكر اصدار هذا الام ابن خلدون : العبر <لا ص ١6١‏ والقري : :سح الطيب 
١<‏ ص + .4 وابن عذارى المرا كشي : البيان المغرب ح * ص + ه 


ع 


يريد أن بسر اليه سرا وانه لا يستطيع النهوض اليه وانه رجو أن 
يأني الخليفة ارؤيته . وزاره الخليفة فملا فدفع اليه فتن يكتاب يدل 
على جيع ما تركه الخلفاء الاموبون السابقون من الاموال والذخائر مما 
لم مهتد اليه ابن عبدالحار » فاخذه هذا وذهب وا لتحقن من اللواضع التي 
انت في الكتاب فمثر علباكلبا واحتوى بذلك على كيات كبيرة من الاموال 
والجواهر والانية والامتعة والاسلحة وما اشبه ذلك .. 


أما النسبة افتى الصقلي واضح صاحب مدينة سالم والثفر الاوسط 
كله » فقد كنا ذكرنا انه كاك ا.سرع الناس لاتخبي عن سيده عبدالرحمن بن 
أبي عامر » فا تم الامر لحمد بن هشام أرسل واضح اليه كتانا بابر 
له فيه طاعته واستبشاره مخلافته وسروره عقتل عد الرحمن . فاستقل 
الحايفة رسوله بالترحاب واجابه على ذلك بان أرسل له مالا وفرشا وامتعة وبعض 
الطرائف الثمينه وحدد له ولايته في الثئر الاوسط . 


وكارتف من جملة تصرفات محمد بن هسام السئة اثناء خلاقته 
نفيه عخاءة من الصقالة العامربين من قرطية » فسار «دؤلاء الى شرق 
الااندلس واستطاعوا في قايل من الزمن ان يكسبوا تأبيد اللثمب في تلك المبة 
ويشكلوا في تلك الناطق"عدة مالك مستقلة سيكون لها شأنها فها بعد . 


أما العمل الذي احقد معظم الناس على اللمبدي فبو مأ فعله «النسية 
للخليفة هشام بن الحكم « المؤيد » . إذ لما استوثق الامر له رأى انه 
من الاضمن لقاء ملكه ؛ القضاء على الخليفة هشام الثاني او اخفاءه على 
الاقل . ولذلك فان أول ما فعله 7 امر سد انوان الحناح الذي كارف 
يسش فيه الكليفة المسلوع في قصر الخلافة » شم حرده من <واريه 
وصقالبته ولم يرك له سوى حاريته « رشعب » وخادمتين معبا » حتى أنه 


ل 


اخرج الدواب التي كان علكبا وم يرك له إلا الاثاث الضروري في حناحه 
ثم بعد عدة أيامقر تفكير البدي على أن هشاما يبان يغادر القصر فأمر باخراحه 
منه واسكنه في دار م الحسن بن حي » احد وجباء قرطبة . 


وفي شهر شعبان من سنة ههم ه ح نيساك ٠٠١٠‏ م توفي 
رجحل هودي 20 كان يشبه الخليفة هشاما كل الشبه فأتي به محمد بن 
هشام وعرضه على الوزراء وأهلل الخدمة والفقهاء ( ومنهم القاضي وابن 
ذكوان ) ونفر من العامة بالقصر فعاينوه وقلوا انه هثام المؤيد وشهدوا 
أمام الناى بانه لم يكن في جسمه اثر جرح ولا خنق وانه ما تحتف انفه » فصلي 
عليه ثم دفن بوم الاثنين في 0م شعباك سنة هوم ه 7 1م نيسان 
و٠٠‏ م في جبل بحوار قرطبة السييرا © واحضر المدي سد ذلك 
هشاما بن عدد الله بن الناصر ابن عم المتوفي فمزاه عن ققد عمه ووعد 
بان يعطيه « النية » من مبراث هشام على ان يتنازل عن اللاقي فرضي 
هذا وشكره عل ذلك . 


ولكن الروانن في قرطبة لم يكونوا من الذباء بحيث يصدقون 


)١(‏ يؤيد قصة هذا الرجل اليرودي النويري : نهاية الارب ج7١‏ ص 7/ وأين ء - ذارى 
المرا كشي : البيان المغرب ج؟ ص 9ه وابن حزم : كتاب الفصل طرعة الفاهرة سنة 
٠+5‏ د ص وه إذ يقول « انه حضر بنفسه وفاة الليفة هشام الثافي حيتها اعلن 
عمد بن هشام بانه قد مات » والحقيقة انه لم يكن قد مات وانا احضرت حثة يبودي 
يشيره ودفنت» . واب نالاثير ؛ الكامل لاص 4م 2151 281 5ه1-80لع1.ئآ 

صو قطمعط حم :ؤ5م1ءق521 متوك . ١1‏ ,306,.م ,111 .قد موك[ ع0 

.69 .م 11وطه0ه) عل 


لل كر مكان دفه في « السبيرا» ابن حزم في كتاب الفصل ١‏ ص وه 


لحل 


موت هشام » ويظبر أن بع هم عان هثاما في حملة من عاينوه وم يقتنع 
انه هى نفسه » ولذلك بدأوا تامسورل ضد المبدي ويتحدثون عن فملته » 
فا كن من هذا إلا أن امى بسحن جماعة منمم ايقضي على اشاعاتهم » 
وكان على رأس من سحن ليان بن عبدالرحمن ين ااناصر (2© الذي كان البدي 


قد ولاه عبده مند وصوله إل الخلافة 5 


وكارتف من سملة اخطاء المبدي الادارية اظباره الينض عاناً لابرر 





وعدم تكترحتة ف ذلك وذمبم في محالسه أمام الناس واعماده على 


وعل الطوائف البرررية وعحةد هؤلاء عليه واضمروا له الشر 


(1) ان الشخس الذي عبد مد بن هشام المودي اليه بولاية عهده حين وصوله الى العرش 
هو احد أولاد الخليفة عبدائر*ن الناصر المدعو سليان ما كت قد ذاكرت أيضاً في 
<ينه . ولا شك بان اين اناصر هذا كان منقدما في ادن إذ يكتفي ان نذكر ان 
اباه الناصر قد توفي في سنة 50+ ه وأنت ابنه هذا ولي عد المبدي في سنة 

٠‏ ه أى بمد وفاة والده ينين سنه.هذا وقد اخطأ المؤرخ ابن عذارى المرا كني 
في كتابه البيان اأغرب <” ص ه و 78 حين يقول بات البدي ولي ءوده الى 
سليان بن هشام بن الساصر . إذ يجب ان نعلم أو اولاد عبداا رحن الناصر الاحد عشر 
لم يكن بينهم مى يسمى هثام اولا » وثايا أن الشخس الذني فم بالاء.رة على المبدي 
كا سترى ‏ هو ابن ولي الءبد هذا واسمه م ورد في محتلف المصادر التارمية هو 
معام بن سلبان ين الناصر . فلا يمقل اذن ان يكون ابنا للشخص الذي ذكره 
ابن عذارى الرا كشي وهو سليات بن هشام بن الاصر . وقد وقع في الخطأ ذاته 
بعض المؤرخين الحدثينفي حين ان بعضهم الاخر كالمستمرقين 0161م .6٠01-‏ ] 
و 0290( قد تنيها اليه وتلافياه في تاريما . 


ككا 


والمغضاء © . هذا وقد اظبر خلال المدة القصيرة من خلاقته » مرن 
الحلاعة والجون ما لم يكن ينتظره الناس منه « فاستعمل له من المر 
مابة خابية واستعمل له ماثة يوق للزمى ومائة عود لاضرب واشترى له 
صقلي كارت يتعشقه عمد إن الزيات » 9© . واعتدى على حريم البعض 
فاصبح من خليلاته « بستاك ع جارية ابي قادم اللصري الخيالبي ود واجد, 
زوحة ان الشرح وغيرها .. وقيل أنه كان يعمل النبيد في قصره فسموه 
نناذ] وانه كان 03 متلونا .. ©9©) . وظبر منه 0 من الفسق واعمال 
تدل على اختلال دينه ولا تصدر إلا من أهل الاعارة التبتكين » فكان 
ذلك من صمل الاسباب التي كت ضده الناس في قرطيه وجعلتهم 
يقوموث «الثورة عليه . ش 


قال ابن الرقيق : لم بزل عمد بن هشام طول مدته مشتهراً بالفسق مظبراً 
الخلاعة » لا يفيق من سسكر ولا يرتدع عن منكر بالأساء وااصقاابة واللامي حتى 


امير الناس سخنة كل عين يست الايل بين مخنئين 
حدم ذا ويلم خد هذا ويسكر كللوم م رين 


(1) يذكر اين خلدون : العير ج لا ض ١٠١‏ ان عمدا بن هشام كان مظبراً لبقش السبربر 

0 مجاهراً بسوء الثاء عليهم كا يذكرالنويري في نهاية الارب ج ١‏ ص 77 أن حمدا كات 
متحاملا علييم لا يقصر عن البطش بهم حين تسنح له الفرصة . وابن الاثير : الكامل 
١<‏ ص4 4 فيقول انه كان مبغضا للبرير فاتقلب الناس عليه . 


(؟) النويري : نباية الارب ج ١‏ ض 77 وابن عذارى الرا كد : البيان المغرب 
< »م ص 4لا . 


(ع) ابن الاثير : الكامل ج لاص 44 ء 


ينس 


لقد ولوا خلاقتبه سفها ١‏ ضعيفالمقلشيناغير زين00) 
وقال آخر فها يتعلق بتطاوله على حريم الاخرين : 269 


قد قام مبدينا ولكرنل تممسلة الفسق والجورن 
وشارك الناى يحرم ولاه ما زال باللصورن 





وقيل فيه ايض : 


اشام خان على العناد والنساس من حاضر وياد 
انو الوايدالذي اقشءعرت لنحسه 2 شعرة اللاد 
كان عل قومه يما مزار عاد لبو عاد 


هذه الاسباب الحتممةالني سيق ذكرها وهذه التصرفات السنيئة الي كانت 
تصدر عن جمد بن هشام عحات بقيام الثورة عليه : 


أ وة هشام بن سليان بن الناصر 


ان القاكم الثورة على البدي هو ابن لولي عبد المدي الذي زحه 
عدا “ناسعن 6 اها منذ قليل . إذ لما رأى هثام سوء تصرف 
ان عد الحسار واهانته رؤساء البرر وزعماءم ووضمه الأه في السحن 
واعمال الفسق والخلاعة الي يأني ها » قر عزمه على اعلان اأثورة وخلم 
)١(‏ أورد هذه الابات اأقركي : نفح الطيب <اض*٠؛‏ 
0 روي هذه الاننات ابراعي ابن اارققى وتقابا عه ابن عذاري المرا كفى : اليبا'ث 
المغرب + ؟ ص 6٠١‏ 


4كا 


الميمدي ليحتل مكانه ٠.‏ وقد عمى نفسه بالر شيد . وكاث ذلك في يوم ادس 
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ه شوال ووم ه ع م حزران ٠م‏ 


واستطاع هشام فى مدة أيام قلائل أن يجمم عدداً حكيراً من 
الانصار وخاصة من الستائين من ح؟ البدي ممن خاب امليم في 
الحصوف عل 3 ز عرموق » ومن الدارة الناقين ومن لجو انمي 
المضطبدن . وشاءت الظروف حينذاك ان يسح الممدي أيضأ سبعة الاف 
من الحنود الذبن اعتقد أنه لم يمد محاجه المهم بعد أن استقرت الامسور 
و يت عرشه فانم هؤلاء بكامليم ال عكر القائم الحديد وشكلوا مع الا نصار 
الساقين حرشأ مستمداً لحار بة الخليفة . 


وحمل هشام مركز اعماله في «ه فحص الرادق ٠‏ (2©0 وأخذ 
الانصار بتوافدون اليه هناك ويدبرون امرهم ممه ححتى إذا ا كتملت 
استعد ادا تم تميأوا لاسير نحو قصر الخلافة . وحدث أن شنب عض 
الخالفين ا ف تلك الاحظة » فحصل عسض القتال بين الطر فين اتهسى 
عقتل وزيرن من وزراء محمد بن هام كانا بوحدان حينذاك بين اموع 
المحتشدة ومما لد بن طريف وممد بن ذري . ورفم رأساهما على 
ارمع وزءدف لم الثارٌون الى قصر الخلافة وضروا الحصار عليه . فاما 
رأى الخليفة تلاك الجوع الثفيرة خاف على نفسه ولحأ الى مفاوضة زعيم 
هشام . ولاحل هذه الغلة أرشل اليه القاضي ابا الساى ابن ذكوان واد » 3 


مر ان حرم ليفهما مئه غايته من الأورة ومطالييه . 


)١(‏ كان يمي «فحص الرادق» المكانالذي كان ضرب فيه الخلفاء معسكر اهم وبتعر ضون 


1١ 


فيه الحنود قبل المسير الى الغزو أو علا رالعودة من معركة ظافرة . 


احدل 


وصل الرسولاك الى مضرب هشام واحتمعا ب4 وعاتناه ف خروحه 
على البدي وذكرا له بان عواقفت ذلاك ع3 ان تكوث وخيمة عل 
اأبلاد » وأنه من الافضل أن تسوي الامور لالسل . ولكن هشاما قال 
هما : « ظلات واوذيت وسحن والدي على غير ثيء وأخاف عل نفسه ولا 
أدري. ما صنيع به » . فارسل الرسولان الى الخليفة من سيره بذلك 
قامس هذا حال" باطلاق سراح والده لوب فارمل الى داره عل ص 
كات :قد الى به 0 هشاما رغم ذلك لم 0 أن يعود عن ثورته وحصلت 
بينه ودين رسولي المبدي محاورة شديدة استنتج فا هذا" الاين رد 
هشاما مزمع على طلب الخلافة انفسه وأنه لا كن اقناعه بالعدول عن رأيه » 


فانصر فا وقد دنتسا من تسوية الام 600 ٠.‏ 


وهاحو قم من الثائرن حمنداك السوف المدعو بسوف ااسراحين 
. 20-0 
فاحرقوه وشددوا الحصار على الخليفة . دامت تلك اللخالة بوما وليلة فق 


)١(‏ يذكر ابن حيان ان الرسل توسطوا ين الخليفة المهدي والثائر هشام بن سليان لابرام 
الصلح بينهما » وأن الاول قبل أن يلم نفه لما رَآه من تأيد القرطبيين لحشام الرشيد 
على أن يؤمنه هذا في نفه وأمواله . ولكى في صبيحة اليوم الثاني نكث المبدي 
الاتفاق وججمع جيثه وهجم به مم نفر من قرطيه على جماعة المبدي فشتنوا شملهم 
وعاتبيمثم امس بقلوم . ( عن ابن عذارى المرا كشي : البيان المغرب جح © ص 4 4 وابن 
الاثير , الكامل < 37 ص :م . 


(؟) ذكرعيد الواحد المرا كشي والضبييبذه المناسبة ان هشام بن سليان إن الناصر والبربر 
ربوا عمدا بن هشام بقية يوم اليس ه شوال سنة 445 ه والايلة المقبلة وصبيحة 
اليوم الثاني الى ان قام أهل قرطبه مم تخد بن هشام . ( المعجب ص 4١‏ » بقيسة 
الملتمن في رجاك أهل الاندلن ص ٠١‏ ) 


ل 


الل ارك “قير الوقياه اها الجر 'تاباتن ققد نراق اهل قررطية آنه هن 
المطأ نصرةالبرابرة الؤيدن لمشام ضد الخليفة الاموى جمد بن هشام فوا 

في الاحظة الاخيرة وخاصة سكان الريض اأغربي وحملوا السلاح وهاحوا 
او ار مع حند الخليفة . وأخذ الثوار بّلاك الفاحأة فتفرق تعلبه وهرب 
الكثيرون متهم وقتل النعض الآخر وقسضص 25 عل زعم الثورة هشام. 
ن سلماك وابنه ابي بكر وجماعة من أنصارهم واقتيدوا بين يدي الخليفة 


واشتمل مد بن هشام غيظا من تأيبد البرابرة لثورة هشام وسمح 
اناس بباجمة دورهم وامى بن ينادي ف الناس بان من اتى برأس بربرى 
قلف مكافاه؟ كبرق ٠‏ فتسارع أهل قرطبه في قتل من قدروا عليه منيه 
و ببق تاحر ولا حندي إلا وبذل حبده في ذلك . فدخلوا عللى 
البرازيلي وكان عن ع له اثار حميدة في الجمساد فدبح على فراش ه في داره » 
ودخلوا على رجل صالح فذبح في داره » ونمبت ديار البربر وهتك 
حرعبم وسبيت نساؤهم وبإعوهن في دار البنات وقتلوا النساء الحوامل 
وقتلوا سبعة عشر رحلا من تهسان كانوا قد قدموا للغزو » واستنزل مسم 
بن عبدالله الحسيني من داره فقتل وربط في رجله حبل وحر به الى 
حفرة بجوار داره :عرف فرة طالوت فالقى فها واتتهبت داره وفضحت 
بناته وعياله . ما قتل قوم من أهل خراسان وأهل الشام خطأ على 


وسنار 


)١1(‏ ذكر ابن خلدون ببذه المناسبة ان البرير كانوا قد اسروا تجواهم الي هشام بن سليان 
بن اميرالمؤمنين الناصر لدين الله وفشا فيالخاصة حد هم غمولجوا عن امهم ذلك واغري 
سوم السواد الاعظم نثاروا مهم وازعجوهم عن المدينة وض على هشام وأخيه أبي 
بكر وأحضرا بن يدي المبدي #تلى) .. كتاب العبر ج /ااس ١٠6١‏ 


١ا/ا‎ 


أنهم من البرير » واختفى مد بن يعلي المغراوى ومصل بن حميد وهما من زعماء 
البرر في مكان أمين نحمبما من اعتداء القرطبيين 20 . 

ودام الامر على ذلك حتى رأى الخليفة بان الامر قد زاد عن 
حده فامر مناديه أن ينادي : من أذى بربرياً أو تعرض له بعد » كانت 
عقوبته السيف . ا ركب الكري وهو أحد وزراء قرطبه فدار المدينة 
وهو يقول اناس بان أمير اللؤمنين عفا عن البربر . واحضر جمد بنهشام 
الى حضرته من كان بقي من البرير في الدينة فكلمبم كلاماً اطيفا والبسبم 
القلانس والاردة وأمرهم بإن يزيلوا الزي الخاص الذي اعتادوا أن يتزبوا به وآن 
بلسسوا كباقى الناس فخضعوا الامر . 


هؤلاء البرابرة الذن بقوا في قرطة بعد المدحة التي حرت عليهم 
كاوا قلائل جداً . أما الا كثرية فانهى خرجوا فارن من قرطة فاتحبوا 
العلمة رمه ١‏ 

هذا ولم يقتصر اضطاباد البرر على العاصمة قرطسة فقط وأا 
تمداها الى سض مدث الانداس الاخرى . قتل في ما لقه مثلا الاديب 
النحوي خلف بن مسعود الحراوي المالقي 20 واعتدى على اخرين في اما كن 





)١(‏ ذكر هذه الفظائم النويري » نباية الارب < ١‏ س 77 78 واببن خلدون 
العبر ج ا ص ١6١‏ وابن عذارى الرا كشي » البيان الغرب - * ص 48١‏ وابن 
يشكوال , الصله < ١‏ ص 4-0١‏ 

16 ملف ن مسعوادا راز الاق يتراون ان الئل وك راف اشوا عات عليه 
الصاحيان وقالا 5 مولده عليله « احا زلنا ختدر الحو لدنة . قال ابن حيان « 
وكان قدم قرطبه سنة 8١+‏ فحمل عنه بها لمم كثير » وكان تمد كادلهالقاضي ابن 
ذكوان خاصة واغرى به العامة فاضجعوه وذمحوه حين ثورة البرابره بالاندلس عند 
قيام البدي وقتل العامة البرابرة سنة 1٠٠‏ ه وقيل بل شدءوا رأسه بالحجارة 
وانه سأهم أن يمهلو» حتى لي ركعتين ففملوا رمه الله وكان ذلك ما لقة وانما ذكرته 
في الغرباء لان الصاحبين ذكرا مولده في مليله . 


١ 


اعرف شوالوا أناذ الاي 
البرابرة سابعون لسليان بن الحكم : مسيرهم واحواهم: 


ك3 مكان يدعى 2 فحص هلال ,» لاتخاتب زعم هم ينضووك تت أوائه 
ويطاليون الخلافة له . وكان قد فر معهم في تلك الواقمة ابن اخ اقائر 
هشام بن مسلمات بن الناصر امه م سلماك بن الحكم 6 قفر رأهم على أن 
أفضل شخص يكن ان سايعوه بالزعامة هو ساماتك هدا 04 فقسووا له سن اأطاعه 


وعاهدوه على أن بنصرؤوه ويدافموك عنة . 


وكا الفضل في مبايمته يود الى الامير زاوي بن زيري بن مناد 
الصنهاجي » إذ 6 ضرب هم 0 برماح حمسة مشدود بعضبا الى 
بمض فاعطاها الى أشد هن حضره في ذلك الاجماع وقال له : اجهد 
نفسك في كيرها كا هي » فحاول ذلك فلم يتمكن . فقال له زاوي : 
حلبا وحاول كسسرهأ رمحا رمحا » ففمل ومح ف كسرها ٠.‏ فاقلل 
<ينذاك زاوى على الجاعة وقال لحم : هذا مثلكم با برارة » ان حعتم 
ان تطاقوا » وأن تفرقم ان قوا واجاعة في طلبكم » فانظروا لأنفسم 
وعحلوا »؛ فقالوا : تار الاتحاد ولا نلقي بايدينا الى ااتتلكة » فقال 
هم ايعوأ هذا القرثى لمات 3 بر فسع 0 الائفة قّ الرباسات 4 
وتتعيلون آله النامة احكوته من الاموين+ لوا فنا ع البتفدة 
قال : ان مثل هذا الخال لا يمكن ان يدوم » فيجب على كل قبيلة مني 
تختار لها رئيساً يتكفل بتقوءبا وعثلبا امام الإليفة وانا من جبتي كفيل 


بصنهاحه ؛ فاحتمءت القائل كل واحدة فها نبا وقدمت كل قسلة 


عفنا 


سيدها . 29 ثم ساروا معه الى قلعة راح فر يظبر أهل الدينه مقاومة 
بل فتحوا أنواها ابرر فدخلوها وأخذوا يتظمون امورم فا . 0© 
ووصل اليه في ذلك الوقت رسول من قل محمد ن هشام اسه وعناس 
البرازلي » تحمل الهم آمانا من البدي . قال لهم قن 'افدكة "أميكسيز 
الؤمنين امانا تامأ فارجعوا الى دور5 ومحالكم . فقالوا: ليس الى رجوعنا 
من سبيادل لنت ان امنا م تؤمنا رعيته » وأزت امنتنا عامته م 


يؤمنا حنده » ثم قالوا أولا انك رسول وتاحر لقتلناك » وان الله سيحازي 
البدي عا فمل . 


عاد الرسول اذن الى قرطبه دون أن يصل الى نتيجة مع البربر 
وتابع به ع الى وادي المحارة » لازوزدانل 603 تطلايوا 


الى محمد بن هشام نا كارن من الحاصرن إلا أن أخذوا الدينة عنوة 
ودوك كبير عناء . 


وقرأ عمد بن هشام عل أب ذلك في قرطة كتابا يشنع فيه على 


البرير ما ارتكبوا من الفظائع في وادي الحجارة وكيف اتتهبوها واستباحوا 





)١(‏ ابن الخطيب : الاحاطة ض 058١‏ . وذكر مبايعة البربر لسليان ابن رون » العبر 


< لاض ١5١‏ والنويري » نباية لارب حاص 4لا. 


(؟) ذحر ان عذاري اارا كشي بأن كان قد اضم الى البربر قبل احلاهم لفلعة رباح 
اربعاثة من ا رابرة الذين كانوا في مدينة سام تحت قيادة الفق المقلي وأضح . والبه 
لا عاموا يقرب مقدم أخوائهم خرجوا للانضام الببء على الرغم من واضح الذي حول'ن 


أ - ا . ٠.‏ 
عنعوم بالقوة دون أن بوفق الى ذلك . 
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حرمة أهلبا 1 وبالمغ قف وصف 0 حى ضج التانى وصاروا 
يفكرون بالكرو 6 لقتال اليرر . أما الخليفة فانه أظبر بعد ذلك 
ااحكثير من النزء والحذر فأخذ ّ حلى اكياس الدقيق والملح وكيات 
كا أنه أمر باصلاح ابواب ا وترمم اسوارها حتى حمل الناس يستخفوت 
به وتجترئوك عليه . 


أما الربر ققد تابعوا طر يقبم لخ أرت وصلوا قرب مدينة سالمء 
فراسلوا واضحا وطلوا اأيه أن يتوسط ينهم وبين الخليفة وأن يقنم 
هذا الاخير بعقد الصلح معبم على ان يولي عبده سليان بن الحم زعيمهم » 
ولكن واضحا ابى أن يفمل ذلك واستطاع ان يشتري بعض العبيد العامريين 
المرافقين لابربر وطلب اأمهم أن تحتالوا لاقعض على سامان . 


في الوقت ذاته ولكي يلبي البرر عن زعيمهم ويكتب النحا 
اؤامرته » أمر حنوده بالمجوم على البرير » وللا بدأ الاشتياك فملا تسلل 
العبيد العامريونف اقيض على سامافث » ولكن احس بهم البربر في الوقت 
الناسب فقتلوه. قل ان يصلوا اليه . وحاول بمض الرابرة الوصول الى 
داخم والاتقام .نه » ولكن جنده استطاعوا أن يقضوا علهم قبل أن يصلوا 
ا'يه أيضاً » وانفض اجعان مد ذلك دون تتبحة حاسمة وسار البربر عن 
دده 00 5 
يه سام 
اتصل خبر ما حدث #حمد بن هشام » فثوه القيقة وأمر بان 
يقرأ 0 التاسى كنات م.رؤر مقاده ا واضح وحنده قتلوا . من البربر عدداً 


هائلاً وأنه سيصل عم قريب الى قرطيه ا من الف اسن من ر ؤٌوسهم 
فاستبشر القرطبيون «النصر ودعوا اخليفه بالدوام وما عاموا أن البربر كانوا 


نكن 


قد قتلوا في تلك الوقعة الصغيرة أمام مدينة سام من جنود واضح أ كثر 
مما قتل منهم بكثير . 


شيا من الاسام الى البو فقد 8 ماله ودمه بدذلك انقطمت ألْوّْكُ عن 
الدربر واقاموا خمسة عثس بون يقتاود من الحشائش والننانات » فاما 
شاد 3 الحمال و يعودوا ستطيعوك عورا ٠‏ فحكروا ني طلب المونة 


من التصارى 5 


وقلا أزملؤا :ال الكونت ساكو حار نا 1 كوف قشتاله ( يدعو 
المؤرخون العرب هذا الكونت ابن مامه النصراني أو ان مامه دونه ]260 
يعرضوث له حلمو ووضعبم ويطلون منه المساعدة ضد اعدائهم 90 . ولدى 
وشو وسل اران ف ال الكرقق مزاتدو «تهدزا انريك "اليه .عد 
بن هشام كانوا قد سبقوهم اليه لنفس الفرض الذى جاؤوا هم مك 
احله . وكاذث رسلى البدي قد قدموا الى الكونت االسيحى هددة فاخرة 
عنها عدد من اصائل اليل وبعض الءذال وحرائر وما لا حصي من الطرائف 
والتحف وطلروا اليه أن يكون تحجانبم على أن يمطوه ما احب من الحصوث الواقمة 
على المدود حين انتصاره, عل البرارة : 


)١(‏ علق عضالمؤ رخن الاوربيين امثال 1323011,[عغطع”"] عل رعدره”آ مأؤتال 
وغيرههما على تسمية الكو نتسانهو جارئيا بابن مامه دونه [2108 35161650162 
بأنيه مطلعون فعلا على نيه لان حدة والدته كانت تسحى 2 مومه دومنه » واه لي 
كذلك نسة اليا . 


(؟) يقول ابن خندون : ان سليان بن الحكم والبرابرة نيضوا الى ثفر طليطله ثم استجاشوا 
من هناك بابن اذفونشن المسيحي ( العبر < هة ض )١١9١‏ 


١ك‎ 


وكان عل الكونت النصر اني ان مختار حلفاءه بين الطرفين . وكا 
يعم أن خلافة البدي ايست ثبته وتأبيد القرطيين له غير مضمون في كل 
الاحوال » ففضل اختيار الحات الريبري ورد رسل المجدى دوك أي 
حواب أو مقابلة عل الهديه » ووعد رسل البربو عساعدهم عل ان يعطوه 
حين اتعارهم عددا من الحصونث الهامة اأتي كان النصور ابن ابي عامر 
قد استولى علا ابان غزواته . وحدد لنا المؤرغالاسباني90"© عل برعم ماون:) 
إعط ١لا‏ تقلا عن رواه 0 ااطليطلى .2 «مسسروله [مااع» بان الحصوث التي 
طلبها الكونت سانشو كان عددها ستهُ حصوكث وهي غوماج [0020) 
انتيسه وطء "ا نارء5 القنية نااأطاين|١!‏ وسسمة ودرو© شنت اشتين , هذا 
وقد كان اأنصور قد استولى على حدن كلونيا 0101 واكن المسيحيين 
كانوا قد استرحعوه قبل ذلك . 


كانت الشروط قاسية ولكن البربر رأوا أن لا مفر من قولحها 
فوافقوا علبا وعادوا ايخيروا اخواهم بنتائج مباحثاهم . وفعلا ما إن 
وصلوا حى نفك ساندثوا وعده عساعدمم فارسل الهم 0 اوه من 
اللؤث منها الف عربة من الدقيق والادويه وانواع الآ كل والف ثور 
وحمسة الاف شاة وكية من الفحم والعسلى حتى أنه أرسل الهم السروج 
لاحصتهم والشقق البو سوم والحمال والاوناد وغير ذلك ثما متاحوث اليه 
فأستماد البربر بذلاك شيئاً من نشاطبه واصبحوا في حالة توم متابعة 
السير نحو قرطيه . 


وبمك ايام من ذلك حوس سانشو جارنيا بنفسه الى ممسكر هم هع 0 


(1) -اتاقةة) عل ملقلصمت [عل .امنا : لعطنكا] عل يعنمم ماأفنل 
4 .م ,20 .ولط كعم 11 1 نا 


//ا١‏ 
تاريخ العرب م ؟١١‏ 


من حنده التنصارى وانحه اقيمع الى مدينة سام . 


كارت الا يزال لابرير أمل قِ انضام واضح الهم » فاما وصلوا الى 
مدينته كتبوا اليه يطلبوث عقد صاح بسنه 3 أتحائي القتال » ولكن 
هذا ابى وامتنع وأعلن أنه على طاعة البدي . ورأى البربر أنه لا 
فائدة منه وأنه من الافضل عدم ضياع 0 0 حصار المدينة فتركوها 
وساروا نحو شرنه 8من«و[ 60 لكن واضح ظنْ أنه من المكريي. 
الانتصار علهم خاصة بعد أن كان قد جمع لقتالهم عدداً كييراً من أهل 
التثغور © ووصله مدد من قرطبه بقيادة « قيصر , أحد صقالة محمد 
ن مكار ؛ فتبعهم بذاك اليش وانقض علهم في شرنبه حيث كانوا قد 
توقفوا بمض الوقت . واقتتل الفريقان اقتتالاً عنيفا اتهي بهزعة واضح 
وحيشه 7 معطم من كان معه . فقتل اابربر من أرادوا ونوا 
رؤوس التتلى على قلعة عبد السلام وععوموعآط ع0 ذأوعادك لقرج-م منبا 
آنذاك . وعم البرر في تلك وض كيات كبيرة من الال والسلاح . 
وقد فر واضح بعد المعركة في نفر سيط من حنده وعاد الى مدينة سالم 
وأغلق أبوابها خوفا من ملاحقة البربر له » "م اتحه نفر من الإند الفارين 
الى قرطبه ودخلوها وم في حلة يرسى لما فزاد بذلك الهم والاضطراب 
في قرطبه . وقد جرت تلك الحوادث في شبر ذي الحجة من سنة هومه 
(شبر آبو١٠٠ام).‏ 


زاد قلق المدي عل أ هزعة واضح وأخذ رفكر ف مقاوضة 


)١(‏ شرنيه 2181133ل تبعد قليلا عن مدريد الى جبة الشرق 
68 بطلق العرب لفظة و2 شور ك0 على الحصدون أواقعة على حدود بلاد العدو. 


ا١ا/4‎ 


ولكن هذا اعتدر له , فدعا مصل بن حميد فقال له : م شه “ااثابن عم 
لفارقتي لمم فمذره أيضا واصبسح لا يدري ماذا يمل . 


وخاكدا لي النياف نون الالقتياطاف وعفان نعي مقفافن دولا 
المديئة واتاذ الامستعدادات اللازمة » م ام اليربر اللموجودن في قرطيه 
أن خرحوا من المديئة ويعودوا الى بلادهم في أفريقيا » فخاف هؤلاء 
أن هم خرجوا أن يقتلوا في الطريق فاختيأ معظمبم عند من يؤمنون 
له ويدتمون به من أهل قرطيه ؛ وأخد الئاس يتحمعون من كل حي قرت 
قصر الألافة وأخذوا يتشاورون في قتل البرير الوحوددن في المدينة وقالوا : 
نقتل هؤلاء اليرا, بر الذن متا وساءهم وأولادهم لانهم صر علينا من 
الذن بأنوننا . ا اختفاء البرر والتحاؤهم الى اصدقائهم ولكن أ هل قرطيه 
ما عتموا أن انشغلوا عنالبرابرة الوجوذن معبم » إذ أن الاعداء كانوا قد اصبحوا 


قأن قو سين أو ادني م ن الدينة . 
مهر كة قذتش ودخول قرطبه : 


رتب محمد بن هشام الرجال على أفواه الارياض والابواب والاسوار 
كا وضع عدداً من الحند وراء الحنادق التى حفرها حول المدينة . وكان 
قدانخ ار كتير من العامة من أهل المبن فلسوا الدروع وحملوا الطبول 


ووصل فِ عالق الفرة من مدينة سم 3 واضح ؤمعه ار بعساانه 
فا فارس فدخلوا قرطبه وانضمو ا الى الحند المدافمين عن المدينة م وصل 
بعلره بقليل غلام له عل ر ا ماني فارس فاصبصح عدد الفرسارن الذن 


ةلال 


يقودهم واضح سعائة فارس . وقد قإره المبدي هس ا أرب » واحتشد الناس من 


ل م١‏ 


الكور والنادية قمس>. وافى موه غفيرة . 
. 32 د . ا نا 
ووضصل اليرير الى أرملاط في نوم المس. 1١١‏ ربيع الاول مسنة 
6ع ه ز سرت ٠.5‏ م ) فاحرقوا فندفق الوزير ان ابي الاصضغ » 
وامنية وهو القصر الذي بناه المغلفر عيدالملاك بن أببي عاص الاستراحة فيه 
وغير ذلك ثم تابعوا سيرهم حتى أشرفوا على قرطبه . وفي نوم السبت م١‏ 
ر بسع الاول حدوت؟ من نفس السئنة رز البرير فِ الوادى و يدم وين 


اهل قر طبه م صغير © فل ينها 
2 ده ١‏ 


ر هؤلاء أن يعبر البربى الهم وانها 
هجموا مخاافين بذاك تدبير واضح الذي كان قد أوصاهم بالا يدأوا جوم 
على البرر » وحصل الاقاء في ظاهر قرطبه في مكان وى « قنتيش 6006 
ولكنها لم تكن معركة انما كانت محزرة ؛ فان ثلاثين من فرساك البرير 
الذن حملوا على مباجهم من أهل قرطيه كانوا كافين لان يرموا الرعب في 
قلوب هؤلاء فائّزموا وحصل اضطراب بين جموع أهل قرطبه والدافمين 
عنها فاعملوا المزعة أيضاً وسقط بعضهم فوق بعض اثناء فرارهم فبحم 
عاهم اللربر وحلفاؤهم التصارى واعملوا السيف فهم فقتلوا عدداً هائلد 


)١(‏ حدد موقم هذا المكان المستشرق 2005011081 - 12.1011 يقوله انه يقع الى 
الشيال الشرقى من القليعة 6100108 غير بعيد عن ملتقى مبر وادي أرملاط 
ماه لقص طمن بر الوادئ الكبير 21140121]111111) هذاوقد وصف ابن 
عذارى امرا كشي هذه المعركة في كتاب البيان الغرب دون أت يذكر اسمها » يما 
ذكره ابن بام في الذخيرة قسم أول مجلد أول ص ٠‏ والضبي : بغية الاتمسفير حال 
اهل الاندلس ص ٠١‏ وابن بشكوال : الصله ارقام 5؟ 45:59 و89مه9 و١١١٠‏ 
وعبدالواحد امرا كثى : اللعجب ص ”45 وابن خلدون ؟؛ كتاب العير ج لاا ص ١6٠١‏ 
ابن الاثير : الكامل ب لاص 84 جاعلا نباية الكلمة بجحرف الم ( قنقيج ) . 


يل 


وغرق كثير منهم في النهر حيْنا كانوا محاولون الفرار واحتسل البربر 
الاطراف الخارحية لقر طبه ولأ من استطاع الفرار من حعغود قر طبه 
وأهلبا الي داخل الدينة . 600 وقد تفاوت تقدر المؤرخين لعدد القتلى 

بن الدافمين عن قرطبه في معركة قنتيش فنهم من قال انهم بلغوا الخمسة 
20 00 م من قال أنهم لم يتجاوزوا الثلاثين الفا 9© بم 
قدرهم البعض با كثر من عشرن الفا ©» وأكد آخرون انهم لم 
شحاوزوا العشرة اللاف 6 5 هدا وتجمع المصادر التارضية على أنه قل 
في تلاك الموقمة عدد ضحم من الصلاح واعة المساحد وسدتها والؤذنين 


)000 بصف ابن حيان معركة قَنتيث ن فيقول : 1 تداني الزحفان وم البرت ١‏ ددم فل 
فتسرع ايهم اها ل قرطه » وخالفوا واضحا في تدس اح رمم » فاستج رتم ال برابرة حي 
اذا ىك واه: ممعطفوا علييم » فانكدفوا عنهم انكشافا ما سمع عثله وأنيزموا الى منازنهم 
وتشعرت الطرق مهم » وضاقت ت مسالك كانوا أعدوها لعدوهم سداد دونهم »فازدحوا 
وتناشبوا وقتل بعضهم ضاً . ووضع البرابرة والنصارى ا عليهم نقتل في هذه 
الواقعة عالم وابادوا امة » ( عن الدخيرة قدم أول يجلد أول ص 0* ) . 

(؟) ابن الاثير : الكامل جلا ص هم 

)ع ان عذارى المرا كفي : البيان الغرب ح * ص "4 . هذا وقد ذحر المؤرخ فسه 

(4) القري : تقح الطيب ج١‏ ص 404 

(ه) اؤسام: الأخيرةاله_مالاول الجلد الاول صو :111<0[1] عل بزعخرع8 ماقوال 

4 «ر 11 1 نالتاوك عل معملده اعل . دزا 
هذا وقد ذكر نفس المؤرخ الاسباني المذ كور في موضع آخر من كتابه صه 85 
وتقلا عن الاسقف دون رودرتو أن عدد الفتلى كان ثلاثين الفا . وما هذا الاختلاف 
ين اللؤرخين في تقدير عدد الفتلى الا لمعوبة التخمين الصحيح .في تلك الحالات تي 
تسود فيها الفوضى ويؤثر فيها ميل الؤرخ وهواه . 


1١4١ 


والفقاء (2©2 . قال ان حياك : واصيب في تلك الموقمة من المؤذنين خاصة 
نف على ستين اعريت سقائفيم في غداة واحدة منهم ؛ وتعطل صياتهم 
اعدمهم . هذا وقد استطعنا أن نتعرف على بعض اسماء المشاء من اولئنك 
الادياء الذن أودوا فق قبامسن فثيت أنه كان تبي الافارت الفاضل أحم 

بن مطرف بن هانىء التحبي والفقد مرو بن عثماك المعروف 
بسدالرزاق 209 والعالم الادرن جمد ن عبدااسد العروف /التدميري «64والاموي 


)١(‏ ااقري : فح الطيب ١<‏ ص : 4١‏ وابن سام : الدخيرة الهم الاول الجلد الاول 
ص 5١‏ والضي : بغية المالتمس في رجال اهل الاندلس ص ٠١‏ وابن خلدون : العبر 
لاص ٠و١‏ والرا كشي : العجحب ص ؟ 4 وابن بشكوال الصله رقم 45 

ا ترح له ابن بشكوال في السله رقم 1؟ فقال : احمد بن مرف بن هانيء التجسبي 
المكتب من اهل قرطيه » يكنى ابا عمر ذكره الخولانر, وقال : كات من أهل الادب 
على هدى وسنه مجانيا لاهل الدع فاضلا صالحفاوسيماً حافظا يجوداً لاقرآن حسن اللفظ 
به حداً وكان من أصحاب ابي الحسن الانطاكي المقري مقدما فيه عندهم رجه الله 
وقتل بل قنتش شهدا في سنة 400 ه. 

(؟) ترجم لدابن بشكرالفيالصله رقمم 0 هفقال : جمرو بنعثان بنخطار بن بشير بن عمرو بن 
روق إن رفاعه بن مد بن سعيد بن عبداايك الذي جاز مم طارق بن زياد وموسى 
بن ؛صير الى الادلس يعرف بعد الرز زاق من أحهل قرطيه مك انا سفين اخذ عن 
ابي الحس علي بن عبيد مختصره في الدقه وعن ابي عبدالل تمد بن عمرو بن 
عيشون غير ما شيء . قرأت ذلك نط اني اسحق بن شنظير وهال ٠ولده‏ في ذي الحجة 
سنة 8١+‏ ه وكان سكاه يقر 
أيضاً أبو حفص الزهراوي وذكر انه كازعالي الاسناد . وحدث عنه أيضاً ابو بمر نَ 
سحيق وقال توفي قنتيش سلة 2٠6‏ هال 

(:) ترحم له ابن بشكوال في الصله رقم ٠١1١‏ ؛ عمد بن عبدالسلم الاديب العروف 

بالتدميري سكن قرطبه , يكنى ابا عبد الله روي عن ابي عبدأنت بن مفررج وغيره » 


اب مسحد السيدة وهو أمام مد حد يار . وروى عله 


حدث عنه ابو عبدالل بن عابد وذكر انه كان صاحبه عند الشيو خ في الماع وقال : 
انتفمت به في مدارسة العلل ٠‏ وكتب عنه الماسك لمحنو بن سعيد وقال ؛ تقد في 
وقمة قندش اسنة ٠0‏ : هنع ان عمان بن القزاز الاديب . وذ كره ابنحيان وقال* 
كان ليرا ورعا عابداً متقغفا متفننا في العلوم ذا حظ من الادب وإامرفة وكان 3د نظر 
في شيء من الحدنان . 


؟لها 


الشبير سعيد بن عهان المعروف بان القزاز والكي بابي عماث (') وغيرهم .. 
فكان ىِ موهم خسارة للاداب والملوم في الاندلس ٠.‏ هذا وقد اصيب في 
تلك الموقعة أيضاً الوسيقي زربوط الطدوري » فاقام له زملاؤه متها 
مشهوراً بعد الحادئة . وهللك في تلاك الموقمة اخلاط من الناس . وكان 
بعض الظرفاء يقول : « مرلن كل طقة اخذت وقعة قنتيش حتى من أهل 
الباطل » فائها الصقت بالصمم في قتل اللبي وزربوط النني وغطا» فبيات ان 
يخلف الدهر مثلهما » . 


ونا رأى ان عبد الجار انتصار القرطبيين عليه وهزيمة اهل 
قرطبه » أخرج هشاما بن ال من سحنه ‏ بعد أن كان قد ادعى 
أنه مات كا رأينا ‏ فاجلسه في موضع يراه الناس فيه واستحضر القاضي 
ان ذكوان فطلب اليه أن يذهب الى البربر ويقول لحم بان حمدا بت 


)١(‏ ترجم ابن بشكوال في الصله رقم *47 فقال ؛ سعيد بن عمد بن سعيد بن 
عبدالله بن يوسف بن سعيد البربري اللغوي يعرف بابن الفزاز ويكني بابي عمّان . 
روي عن رجال مشهورين عددهم ابن بشكوال في ترجته في الملة ثم قال عنه » انه 
كان كاتياً لابن يعلي المتوفي سنة اربع أو خحس وتسعين وثلاثمائة وانه كان من أهل 
الادب البارع اغويا معروفا . 


الى ان يقول ء « وكان ابو عمان هذا حافظا لاغة المريه » حسن القيام بها ضابطا 
لكتبه ٠‏ متفنا في .قله . وله كتاب في الرد على صاعد بن الحسن اغوي البفدادي 
ضيف د بن ابي عامى في منا كير كتابه في النوادر والغريب المسمى بالفصوص وا كثر 
التحامل عليه فيه » وكانت له عناية بالحديث ورواية عالية عن قاسم بن اصبغ 
وغيره و كان ثفة وكان من اجل اصحاب ابي علي البغدادي ومن طريقه صحت اللغة 
بالاندلس بعد ابي علي » ومن طريق ابن الحجاب وابي بكر الزيدي » وفقد ابو 
عثمن في وقعة قنتيش ولم يوجد حياً ولاءيتأ يوم السبت للنصف من ربع الاول 
سنة 400 ه. كذا ذكر ابن حيان وغيره . والذي ذ كره ابو تمر بن عبدالبر 
في وفاة هذا اليخ وهم منه . 


١م‎ 


هشام ما هو إلا حاحب الخليفة الؤيد وأن هذا الاخير هو الخليفة الشرعي 
مضى ان ذكوان الى المرير وأدى هم رسالته فقال له الربر : سبحا 
الله نا قاضي » عوت هشام بالامس وتصلي عليه انت وغيرك واليوم يعيش 
وترجم الخلافة اليه ؟ وحملوا يتضاحكون منه فاعتدر ابن ذكوان لهم 
عرن ذلك وعاد الي ان عبدالمار فاخيره ما جرى . ودخل البدي حينشدذ 
الى داخل القصر محاولا الاختباء ولكنه رأى أنه من الحكة أن ينادره 
وتيء في مكان امن . وهذا ما فمله حقاً ولم يعرف موضعه . أما 
بإلنسبة لواضح فانه حين هبط الايل » جم رجاله وسار عن قرطيه 
هارما الى الثثر . 


ونا كات يوم الاثنين 1١‏ ربيع الاول منة ٠.؛‏ ه زمرت 03 ؟6٠١٠٠م)‏ 
خرج أهل قرطبه الي سلما وعرضوا عليه طاعتبه فاستقبلبه احسن استقال 
وخاطبهم بلبحة حسنة ثم عادوا الى قرطبه . 


وفي اليوم ذاته دخل زاوي ن زيري الى قرطة واحتل قصر 
الحلافة فتبعه سامان والكونت النصراني وباقي امراء وجنود الرابرة . 
وتوجه سامان <لاً الى قصر الخلافة حيث عثر على الحليفة هشام الؤيد 
بيد أن كن قد اظبيء: البدي عد 6 ذكرنا ميد قليل من “فوضيه أي 
جناح من اجنحة القصر وأو كل حراسته الى بعض خدمه الصقالبة . وأعمل 
اللرابرة النهب في بعض دور قرطبه ولكن سلوان أمى بضرب رقاب أربعة منهم 
حزاء لهم على ذلك 3 فكف اانهب وهدأت المال. 


وقد بايع القرطبروك سلمان بالخلافة ني يوم دخوله الى قرطضه أي في 
١7/‏ ربيع أول سدة ٠.ع‏ ه ح اه ث؟ سذة ٠68‏ م فاتضد لب 
« المستعين الله ». 


:م4 


ؤروق الراكفئى أن التضارئ: استخفوا حينذاك «القرطيين. حتى أن 
لعضوم نعم سانشو جارثيا يقول : كنا نار أن الدن والشحاعة والمق 
عند أهل قرطه »© فاذا القوم إلا دن هم ولا شحاعة فم ولا عقول 
معهم واعًا اتفق لمم ما اتفق من الظبور والنصر بفضل ملوكبم فا ذهبوا 
انكثشف أمرهم 6020 


واكرم سلمانف الامير المسييجى وخلع عليه وعل أصحابه وقدم 
له الحداا . ثم طلل هذا أن تسل اليه الحصون التي وعد بها فاعتذر له 
سلمان وقال بن الحصوث لم تحصل في بده بعد ورجاه أن عبله بعض الوقت 
0 يفى شرطه فقيل الكونت سانشو بذاك وقنع عا كاك قد حصل ف 
يديه وأبدي حنوده من الاموال والثروات اانمهوبة . ورحل مع جنوده 
لصيرها . وقد بعث سلمات معه من يشيعه حتى احتاز حدود الدولة الاسلامية وامن 





(1) ابن عذارى المرا كشي : البيان المغرب ج * س ٠١‏ 


(:) ذكر عل ملفلصهت أعل معماذز ]1‏ اعطننا] عل عط مامول 
54 م [! "1 ناانافدي 
ان مغادرة الكونت ساندو حارثا لقرطبه كانت في كلت؟ ونالام. 


يكيل 


اجلةة الماك 
خلافة سلمان بن المي الاولى 


هو سلبان بن الحكم بن سلمان بن عند الرحمن الناصر . يكنى ابو 
الوب . أمه أم ولد رومية ا د 4" محدوهة م 
ووبسع في ١‏ ربيع الاول سنة ط٠.٠ع‏ هد ٠‏ نوثير ه..ؤو مم فكان مره 
ابذاك حمسين سنة تقرياأ . 


يصفه ابن عذارى الرا ان © بقوله د انه كان اسعراً ء اعين؛ 
نام القامة » اذم الانف » عظم 0 ؛ حميل الوحه » حسن الادب 
والشمر » . ويؤ كد المؤرخ الفياسوف ابو عمد إن حزم في « طوق الجامة, 
حرة الخليقة المستعين بقوله : «١‏ وآما جماعة خلفاء بي مرواك .. رحمهم 
الله ؛ ولا سما ولد الناصر مهم ء فكلبم حولون على تفضيل الشقرة ٠‏ 
لا مختلف في ذلك منهم مختلف . وقد رأينا من رآم من لدن دولة 





ه١ ابن عذارى المرا كمي : البيان المغرب ح م‎ )١( 


كما 


التاصر الى الان فا منهم إلا اشقر . إزاعا الى امباتهمى » حتى قد 
صار ذلك فهم خلقة . حاثى سلبان الظافر رحمه الله » فاني رأيته اسود 
الامة والاحية » . 200 


وقد تمرض بن حزم كذلك لذكر سلبان في مؤلف آحر مشبور 
له « جمبرة انساب العرب ٠‏ ققال عنه : د أنه كان في حداثته شاعى أ 
بضرب بالطتيور » وانه كان شوم الاندلس وشؤم قومه » وهو الذي سلطا حتده 
من البرابرة فاخلوا مديتة الزهراء . 69 


أما الضى والراكثى فيذكران أن سلمنا لما دخل قرطه في 
المستعين الله 9" , 


كارت مصلو! عابها ففسل ودفن في دار اسه . ثم احرى سلما بعض 
التعديلات بين الءمال والولاة واسكن البرير في الزهراء وبدأ بيت في القضابا 
الي تعرض عليه . 





)١(‏ اين حزم : طوق الماقة س 88 حققه وصوبه وفهرس له : حسن كامل الصيرفي .قدم 
له ابراهي الاياري القاهرة دو ف امت ؤفودعاه. 


(؟) ابن حزم : ججهرة انداب !عرب ص *؟ 

(؟) ااضي ؟ بغية الماتدس في رحال أهل الاندلى ص 8 ؛ وعبد الواحد ارا كعي : لعجب 
ص +4 . هذا ولا اغلم لماذا ذ كر هذان المؤرخان بان دخول سلمان ين الحكم الى 
قرطبه كان في ريع الاخر سنة ٠0‏ 4 ه معان عدداً كبيراً من ثقفاة المؤرخين العرب 
اقدماء ومن المستشرقين الحققن اكدوا بان دخوله اليما كان في ريع الاولمن 


سة 1٠.٠9١‏ ه20 


كما 


ورغم أن البربر كانوا قد دخلوا الى قرطبه دخول الظافرن إلا 
أنهم قبعوا بعد ذلك في مسا كنم لا يتحرشون بالقرطبيين ولا سيئون 
الهم . ولكن هؤلاء كانوا ينضونهم و>تقرونهم » ولذلك كانوا لا يتركون 
فرصة تمر دون أن يلحقوا بهم الضرر والاذى . فاذا وجدوا أحدا منبع 
في مكان منفرد قتلوه غيلة » واذا صبل حصاك بربري عل حصاك انداسي 
قام العامة علهم وهاجوهم ؛ وهم مع ذلك صابروك ينهوث سقباءهم 22 أن عد 


احد مذرج بده الى انداسى . 
ا - 


وقد هس سلماكث بنقش اسم ابنه في السكة والاعلام والطراز » 
ودعا له قاضي اماعة ان ذ كوان فوق النار ونفذت الكتب في ذلك الى جيم 
الامصار فكاك نصها : 

اما ين فاك امنين الؤمئين » لما حيله الله عليه » وحسه اليه » 
من الا<تهاد للمسفين : والنظر لهم 2 والفكر ف عواقيم 34 وال احرص 
على مصالحبم » والاشفاق من اختلافهع » وافتراق كلمتبه » رأى أن يحتهد 
لهم لماته . يم مهد م في حباته » بإن برفع هم عاداً هتدون ب260 
وينصب لهم وزرا يلحاورن اليه » وموثلا يتعطفوك عليه » يؤلف تعليم » 
وتجمع كلمتهم » ويل شعثيم » ويسكرن نظرتهم » ويؤمن روعتهم » 
مقتدياً في ذلك الاثّة المتدن » والخلفاء الر اشدن » الذن نظروا للامة 
من يعدم » واشفقوا من اختلاف كلمتهم » وتفرق مذاههم » عنالما 
يفحاهم ما لا يد هم عنه ولا بد منه من بنتات الاقدار » ونفاد 
الاعمار 14 لايل والنهار 35 فاطال استخارة الله سدم عر وحبه سيم والرغة 
اليه قِ امداده دوفيقه 4 ومعاضدته بتسديده 4 وحماه ع ما فبه الفيرة 


له و جميع السفين » وجميل الماقبة في الدنيا والاخرة» فالقى الله فيروعه 


١44 


وثبسب في خلده » وقرر في نفسه » ان محمد بن أمير الؤمنين أولى أهل 
بيت الكلافة بولاءة عبد السادين غير عحاب له ولا أخذ موادة فيه » بل 
لما قد عته الخاصة وااعامة من تكامل خلال الخير له » واجماع ادوات 
الفضل فيه » وما هو عليه في دينه » وهديه » وورعه ؛ وقض له » 
وطبارة اثوابه » وعفاف مذهيه » وصلب نفسه »ع واكال حيه » وسعة 
عايه » ول ادبه » واضططلاعه اعناء الخلافة » ومعرفته عماني اأسياسة, 
ونفاذه في التدبير والادارة » فامغى امير المؤمنين ما استخاره الله تعالل 
فيه » وعزم عليه » وحمل ولانة عبد الاين محمد بن الستمين بالله أمير 
الؤمئين . وهو يعتقد انه قد خرج جتاعة المساءين عما الزمه الله منحقب, » 
وتبرأ الى الله مما كافه من أمره » وأدى الامانة التي تله الله الاحتباد 
جاءتهم » وقضي ماروا امو الا شاط ف الاسيار لامامتيم + مستذيا 
بذاك ثواب الله الءة م » وقطله الحسم » ونظر لامة عمد عايه |اسلام - 
وتحصينا علها » واحتياطا لما » وهرو! من التقصير في حقبا . والله بريه 
وجماعة السفين الخير والخيرة واليمن والبركة والسعادة والغنطه فيا وفق 
امير الؤمئين له والهمه اأيه » فأعل ذلاك من عقد أمير المؤمنين وعبده 
وما انفذه من فمله » وتقدم الى اصحاب الصلوات في جوامع عملك بالدعاء 
له في خطب الجيع با ادرجناه على كتابنا هذا . والله يسأل أمير الؤمنين 
أن بتولاه في جاعة السدةين عا فيه الخير هم » وحميل العاقة في دينهم 
ودنياهم » وان يقارضه تحميل ننته لم » وكريم مذهيه فهم . وانه ولى 
الحازاة امم ن الاحسان » والممكن بالفضل والامتناك » ان شاء الله » وكتب 
ف التصف من حمادى الآخرة سنة .٠.غ‏ ه. 


كان محمد بن هشام البدي بعد اختفائه من القصر قمد بتي في 


كلا 


قر طبه ينتقل للرقة منازك أصحابه من واحد الى آخر لا بصعحو من كر 
ولا بر عوى عركل فسق . وحدث أنه !ا كان بأوى الى بدت اوائك 
الاصدقاء اللدعو ساماذ بن عيسى افتضح امره . وذلك أن صاحب النزل 
حرج وما من بده دراه بعضض الحواتسج .ولا عاد وحد ممدا ن هشام 
م روحنه 5 فطار صوابة ذيطا وأسرع ال صاحت الشرطآأة فاحيره ان 
إن عبد المبار في داره . ولكن قبل ان يلقي أفراد الثرطة القيض 
عليه شمر بذاك وخرج من النزل فارا برفقة ثلاث عديرة جارية 2١١‏ كن 


فمة وائمة الى طيطله . 


أما سلماك بن عسى ؛ فقده نهيت داره والفي اأقض عليه ووضع قّ 
اأسحن لادوائه مدا ن هدام ّ 


وصل البدي الى طليطله في أول حمادى الاولي من سنة ..غ ه - 
ع” ديسمير 9١١٠م‏ ؛ فاستقله اهلبا احسن استقبال واظبروا له طاءهم 
وخضوعبم . فانا بلغ سليمان ذلك أمر القائد اد بن وداعه ان يسير 
على رأس جيش الى طليطله لارهاب اهلها وارغامب. على تسلم جمد يرن 
هشام » ولكن القائد ما ابث انعاد الى قرطيه ليخبر سليمان تأبيد أهل 
طليطله والثنور كلبا 0 طرطوشه وأشيونه .. ( عا فيه واضح صاحب 
مدينة سام » لمبدي . فارسل سلىاك جماعة من الفقباء والوزراء يقنعود 
أهل طليطله بالدخول في طاعة الستعين . فلم بحدوا منهم اذنا صاغية فعادوا 
الى سليماك واخبروه بدذلك ٠‏ فل بحد هذا مناصاً من السير بنفسه على رأس 


(1) ذكران عداري المرا كشي ان عدد الجواري اللواتي كن مغ تمد بن هشام هو ارعة 
عهر جارية والكن واحدة منون رفضت الهروب معه ف<مات الى الليفة سليانن الحم 
( البيان الغرب ج + ص 55 ) 


ل 


جيش كثيف لاخضاع اثائرن . وغادر قرطبة في ١١‏ جمادى الاخرة 
سئة ٠هع‏ ه سد ام كانوك ثأني سنة ٠ؤأ١|‏ م متجباً نحو طليطله ع فلا 
وصل اها ارسل الفقباء الى اهلها شص حو مم بالأزول على ارادة الكليفة 
فابوا » ولكن هذا بقي يأمل في طاءتهم بدون حرب ولذلك تجاوز طليطله 
وسار متحراً نحو مديئة سالم قرب علمها الحصار 2 ولكن البرد الشديد 
الذي هب حينذاك وكسثرة الثلوج التساقطة وقلة الؤن جماته يرم الحصار 
٠١ام.‏ 

على اثو عودة الخليفة الى قرطية » فر القائد ان وداعه في جماعة 
من العبيد الى طليطله للالتحاق ع<مد بن هشام . يما فر أيضا ان مساءه 
باسترجاع عرشه. 

في ذلك الوقت خرج واضح من مديئة سام الي طرطوشه وكتب 
من هذه الدينة رسالة الى سليان يطلب اليه فنها أن يعفيه من الخدمة 
سليان انه زاهد في الك لكى يثته هذا في مركزه ويطلق يده 
ف شذون الاق . وهذا ما .عسل فلا إذ أن ليان" احايه رسالة بولنه 
يذو أرق اعرات اسان / 

استتجاد حمد بن هشام بالفرنحه : 


رأى واضح أن احسن وسيلة لاعادة جمد بن هشام الى عرش 


وا 


« راموك «وريل الثالث 11] [أعه13 تاولدهة] أمير د برشلونه » وأخيه 
0 أزمول 0101م أمير مقاطعة « أورخل امن:”] » ؛ وطلب 
المهها أوك ساعداه على احتلال قرطيه . فقيل هوذان مساعدتهة عد أن 
شرطوا عليه روط قاسية حداً منها ان يدقع لكل من الاميرن النصرانيين 
مائة دشار ف اليوم 4 وادكل من حنودها دينارن في اأيوم 03 و يتههد 
بتقدم ما يلزمهم من الطمام والشراب وغير ذلك . م يتعبد بعدم أخد 
٠ 0‏ . حصي 
ذىء من الغناكم التى فكرل للةسيحيين ال يغنمو ها من معس كار البرير 45 
وان نساء هؤلاء ودماءم وأموالهم حلال هم لا برض عليم ف ذلاك أحد »فقيل 
واضح تلك الشروط كابا » ووعد بتنفيدها 3 


حينذاك » جند الاميران المسيحياك تسعة آلاف حندي 60 هام 
عدتهم وسارا على رأسهم بصحة واضح متحبين نحو قرطبة . وحين 
وصولمم الى مدينة سام وعلى الرغم من كونهم انوا كسلفاء لواضح فانهم 
لم يتورعوا عرن #ويل السحد الجامع في تلاك الدينة الي كنيسة ضرووا 
فها الناقوس » وأقاموا فها الصلوات . ثم ساروا بعد ذلك الى سرقسطه 
فاساؤوا الى أهلها أيضاً اساءات كثيرة حتى سار .هم واضح الى طليطله 
ليجتمع هناك بابن عبدالخبار . وبلغ ذلك سلياناً » فاستنفر الناس بقرطبه 
لقتال الفرنجه ولكن لم يخرج منهم مع الحيش إلا القلائل . 


موقعة عقية البقر : 


(1) ذكر هذا اترقر ع1) ملعقعصمت اعلل' اذتاط : أعططلن”] يمترء1 مأعول 
وابن عذارى المرا كفي : البيان المغرب ج ع ص 82884 در 11 '1 دااتاق) 


يدن 


وم آبار سنة ٠6‏ م اقاء المماجين الذن كان يلغ عددهم حوالي 
الاربعين الف مقاتل عا فهم الفرنحة (إذ كاث عدد الحنود الساين المؤيدين 
لواضح يبلغ ثلاثين الفا ) فالتقى مهم بوم 0 في ١١‏ شوال(؟ حزيران) 
عند عقة البقر © وهو حدن منيع على مسافة عشرين كيلو مثر من 
قرطيه نحو الثشمال 29 ؛ فحعل البرير خليفتهم سليانك في موخرة الدش 
ووضهوا طأراسته خيلا من المغار بة وقلوا ل و لا تبرح موضعك » ولو 
وطاتك اليل ٠‏ . ثم تقدموا فحمل عايهم الافرنج حملة منكرة واستطاعوا 
للودلة الاولى ان #ترقوا صفوفهم . فاارأى ستيان ذلك ظن ان البربى 
قد انكيروا 0 ينه فيون معه . ولكن رغم ذلك فاك الير بربر كروا 
على الفر 5 رة قونه قفصدموهم وقلواعدداً كبيراً م.م 8 فم أمير هم 
0 ارستحول 3 60 و كتير :. من قوادهم ووجوهبم ك5 
قل أنضا عدد من الاين الذين كانوا يراتقون حمدين هشام ينهم بعض الادباء 
وإافقباء امثال محمد ن عسى اللمعروف بان البريلي (4) وغيره . 


)00 0 : نقح الطيب ج ١‏ ص 404 والضي : بغية اللتمسى في 
رجال أهل الانداس ٠‏ وابن الاثير : الكامل ج لا ص 6م وعبدالو احدالرا كي 

العجب ص؟؛ وابن ليرد : كتاب العبر ج /ا ص ١5١‏ وابن بشكوال : الصلهرقم 
؛“ وك*) و ١اكها‏ و" .١٠١‏ 

(؟) حدد المرا كفي في المعجب ص ١‏ والضي في البغية ص ث6 الموقع الصحيح لعقبةالبقر 
بقول| انها تقم بقرب قرطبه على نحو بضعة عشر ميلا . 

69 كان العرب سمون هذا الامير التصراني 0 أرمنقد 6 

(؛) ترجم ابن بشكوال في العله بقوله : « جمد بن عيسي المعروف باين البريلى من أهل 
تطيله وقاضيها يكنى ابا عبدالله ٠‏ له ر<اته الى المث, رف وحج يم اسنة الم“ م ولقي 
مديخة المصريين واخدذ عنهم ع« وكان موصوفا بالء لعلم والصلاح والءفة والشجاعة والجباد 
بثغره ٠.‏ وخراج مم الميدي تمد بن عشام لنصرته فقتل بعقبة البقر في صدر شوال 
سنة 4٠006‏ ه(رقم 84 )1 . 


١ 
١١ / تاريخ العرب‎ 


رغم توفيق البرر في هحومبم الاخير على جند البدي والفرئة » فانهم 
هزعة سلياك انسحيوا الى الزهراء فاخرحوا عيالهم وأولادهم م ساروا 


عنها عشية يوم السبت ١7‏ شوال ( م يونيو). 


ثلامائة 


درل اللثاة دون أن تحدث خسائر ين الفرسان 0© . وكحكان 


بين القتلى حسما ذكر ابن بشكوال في الصله عدد من العفاء والاداء 
أيضاً عرفنا منهم الحدث احمد بن بريل القري 29 من أهل قرطبة » والراوبة 
القريسليمان بن هدام بن وايد بن كايب القرى 0© والفقيه الاخوي الحدخعبدالله 
إن امد بن قند فك 4 


5 
ف 


0 


هذا ما ذ كره عن خسارتممابن الخطيب : امال الاعلام ص ١١6‏ وابنعذارىالمرا كشي 
ايان المغرب <ج* صهو. 
00 1 كوال في الصله بقوله : امد بن بريل المقري من أهل قرطبه كني ابا 
» الخذ عن ابي الحسن الانطاكي المقري قر عرد بسار أيضاً وسصم الحديث 
0 أحد 0 الحودين الحفاظط 6 هى* ن أهل المح ج والفضل » وقتل بعقبة القر 
صدر شوال سنة 4٠٠‏ ه مع المقري ابن الفماز وكان صاحيه . 
ترحم له ابن بشكوال في الصله بقوله : سليان بن هشام بنوليد بن كليب المقرهااءروف 
بابن الفمازيكنى ابا الربيع (وابا ايوب ) سكن قرطبه وأخذ بها ععنابيالحسن الانطاكي 
وروي اعون عن اي الطيب بن غليون المقرهواني 6 كرالاذنوي ا «ذكره 
ابوعمربن الحذاقال : كان أحفظ من لفيت بالفراءات واكثرهم ملازمة للاقراء بالليل 
والنمار وكان اطيب من لفيت صوتاً بالقرآن وذ كره أبوجمرو كان ذا ضبط وحفظته 
للحروف وحسن اللفظبالفرآن وقد أذ عنهابو عمرورحه الله . وقد اصيب في وحبه 
عندما كان مع سليات المتمين في هزية عقبة البقر في صدر شوال سنة ادا 
ترجم له ابن بشكوال في الصله يقوله : عبد الله بن احمد بن قند اللغوي من أهل 
قرطبه يكني ابا مد ويعرف بالطيب أخذ عن ابي تمد الاصيلي الحافظ واكثر عنه 
وشهر بمجااسته وحضور مناظرته وعن ابي عبد الله عمد بن عقبه التحوي » وتصرف 
في الا<كام وكان من أهل البراعة والمعرفة والنفاذ في الفقه والحديث والافقنان في 
كانت بين ايان ن > والمردي بعقية البقر سدلة 8٠.6‏ ه 0 ى وكان من اصحاب 
سليان وممن رفم مكانه وادناه » ذكره ابن <يان 


ل 


على اثر رحيل البربر ععن الزهراء » خرج عامة أهل قرطبه الا 
فوا ما وحدوا فا دن متاع واثاث , م قتلوا من وحدوا دنهم وها 
ودخلوا جامعها ذنهيوا حصره وقناديله ومصاحفه وسلاسل قتاديله ومفائح 
ابوابه . وفي ذلك اليوم ذاته دخل جمد بن هشام وبرفقته واضح والحنود الفرنحة 
الى قرطبه فعادت خلافة المبدى لأمرة الثانية . 


وةذا 


اميقم الرايمم 
خلافة مد بن هشام المبدي الثانية 


دخل اهدي قرطبه ف اليوم الذى فر فيه البربر من الزهراء » 
وأخذت له الليمة في اليوم الثاني من دخوله أي في م١‏ شوال .6+ ه 
(: حزيران ٠‏ م) . وكان أول من بايعه هشام بن الحم الؤيد ثم 
سائر أهل قرطبه على اختلاف طبقاتهم . ولم تدم خلافته الثانية هذه ا كثر من 
الندقة واربعين بوما م مسغرى . 


يقول ابر اهم سن القاسم 60 ارت ان عبدالحبار وواضح ومن معرهما 
قتلوا حين دخولهم الى قرطبه كل بربري أو شبيه بالبربر » حتى انهم قتلوا 
الكثيرين ممن لا عتون الى البربر بصلة ظذًا منبم وتحاملا . وكاث كل من 
ببنه وبين أحد عداوة يقول هذا ريري فيقتل -الاً » وقد قتلوا الاطفال 
وشهوا بعاورتي: لأوامل واقعوا الآعزراقن: وااختلف انود التضارك :ابن 





(1) ابراهم بن الفاسم عن ابن عذارى المرا كشي :الببان المغرب <؟ ص/اه 


ادل 


فذهب الى واضح وقال له : « أن فلانا النصراني اخحد أبنتي وص ليت 
بربرية » فاجابه واضح : « لا تتكلم في ثيء من هذا ثما الى ردها من 
سبيل 3 إذ اننا عاهدنام على ذلك حين طلينا مساعد هم 5-5 فى الرحل 
باكيا الى النصراني وطلب اليه رد ابنته مقابل اعطائه اربمائة دينار 
فأخذ منه الال وقتله . و 8 استخفاف ااتصارى اهلك قرطده أقصاه إذ صاروا 
ينالون من معتقداعهم , علنا دون أن حرأ هؤّلاء على ردعرم عن ذلك 

وكان عمد بن هشام قد حلف منذ دخوله الى قرطيه الا يقر 
له قرار قبل أن يفرغ من أمى البربر » ولكن كان عليه ان يتخذ 
بعض الاستعدادات التي تكلفه مالا كثيراً » ما كان عليه أن يدفم اعطيات 
الحند التصارى وبنت امال خاو تقرياً فطلب من القرطبيين ان تجمعوا له مالا 
ففءلوا وساموه اليه فدقم لانصارى اعطياتهم وتصرف بالباقي . 

اللحاق بالبربر : معركة وادى أره : 

لما تمت استعدادات اليدي وحيشه لقتال البربر » قصد واأضاح 
واكنم بعد الرجاء والتدلل اجابوهم الى مطلبهم وساروا معوم لجار بة 
البربر. 

سار في مقدمة الحيش واضح وجنوده يتبعهم اانصارى وعمد ن هشام ثم 
من خرج معبممن أهل قرطبه والموادي » وكان عدد ذلك الحيش حوالي ار بمين : 
الفا ؛ منهم تسمة آ لاف من النصارى . 


أما سلماك بن لمم المستعين الله فكان قد فر من قرطه حين 
دخول اهدي الها واتحه مع عدد من أصحابه نحو شاطة ول وأما 


لاوا 


البربر فقد اتحبوا عد خروحبم من الزهراء نحو وادي اره نرنزلنن) 
يعيثوك ويتهنوك في تلك الانحاء ما شاء هم الث والنهبب (2© . وكاك من 
الطيمي ان بتجه جيش البدي الى وادي آره مباشمرة الافاة الم الاك 

أنصار ساياك وهم البرير . 


وحدث ااقاء في > ذي القمدة سنة .٠.غ‏ ه ١لا‏ نونيه ٠٠لم)‏ 
عند النقطة التي يلتقي فبها نهر وادى آره مع شر الوادي الكبير 2 , 
فنشبت بين الحمين معركة عنيفه » ورغم أرن عدد البرابرة لم يكن يزيد 
على عشر عدد حيش البدي فقد انتهى الققال ببزعة واضح -وحمد بن هشام 
والفرنحة هزعة تامة وقتل من الفرنحة أكثر من ثلاثة ]لاف قتيل » 
وغرفق مم وادي السقائين : وهو وادي آره خلق ل . واحتوى 
البرار على ما في عسكر ثم وعسكر واضح وان عبدالجبار من مضارب ومال 
57 ودواب ؛ ووصل اللهزمون الى قرطه ثني يوم الوقيعة . وكان 
بين القتلى اسقف مدينة حيرونه وررورء6السمى اوتوذث مم0 والذي كان 
رئساً لدر ومان'١‏ مك اوع00 ةك حين احرق النصور هذا الدير في 
حملة سنة علإمه ( عم ( الي قام مها ضد كاتالونيا . وكاد اوتون 
أن يقع أسيراً -ينذاك في يد جنود النصور ولكنه هرب لكي يلاتي 


(1) ذكر ابن الخطيب : اعمال الاعلام ص ١١5‏ أن البربر خرجواءصس الزهراء سارٌين 
باهم واولادهم .لونب. على سرو ج دوابهم وغير ذلك , الى جبةالبحر 'الرقاقي تجاء 
بلاده. الغردة ونزلا بوادي آره من احواز صييله 14[اع8 3187 


(5) حدرهذائلوقء الور خالاسباني ملفل صمت على .اول : اعطء نا عل وأذيال 
52 .م 11" . أوه0 ع4 


موا 


وزير بودي لامير الفرنحة وجد البربر في مضربه ثلاثين الف مثقال من 
الذهب م وحدوا احزمة المنود الفرنحة مليئة بالدنازير والدراهم . وقد 
حاز جيش سلوان على ما في الممسكر العادي من المال والسلاح والدواب 
والاباس .. فكان غنمبه في ذلك اليوم لا يعادله غنم . وقتل من البربر 
بومئد ابو يداس 3 دوناس اليفرني وكان من اقوى الربر و أشجعوم 6 
عر فارساً 00 1 


أمام هذا الانتصار الساحق لانصار سلبان بن الحم على حيش 
البدي » لا بد للانسان أن يتساءل عرن الاسباب التي أدت الى تلك 
النتيحة الغير مرتقبة طالما أن حيش البدي كان عدده عشرة اضماف 
حيش العدو ؟ 


والحواب على ذلك فيا اعتقد هو أولاً أن العركة النسبة ابرابرة 
0-6 معركة حباة أو موث ٠.‏ فاما أن تستأصل شافتهم واما ان ينتصروا 
وينقذوا انفسهم وعيالهم من الصير اليء الذي كان ينتظرهم . فكان 


)١(‏ ذكر موت هذا الاسقف . درد]'![ عل . ]115] : [وعمع حومط - زوم] “بز 
ضمت اعلا . أ5ز1] :اعطام"] عل برععهة”] وأكول 314 م [! '1 .ناص 
8 1 1 


(؟) أرى في هذه الارقام الى ذكرها بعض المؤرخينعن خسارة الحيش نوعا من البااغة» 
إذ من المستبعد ان يقال في المعركة ثلاثة آلاف من حيش المهدي بينما يقتل <والي 
ثلاثين فقط من انصار سليان . مسم ان الش الاول يفوق الثاني عشرة صرات 
في المدد . 


هذا 


كل واحد منهم يقانل قتال المستميت تدفعه غريزة حب اليقاء و الدفاع عن 
النفس » خاصة وانهم كانوا 3 اليا "جين لا الها جين . وثانيا لا شك بان 
البدي ومرىي معه من الحيوش والحزود الفرتة كانوا مغرورين بعددهام 
وقوتهم فلم مخوضوا العركة بلاس الذمروري وظنوا انهم ميريحون الحرب 
منذ الحولة الأول ا نا عتووا”أن"ااكتقفواعكن ذلك ولم يعد بوسعهم 
تلاي الامى فاسقط في أيديهم ولمأوا الى المزيمة . وبالدرجة الثالثة اعتقد 
أن التصارى لم يقاتلوا قتالاً لما مع ان عبد الار » إذ رأ.ناهم 
يقاقاوت العبوض. الى: القتال عند أن طلب الهم الأليفة اهدي المسير معه 
لالحاق البربر » فقد كان يكفيهم انهم انتصروا في موقعة عقبة البقر وكانوا 
ريدون أن يبقوا في قرطبة يتمتعوث محلاوة النصر ولدون الى الراحة 
ويتقاضوذ حزاء مساعدتهم اخايفة الحديد . فا اصطروا الى الاشتراك في هذه 
الحرب الثانية كان حماسم طفق منه في اأرة الاولى . 


ناا اننا الاصدم الأضنات اناج اماما نكن الوكين 
حرأة وشحاعة وحلر وقوة » استطءنا أن تقوم كت استطاعوا بجيش 
لا يزيد عرن الاربعة آلاف حندي الانتصار على جيش بفوق عدده عشرة 


أضعاف الحيش المعادي . 


على أي حال » انكسر المبدي وجيشه وردوا الى قرطه يحررون اذيال 
المزمة والليبة . 
حال المبدى بعد المعر كة : 
وصل جند المبدي بعد تلك الهزيمة الى قرطبة » حائقين على البربر 
حاملين عايهم . وطلب حمد بن هشام وواضح الى الفرنجة أن يعودوا. لقتال 


"٠ 


اللربر ولكن هؤلاء امتنعوا » وبعد النمكيا بضعة أنام في قرطبة يسترحون 
دن عناء العر كة رحلوا عنهاي ”> ذي القعدة كه ٠ ٠‏ 5ه )8 وليو 1 ٠ ١‏ ١م‏ 
تا ركين ابن عد الحبار لغيره ٠‏ 


سليان بن المسكه المستعين بالله من الشرقعن اجتمع له وانغم الهم وساروا جيعاً 
في اتجاه قرطبه . 


بعد رحيل الفرنجة عاد البدي الى فرض كيات جديدة من الاموال 
على القرطبيين بنية الحروج ثانية لقتال البربر . وفعلا اصطحب معه واضحا 
وجنوده وخرجوا جيعا الاتقام من البربر ٠.‏ وكانف يبدو علهم في بادىء 
الأمى الشجاعة والمزم ولكنهم لما ساروا حوالي ثلائين كيلوا مترا وعرفوا 
انهم يقتررون من البربر تمبيبوا الدخول في معركه جديدة معهم وكروا ءائدين 
الى قرطبه . 


دق وصولك ادق الى الناضنة > ام عالة حدر عسي سوك 
المدينة وأقامة سور وراءه الدفاع عنها » وحدث أن وصل الى قرطهه آنذاك 
1-3 وصل معوم مندر :ن دي صماحب سر قسطه بعاد من حنده )2 فس ود 
بن هشام بوصوام ولم يدر أنهم كانوا في الحقيقة حاقدن عليه لا فعله بسد الر حمن 
بن ابي عامى وبالؤيد هشام من بعده . 


يقول ابن الاثير 600 ف هذا الصدد : دان ابن عند الخثار حمل 


)١(‏ ابن الاثير: الكامل ح لاا ص 86م 


التنانة وام و يقارف بالاتقار ,)قر ادساف فن: ليله ادر سان 
منهم عنبر وخيران وغيرها كانوا مع سلهان » فارسلوا الى ابن عبدالحبار 
كين وأن بجعليم في جملة رحاله » فاحاء مهم الى ذاك . واغا فملوا ذلك 
مكيدة به ليقتأوه . 


فاذرن نفيم من كلام ان الاثير بشكل واضح أن هؤلاء اليد 
اسلماث راغغين في التخلص من المهدي . 
سل ال حروج الهم . واستولوا على الجيل المعرؤف ,2 يدشر « حيث كارت 
بأوي ان حفصون الثارٌ الذي ازعج الخلفاء الاموبين مدة عثسرن عاما » وكان 
هذا الحمل غنياً مائه ومراعيه ومزارعه » فزاد ذلك في قوتهم . 

وبدأت الحالة الاقتصادية 0 في قرطيه ا ع سعتدي ع 


2 مده 022 د 
العام بين ١‏ 1ض مئه ,)١(‏ 


يذكر بعض الؤرخين أن واضحا هو الذى بدأ عفاتحة عنبر وخيران 
)١1(‏ يتكلم ابن الخطيب عن الالة في قرطيه انذاك فيقول : « واجحف انن عبد الجبار 
بالناس » فنفروا عنه ء وتشاءموا به » وبدا لهم سوء ما ادخر هم القدر من ايامه « 


واحسوابتقاب الله اياهمفي بطر العافية المقترنة بدول العامرية التي ملوها وسكمو نعيمهاء 
وضجوا من مواصلة جهادها في سوء الجوار وكفران الحق » . 


فق 


وغيرها من العبيد العامريين بموضوع اغتيال البدي » بننا يذكر آخرون 
أرن هؤلاء هم الذن استمالوا واضحا اليهم وجماوه نوافق على قتله . 
والبم بالنسبة الينا أن واضحا كان على وفاق مع بمض العبيد العامريين على 
قتل البدي . فها كان وم الاحد لم ذي الحجة سنة تمع ه(0) سدسم 
بوليو ٠٠١٠١‏ م قدم هؤلاء الى قصر الحلافة فادخلبم واضح إذكان قد كلفه 
اليدي حر اسة اب القصر فاستولوا على مختلف اقسامه ثم اخرحوا المؤْ يد الله 
فاجلسوه في مجلس الحلافة ولما تم لمم ذلك دخلوا على إن عبدالحبار فاخرجوه 
واقمدوه بين يدي المؤيد فاخد هذا يوه ويعدد مساوئه وما ارتكبه من القبائم 
ثم جره أحد العبيد العامريين الءروف « بالشفق » فذحه بالاشتراك مع المتآمرين 
الاخرين وقطموا رأسه ثم رموا جثته في الشارع فسقطت في نفس الوضع 
الذي كانت فيه حثة ان عسقلاحه حا الدينة الذي قتله حمد بن هثشام حين 
قيامه بالثوره . 


وقد رفع رأس البدي على رمح في نفس اليوم وطيف به الب-لد كله ثم 
عاثوا حثته فقطءت يده ورحله 6.6 


وأر سل واضح بر أبن اموي ال ماكز سلوان بن الحم داعياً ااه للرخول 
في طاعة هشام » مؤملا الحصول على تأبيده مقابل قتله للابدي » فأبى ذلك سلهان 
وجنده واغلظوا الكلام الرسل الذن اتوا بالرأس بل أرادوا قتايم . واظبر سلمان 
المزن على ابن عمه البدي و بكى عليه وأعس بتنظيف الرأس وحفظه موقتا . 


)١(‏ ذحر ابن الاثير ؛ الكامل < لا ص 86 ان مفتل عمد بن هشام حدث في ه ذي 
الححة سنة 1.٠‏ ه. وذكر ابن بشكوال في الصله خبراً لو أخذنا عفاده لاضطررنا 
الى تأخير مقتل ال,دي عدة أيام إذ قان : ات تدا المبدي كان قد شبد جنازة أحد 
القرطبين تسعة عشر يوماً آل وفاته ويحدد ذلك اليوم ب 4؟ ذو ااقمدة سنة 0٠٠4م‏ 
١١ (‏ يورو ٠١٠١‏ ممما جعل من المستحيل حصول وفاته يوم 5١‏ يوليوإذ بين 
١‏ و*" يوايولا يوجد تسعة عشر يوماً بل أقل من ذلك . 


ىف 


هذا وقد كان لدي في قرطبه ولد حديث السن اسه عبيد الله وعمره 
ومئدذستعشرة سنة احتال بعض اصحاب أبيه فبروابه الى طليطله قامره اهلها على 
انفسهم ودخلوا في طاعته . ولا وصل رأس البدي الى سلمان بن الك و نظفه أمر 
بأرساله الى ولد البدي في طليطلة » فك رآه هذا أعظم قتل اسه ودعته نفسه 
لاسترجاع عش ابه ١‏ ولكن لقبه مجارت التحبي فزمه والحذه أسير أ وارسل 
الواحم سن اوسن عبد اش إن عاذ ان هنا انقرض عقب الخليفة البدي» 
إذلم يكن له علاوة على ولده ذاك سوى ابنة تزوحبا عمد بن عمدالحبارين عبدالمزيز 
ن الناصر (0© » ولذلك فان اللخلافة لن تعود الى عائلته إلا في شخص اخيه 
عدا رحمن اللقب الستظبر الله فى سنة غ١1‏ هم 0 سوم ١‏ م( 1 


(1) ابن حزم : جمهرة انساب العرب س 45 


292 


خلافة هشام بن الحم 5 المؤيد «( الثانسة 


نسيه » صفته » اعماله الاولى : 


هو هشام ن الحم بن عبد الرحمن بن همد بن عبدالله بن جمد 
بن عبدالرجمرن بن 2 بن م بن عبدالر حمن الداخل . كان يكنى 
بابي الو ليد ويلقب لويد الله . أمه أم بشسكنسيه 0 إسا صبح ) كارت 
لها حظوتها عند مولاها الخليفة الى . وتوفيت في خلافة ابنها هشام . 
بؤيع له فياارة الاولى يوم ال 3 ار سنة حدسه( ما كتوبر كلاوام) 
بعبد من أبيه وهو ابن احدى عشرة سنة وبضمة اشبر . 


الاربعاء في ١‏ جمادى الاخرة سنة هوس ه ( ٠١‏ فبرابي ٠٠١9‏ م ) 


)١(‏ بشكنيه : تعني من بلاد البشكنس ( الباسك ) وهي منطفة واقعة في شم الي 
اسبانيا . 


فكانت مدة خلافته الاولى بذاك ثلا وثلاثين تقريياً . ثم عاد الى الملافة 
تأنية بعد مقتل حمد بن هشام تاريخ م ذي الحجه سنة 466 ه (اسم 
يوايو 10٠١‏ م) وي الظروف التي ذكرناها نف » وبقي فبا الى أن خلعه منها 
الخليفة سليان بن الحك المستمين بالل . 


ويصفه ابن عذارى امراكثى بقوله : « انه كاك ابيِضاً » اشبل» 
اعين » شفيف المارضين + عيل اوت ليته الى الجر حسن الجسم ؛ 
قصير الساقين » مائل الى العبادة والانقياض » مقبل على تلاوة القرآن ودرس 
العلوم » كثير الصدقات على أهل ااستر من الضعفاء والساكين 20 . 


كات واضح العامري باهم بعد تماح مؤامرته على ابن عبد الخبار 
واءادة هشام الؤيد الى عرش الللافة ان يصبح حاحبا لهذا الاخير فيتحك 
في مصائر الدولة كم فمل قله المنصور بن ابي عأمر حين استلم منصب 
الححابة . وهذا ما حصل فملا إذ أنه سعد أن نال هشام المؤيد بيعة 
الناس من جديد؛ عين الفتى واضح لحجابته وسل اليه أمور دولته واوصى 
الناس بسماع كلمته . 


وبعث واضح كم ذكرنا في نباية الحلقة الماضية برأس ابن عبدالحبار 
الى سليان المستعين الله مع كتاب يدعوه فيه مع حماعة من البربر الدخول 
في طاعة الخليفة هشام » ولكن هؤلاء رفضوا كا مر معنا ؛ ولم يكن 
لكتاب واضح أي تأثير على سلبان وجنده بإستثئناء أن احد القواد الدعو 
عند الر رن بن مناو » كا بلغه مبلك ابن عبد الجبار عدوه اللرود » 
كاتب واضحا تارق منه سّ غربك قرطيه امور 00 مدة بعد 


)١1 (‏ ابن عذارى الرا كمي ٠١‏ : البيان المغرب <اص /الا؟ 


"5 


قتل واضح وعلي بن وداعه في اخبار طويلة ال أن ضعت في هشام 
ودخل عليه سليمان © , 


وسار هشام في خلافته الثانية هذه يظبر كثيراً اناس رجاء أن 
يتصل ذلك البر بر فينتشر أمرهم ويدخلون في طاعته تاركين سايمان سد 
ولكن هؤلاء كنوا مليئين بالحقد على أهل قرطبه الذبن ارتكبوا معبع فيها سبق 
مختلف انواع القبائح . 


وأصدر هشام أمره الى الحند وأهل العاصمة بالحذر والاحتياط من 
مكائد البربى » فاحبه الناس وايده » ولكرن ترامى اليه أن نفرا من 
٠0٠1م‏ ( فيفتحوا له الانواب ويسةوااليه البلر فها كاك من هشام إلا 
سامات وحدشه الى قر طبة » سار هؤلاء متحبين نحو العاصمه بنية الاستيلاء 
عاها 2 مطمئنين الى انهم سيحدوث ابو أب المدينة مفتوحة امامم ) غير 
عالين ما حل حلفائهم في الداخل . ةا اصحوا على مسافة قصيرة من 
قرطبة فوحئوا برؤية الخليفة الؤيد على رأس حيشه ونفر كبير من أهل 
قرطبه قادمين لقتالهى » ها كان منهم إلا أن عادوا القيقرى فتبمم جند 
هشام دون أن يستطيموا الاحاق م واتتهى الامر دورنتف نشوب 
قتال 0" , 


)00 ابن حيان عن ابن سام : الذخيرة - القسم الاول 5 الحاد الاول ص 5 


(؟) ابن الاثير » الكامل ج /ا ص 8 4" 


7 


البربر يحاصرون قرطبه ويغيرون عايها : 

أخذ جنود سلبان يغيرون من حين لآخر على أطراف قرطبه يقتاون 
وينهبون وبعيئثون دون أن بحرأ أحد من القرطبيين على المروج البهم » بل 
ظلوا محتمون وراء الاسوار لا بتجاوزونها شبراً واحداً . وطالت الحال 
على هذا الشكل والاضطراب زداد وما عن يوم والاموال :نقص وعدد 
القتلى يتضاعف . زد على ذلك كله أن الوباء والمرض انتشرا في قرطه 
وأخذا يفتكان باهلبا ه ومع ذاك فائهم كانوا حريصين على قتال البربر رغم 
عجز م عنه . وأمى الخليفة هدام حفر خندق عميق حول الدينة وبناء 
منوز »ضام أمام السور الكبير اتعزيز الدفاع عن الدينة . وكان واضح يرسل 
في كل يوم فريقاً من أهل قرطبة لمناوشة البرير فلا يتحاوزوث الحندق الحفور 
حول المدينة ويصاب منهم عدد فيعودوك ويكثرون الكذب ويدعونك انهم هزموا 
البرير وقتلوا منهم عدداً كبيراً . 


ودخلت سنة ١.ع‏ ه والالة / تتغير » بل على العمكس ازدادت 
اعتداءات البررر على قرطية فشددوا الحصار علا مدة خمسة وأربعين وما 
فم يستطيعوا فتحبا » إلا أنهم تمكنوا في سم ريع الاول سئة 4ه ؤهاعد 
نوثمير ٠0٠1م‏ من احتلال مدينة الزهراء . ويصف لنا ابن الاثير 672 
كيفية احتلال المدينة فيقول : نازل سلماك قرطه حمسا وارسسين نوما فى 
كانه ادقن إلى ازهر ا وحصرها بؤفائل ها ثلائة الام » ثم ركفن 
الموكلين حفط أحد الاواب سل اليه الباب الذي هو موكل بحفظه قصعد 
البربر السور وقاتلوا من عليه حتى ازالوهم وملكوا البلد عنوة وقتل ا كثر 
من به من الحند ؛ وصعد اهله الل واجتمع الناس بالجامع فاخدذم البربر 


"48 ابن الاثير : الكامل ح لا ص‎ )١1( 


وذنحوم حدى النساء والصبياك والقوا النارفي الخامع والقصر والديار فاحترق اكثر 


وعلى اثر ذاك خاف وأذح أن يصل اليربر الى قرطبة عن طريق 
مئية الرصافه » فاطاق يد العامة على هذه النية فحرنوها وأحر قوها 


وقطعوا مُارها ٠.‏ 


وبفي البربر في الزهراء حتى الحامس والءشرن من شعبيان إذ 
غادروها حينذاك وضاعفوا غاراتهم على أماراف قرطبة . ولأ كثير من أهل 
البوادي الى قرطيه خوفا من اابرر حتى صار عدد اللاجئين الما ١‏ كثر 
من سكانها الاصليين . ولم يكن في المدينة من المؤن ما يكفي لذاك العدد 
الفخم ففات الكثيرو ن حوعا وفنبت المواثي . ولم يكتف اليربر عار 
قرطبة ومبا<تا والعيث في انحائها > 5 توحه قسم منم الى مالقه 1111 
فمأثوا في نواحها وقتلوا عدداً من أهلبا ثم اتبوا الى البيرة ممزها:1 » 
فنهبوا وخريوا وسبوا النساء وصادروا الاءوال ثم عادوا الى مالقه ثااة 
ولكرن أهلبا طلبوا منهم الامان ودفءوا لحم ٠.بعين‏ الف دينار على أن 
َس كوهم بسلام 0 هم البرر متحبين الى الحزيرة الحضراء وو زءءة1ه 
فباجموها 00 يكن اعلا كينا بعض دورها وسبوا من نسائها ») 
فارساوا بعضبن ال دار الصناعة وتزوج البعض الاخر من جنود البربر 
ومات الكثيرات منهن . وقطع انصار سلوماك طريق الوّْنْ عن قرطبة فاشتد 

ا جوع ياهلا . 
وعل ل من ذلك كله فان أهل قرطة كانوا يرفضوث الكلام 


ىْ الصاح .مم البربر حى أن اومن وحوه أخل الم قال ف الجامع : 
م آلا هم اصلح علينا » فقتل في فى مكانه » وقال آخر ف الجامع : : د اك 


ا 
تاريخ العرب / ١١‏ 


الله احب الصلح » فقتل في المين » وصمدت امرأة على كتفها جرة من 
الوادي فوقمت الحرة عن كتفبها وانكسرت فتشاتم الناس منها وقتلت ... 
الى غير ذلك من الافمال التي كانت يزيد الحالة اخطرابا وسوء) 20 , 
ول همل أى من ااؤرخين القدماء أو الحدثين وصف النارات 
والحهحات التي قام ها سامان وحنده في جيع انحاء الاندلس في الفترة 
سا كتين على اللصاعب والاهوال ااتى قاساها أهل قرطة في تلك السئوات 
الثلاث ما دعا فياسوف الانداس وعلبا ابو عمد ابن حزم الى أن يصف 
سامين نن اله>؟ » بانه شؤم الانداس وشؤْم قومه » لانه سلط حنده 
1 م 
من البرارة » فاخلوا مدينة الزهراء وحمهور قرطية حاشى اللدينة وطرفا 
من الحانب الشرقى » واخلوا ما حوالى قرطبة من القرى والنازل والمدث وافنوا 
أهاما بالقتل والسي وهو لأ سكر ولا ضنع لكان 


كما ان ابن خلرون يصف تلك الحمالة بقوله : «م استمر اإرابرة 
على حصار قرطية والمستمين 2 ؛ ول سس أحد على الكروج اليم 1 
والبرابرة يترددوث الها ذادبين وحائين بواع اانهدب والفتك الي ارن 
هلكت القرى والبسائط وعدمت المرافق وضاقت أحوال أهل قرطبة وجبدهم 
المصارع 9 , 


)١1(‏ ابن الخطيب : اعال الاعلام س ١١17‏ وابن عذارى الرا كشي البيان المغرب 
< #8 صءة» 


46 ابن حزم #هرة اتات اأعرب ص 7ه 


(؟) ابن خلدون : العبر ج /ا س ٠١١‏ 


بدلف 


وأما ابن الاثير فيقول : « أن البرابرة لوا قرياً من قرطبة في 
سنة 1.؛ ه وجعلت خيلبم تثير ينا وثعالاً وخروا البلاد . . . الى أن 
يقول ل :1< ثم نازل سايمازتف قرطية حمسا واربعين يوما فل علكبا ؛ فانتقل 
الى الزهراء وحصرها وقاتل من ها اانه ألام ٠.‏ ثم ارل بعص ا موكلين 
حفظ أحد الاواب سل اليه الأب الذي هو موكل محفظه : فصعد البرر 
السور وقاتلو! من عليه حتى ازالوم وملكوا البلر عنوة وقتل اكثر من 
به من الحند » وصعد أذله الحدل واجتمع ااناس بالجامع فأخدهم البر 


عااء 0 


وذحودم حتى اأنساء والصبياك والقوا ااثار في الجامع واأقعمر والدبار فا<تر 
ا كثر ذلك ونهنت الاموال . 20 


ويذكن عن اللحي والبفية اتطايعين الش + خرج السعين 
قرطبة في شوال من سنة ..ع ه» ف يل حول مسا كر البربر 
معه في بلاد الانداس © يفسد وينهب ويقفر الداق وا١‏ قرى بالسيف والفارة » 
لا يقي البرير معه على صفير ولا كبير ولا امرأة » الى ان دخل قرطية في صدر 
شوال من سنة .ع هع ©" , 


ماء. 
5 


ن 


وأما ان الخطيب فيقول : ه في اخريات ريم الاول من هذه 

السنة » نزلوا قرطة ودخلوا مدينة الزهراء . وانضم الملق من الاحواز 
الى المدينة » وانتشرت اأغارات » وعظم الساث فيا اتصل بالل . وانتفسر 
البراارة على كور الانداس مالقه والبيرة وما اتصل تأحو حواز قر طبه 4 2 ربوك 
الديار » ينسفوك أأاتعام » ويسبوث ا حرم » ويصادروث الفداء من ينسم 
بالسار من الرعية ٠.‏ وطلبوا الئاس بالاموال 04 وقطعوا اليرة عن قر طءة » فاشتد 





6 ابن الاثير , الكامل < 7 ص بم؛؟ وما بمدها 


6 عردالوا حد المرا كشي : الوحب ص *1 هو وااضبي : ذا غة تامس ص 5١‏ 


"١١ 


الخلاء» وعظم البلاء 00 , 


وكذلك لتعرض اللقري وان بسام وان بشكوال وغيرهم قٍِ كثير 
من مواضع كتبهم لهذه الموادث الآنفة الذكر مما يلقي ضوءا لا نأس يه عل تال 
اافترة الضطر بة من تاريخ الللافة الامونة . 

استنحادسليان بنالحكم بالتصارى_تسلم الحصون لرسل قشتاله : 

في وسط ذلك الحو المكفبر » وحيال عحز سليمان عن دخول 
الماصمة قرطية » كتب الى الكونت سانشو حارثيا وزع"ه:) 5:20 
امير قثتاله كتابا يطلب اليه فيه ان مهب الى مساعدته ضد الخليفة الؤيد 
وحاحيه واضح وبعده أنه سيسلمه قِ حال النصر بعضص الحصوث التي كان المنصور 
بن أبي عامى قد استولى عليها . 
الى قرطبة يشرح المؤيد بواسطتهم الوضع ويطلعه على خبر استنجاد سليان 
نه ويطلب اليه والى حاجبه واضح ان يساهوا اليه حالاً الحصون التي 
كان قد وعد بها سابقاً » وإلا اشطر لمساعدة سليان بن الحم على 
فتح قرطبة . 

اضطرب هشام لدى وصول الرسل القشتاليين وا<تار ف أعمره واستشار 
وحرصاً على ابقاء العلاقات الساءية معبم . 

واستحاب أهل قرطبة لطلب رسل الكونت سانشو حارثيا وعقد في 


)00 ابن الخطيب : اعمال الاعلام س ١١1‏ 


"1 


قهس الملافة اجماع كتير حضره الخليفة نفسه والوزراء والفقباء والقواد 
والوحباء .. وعقدت خلاله معاهدة تعيد فا النصارى الا مهاحموا الاندلس 
مقابل حصولهم عل بض الحصوث الهامة مثل وعه )2 غرماج 01211220 
شنت استبين دروء)1:5 درو أنتيسه وده زاى وغيرها . من الحصون . 


وقرىء الكتاب على من حضر على الناس ثم خرجوا من القصر فرحين 
ما حدث ناسين ان الحصوث التي تحثم الخليفة الحم بن عبدال رحن الناصر 
والحاحب الاصور بن أبي عام وابنه الظفر في سبيل احتلالها الشقات 
والأهزال ).ويد كن ابن خلرون في صدد ذلك ما يأتي : « بعث المستعين 
والبرابرة الى ابن اذفونش ( يعني سانشو حارثيا ) يستقدمونه لظاهرتهم فبعث 
الهم هشام الؤيد حاحبه يكفونه عن ذلك بان نزلوا له عن 'ثمور قشتاله التي كان 
اللنصور اقتحمها فسكن عرفه وسكن عن مظاهرتهم » 20 , 


(1) ذكراساءعض هذه الحصون 15الط. (زوكل'! عل 1[51ط:أمبصء هو" ”1 دتوع|.ئ][ 
مضه أعل" امنا : اعد" '] عل رعترء<”] مأون[ 316 م ]1 '1' 
1ثو_م !1 "1 وااتاكوت عل 
لذ رسيت لقو الانن اوناع اللفرودك الى اعطيت النا نهو رتنا تمان 
لل اوقت بل وعد د منها بقي فيح اعد + 
واعطي له ضمان على ذلك حون شخصا من وحماء المدينة حتفظ بهم كرهينة 2 
ل ماسو هذا ولم يسدد الاب « دي اوريل » كل اسماء الحصون اأتي 
قال بان سانغو حارثيا قد وعد بها انما ذ كر منها عدا عما سبق ذكره اعلاه ثلاثة إسماء 
اللا ا ميو ملع ذا , 351601218 وقل بان و2 ن]"رع 13 
-م على 3-5 بضعة كيالو مترات في حنوب نبر دوير وأما الحصنان الاخران فانه 5 
ب اللتورطن: مودي الضيط أغا رسع ان يكنا واقنين قوت الدوير ايها 
وهذه لصون الحنوية هي التي اخر واضح تليمها الى أمير قثتاله كي يضمن » حب 
رأي المؤر ‏ » حياده في الحوادث القريبة المستقبلة * 
(؟) ابن خلدون : العبر جح /ا ص ١٠١١‏ 


ولف 


وسعع أمير اسباني آخر نحادثة تسليم الحصوث لساندوا جارثيا فاستولت 
يطلبون تسلم بعض الحصون اليه » فاجيب إلى ذاك وكتب بتسليمما الية . فملوا 
ذلك كله لثلا يشهر النصارى عابهم الحرب فيضطرون لصالمة اليدب . 


مقتل واضح : 

ازاء تلك الحالة السدثة وإزاء ما رآه واضح من تطاول الحند عليه 
واستحفافيء به » أظير اناى أنه عازم عل 78 البربر لعرفة رأهم 5 
ولكته ادعى يان الخا.فة هداما هو الذي أرصاه بذلاك . وفملا بعث برحل 
يعرف ا إن بكر هو وطلت اليه أن يدهب الى معسكر سليات المستمين ولحجتمع 
3 لساع رأبه . واماعاد هذا من أجماعة يسلمات هاجه الحند وقتلوه دوث 
أن يستط.-م واضح منع ذلك . ثم احتزوا رأسه ورفعوه رمح وطافو به انحاء 
اللدينة ليطردوا من اذهاك !اناى فكرة الصلح معالبرر . 


0 ل 2 / ١‏ 
أمام ذلك الاصرار على قتال البرر . عزم ايع على المروع الهم 
بالتأهب والاستمداد . ولكن بيت امال كان فارغا واللة تحتاج الى مال لجمع 
هشام اغنياء قرطة وتجارها وشكا الم قلة المال وطلب الهم أن تجمعوه له . 
0 م قد 00 ا ذلك ء مادا وأنه لم يمد باستطاعتهم التبرع أكثر مما 
0 بأي شدكل ا وحتى قل أن تم الاستعدادات اللازمة . وليكن حين 

دعت الحاجة جبن هؤلاء وتناذلوا ولم محسروا على احتياز الاسوار 


وعزم واضح على اهرب تملصاً بما هو فيه ولكن عرف الجند عزمه 


"1 


على الفرار فسار اليه القائد ابن وداعه 20 في عدد من الحند فاخرحوه من 
داره » وعاته ان وداعه على ننته في مصالكة البرير والحهروب من قر طبة ثم 
قام اليه قضريه بالسيف وحمل عليه الحند فقتلوه واحتزوا رأسه وطافوا به 
الدينة والقبت حثته في نفس الموضم الذي القي فيه ابن عسقلاجه وحمد بن 
هشام حين قتلما . واعقب ذلك نمهب دور اصحابه وكتابه ك6 وحدوا 
في داره كية كبيرة من امال كان قد أعدها لابروب بها فاستولوا علها مع 
ما وجدوه من الاثاث والتاع . وقد حدث ذلك كله في ١١‏ ربيع الثاني سنة 
».ع ه الموافق ١٠١‏ التو ومننة أزما م60 


5 


انه بريد الامالك عن وكير علرة. عاو اتاا مه نميه عن وا 
(1) اورد انالابارني كتابه « الحنة السيراء » مخطوط في المكتبة الوطنية عدريد رقم 4891 
من 7417 ترجمة صغيرة لابن وداعه ذكر فيها انه أحد الفرسان الابطال ونيباء الدولة 
في ذلك الاوان وذكر له شعراً هو الاني : 
زار الحبيب فرحا بالزارٌ اهلا بيدرفوق غصن ناس 
قبلتمن فر حيثر تراب طر يقه ومسحت اسفل تعلو حاجر ى 
وخشيت انياقدا م صرجلة منرقةفبسطت اسودناظري 


(؟) يذ كر المستهرق الاسباني العروف اميليو حرئيا جومث أ211"0 0 وزاتسص] 

)فقالة سنوان 0ن لنال" ع1 ع"دلهد وعدره1كاعع "ال كلتلناواى 

ودع صر () وطمل"رم) داع 

نشرها في بحلة الاندلى 2/1 (| 1[ ع05] 20131015 ل - 21 ان واضحا قتل 

عنما اق اول هرتف التاوريك اد كوو اعلام عل بيد القرطى ابي "اين كل بن 
وداعه بن عبد الودود السلامي الذي استلم حينذاك أمور الدينة . 


يلف 


احبر الى ااؤيد فقيض عليه وقتله » 20 , 
حال قرطبه بعك واضح : 
اظبر هشام بعض. الحزم والتداد بعد مقتل واضح ؛ وصرح باه م 
بعك برغب قِ تعيان حاحب له وانه سمبائس الامور بنئفسه 5 ولكن ما إن: 
م أيام عل ذلاك حتى عاد الى طبعه القديم وصار الوزراء يدرورنف 


وسل هشام رئاسة ااأشرطة لقائد ان وداعه فاشتد على أهل الريبس 

: : 1 

وهابه الحند وغيرم . وكاك واضح قد نى عل الأندق حلسا عاليا يرف 
منه على البربر سمعاه الديدباث فصار الوزراء والفقباء بعد مقتله تحتمعون في 
ذلك اللكاث كل يوم فيتثاورون في الامس ولا يتخذون قراراً إلا عمدوا 


الى فسخه في الغد . 


وتطمث المصيية بداو فان 0 قر طبه الدعو « مر الوادي الكبير » إذ 
هدم -والي الفي دار وعدداً لا تحصى من الساحد والقناطر ومات فيه 
و خحمسة الاف نفس ردما وغرقا وذعدت فيه التااى وأموال وهدم 
اكثر الصو وردم قم ين ايوق ودام الطوفان ثلاثة أنام حى انكف 


أخيرا . 


رغم هذا كله فان أهل قرطية والعسيد العامربين تعاهدوا على أن تكون 
أيديهم متفقة وكلمتهم واحدة ف درت اأبربر واكدوا ذالاك بالاعات والعوود 
واشهدوا عل ذلاك الوزراء والوحباء : وكان الغلاء زداد وما بعك وم 2 
والجاعة تنتكسر حى أكل الناس الدم من مذابح البقر والننم واكلوا الحموانات 


)١(‏ ابن الاثير : الكامل ‏ لا ص 9غ" 








"5 


اليتة الباليه ومات أحد المساجين في السجن فاكله اصحابه . مع وهذا فشر بالخجر 
ظاهر والزنى مباح 20 . 

ويصف ان الاثير حالة 
وعظم الطب وقلت الاقوات 
منها باللد لانهم كانوا قد خربو رك » وحلا أهل قرطية وقتل الؤيد كل من 
مال الى سلما .. , 50 


0 اتذاك فيقولك 1 أخكن الام بقرطة 


ر الوت ٠.‏ وكانت الاقوات عند البرير اقل 


أما ان خلرون فيقول : ر البرابرة على حصار قرطية والمستمين 
بهم .. وقد ظلوا يترددوث الها 5 وحائين بإفواع النهب والفتك الى ارن 
هلكت القرى والبسائط وعدمت الرافق وضاقت أحوال قرطبة وحبدهم 
الحصار 290 , 


وقد اغار البرير في خلال ذلك على بلنسيه فئئموا منها حمسائة حصاك 
ونوا كية من الاموال وعادوا دون أن يصاءوا بإذى . م انه اثار في 
طليطله في مدة هذا الحصار عبيد الله بن محمد بن عبدالجار وايعه اهلبا فسير 
الهم الؤيد جيشاً حصرم فمادوا الى الطاعة وأخذ عبيد الله أسيراً وقتل 
في شعان سنة ١.غ‏ ه .. وسار البربر في اثناه ذلك الى اشميليه فارسل 
الموّ بد المها 5-5 فحماها ومنع البربرى عنها )» وأرسل سلمات نائب امو بد 
بسرقسطه وغيرها يدعوم اليه فاجابوه واطاعوه » فسار البربر وسليا عن 
اشبيليه الى قلمة رباح فلكوها وغنموا ما فها واتخذوها دارا ثم عادوا الى 
قرطبة فحاصروها.. 

٠١ 4 ابن عذارى ارا كفي » البيان الغرب ج*ص‎ )١1( 


(؟) ابن الاثيز : الكامل جح لاص 5458 
(؟) ابن جلدوت : ابر جا س ١١١‏ 


ينف 


وبنا كان القرطيون يعانون ا حوع والحرمان . كان اابرير علكون 
من القر والدنم ما كانوا يعجزون عن ضبطه حتى ان جماعة من قرطة كنوا 
يسطون “يلا على بعض رعة البربر التفرقين فيسلبوك منمم ما استطاءوا 
ويأخذونه ال قر طبة حيث ببءونه هناك . فا لكرز ذلاك صار البربر يكنون 
هم فيقتلود عددا مهم في كل ليلة حتى انقطع القرطايوك عن ذاك وم بعودوا 


سروك عل سير قنهع . 


وكس سانات: ال (هن قرطبة تحذرم الفتنة ويعدد لهم الساوىء 
التي كان البربر يتحملونها منهم ويقولك لهم انه سينسى ذلك كله اذا أقلوا 
بفتح ابواب المدينة له قال بعضبم الي الصلح وكانوا قلائل وانكرء الاخرون 
وكانوا الا كثرين فر ردوا على كتابه » وضيق البربر الحصار على الدينة ووضموا 
ايد.هم على مزارعبا وبساتنها فأزدادت المجاعة . 

وحصل في ذلك الوقت حريق في سوق الحشايين ف قرطة احترقت 
على اثره اسواق عديدة والتهز الناس تلك الفرصة فاعملوا النبب فها لم تأت 
عليه النار كم احرىٌ بءض القرطييين جامع الزهراء واخذواما بقي من قناديله 
وصفائح أنوابه ومنيره وحصره . 


وكان يدير أمور المدينة حينذاك رجل يدعي « أبن مناو » تسمى 
بذي الوزارتين » وكارى بساعده في ذلك ابن وداعه رئيس الشرطة . 
وقد رغب أن مناو في صلح البربر !ا رآه من سوء الحالة ولكن الفقباء 
انكروا ذلك وقالوا بان في ذلك هلا كبم إذ ان البربر أني رحموم وانه من الافضل 
أن يظلوا على حريهم . 

لكنه في سنة ماع ها ومو.١‏ م كتب أهل قر طبة كتاا الى 
البربر يستمطفونهم بانهاء الفتنة ويطليون الهم اك يرضوا بتسلم الامى الى 


يلف 


الحليفة هشام المؤيد إذ هو أولى من سليمان المستعين الذي سيكون ولي 
عبده ومدرس اميه والقائم بإعباء الحلافة عنة , وحمل ذلك الكتاب بعص 
مشابخ البلد فها ساموه الى سليمان وقرأ فيه : « من عبد الله هشام بن 
الح أمير المؤمنين الى سليك ن هدام .٠‏ 6 رمي به وغضب وقال : 
م انا هو أمير المؤْ منين 8 وأما هشام فلا ستحق ) ذلاك © . وايده البرر 
في ذلك ثم مزف قَ الكتاب قل نه يقرأ » وعاد يقول : « والله ما بايعت 
هشاما قط إذ كانت سبي ماني سنين بويع له » وأما هو فقد يمني مختاراً غير 
بل اح انع افد د ار اجيف 0 


بعد ذلك كتب أهل 5 الى أحكل قرطبة يقولون طم أما 
أن تخرجوا هرب البرير لانه لم بعد لنا طاقة ممم » أو أن 0 الى 
الكونت سانشوا جارثيا يساعدك عاهى . إذ ان هذه المالة لا مكن أن 
تدوم » . فاجتمع الوو رذ :والثقي:والوسناه- وتذاولو ا فى تالانن و نتروا 
أن يكتبوا كتابا الى زاوي بن زيري يعرضون عليه الاموال والحاه مقابل 
الاميتفين يكن يس 1 لون اليقنين ”إلا اذا اواو العام رفن 
عرضبم ويقول هم انه ابس من مخالفون اصحاهم وينقضون عبدهم ولكنه 
على استعداد ناتوسط من أحل الصلح : د أما نقض عبد سلطاني ومخالفة 
اصحابي فلا سبيل اليه » وأما السمي في الاصلاح فاني ماد في تأليف كلمة 
المس4ين » فوالله لا قصرت فيه جع عا - الى الله مء ن قطسع الفتنة 
وحقن الدماء واصلاح ذات البين » 20 , 


٠١م اين عذارى اثرا كشي : ألببان المغرب <* ص‎ )١( 


ا" 


ودخل على ابر ذلك في ١‏ ذى الححة من سدة 0ه ١ا١ام‏ 
الوزير 2 اإن مئاو )6 ومعة و<وه المزد والمبيد العامر بين عل هشام المؤ يد 
فعرضوا له حال المدينة وقلوا بان الامى قد بلغ اقصاه وأنه م يعد لهم 
طاقة عقاومة لبر در وان الئاس متقسموك 4 متم من يريد الصلح ومنيم 
من إلا بر يده وأن المال قلا لى والاسعار ف غلاء والحند فقراء والثغيىر 
مغشطرب ولا نستطيسع طلب معونة النصارى لانه لس لدينا ما 0-2 باه 
وتقدمه هم : ففكى هشام ازاء ذلاك الوضع وقال هم _- اصئهوا ما اردتم 
21005 ال ل ولا ابي عن سن ّ فيه صلاح؟ 
فافعلوا وانا 5 507 من ان مئاو متسل المديئة إلا أن حورم م 
وحمل ماله وفر في تلك الايلة هارا الى بطليوس وبقيت قرطبة دون رأس يدبر 
الامور قبا 


وكثيراً ما كان شجمانهم يتحدون القرطبيين ايخرجوا امهم فيتباروزث ممهم 
ماكس (© إذ انتصر في مرات عديدة على خصومه من أهل قرطبة وقتل 
عدداً كبيراً منهم : ولكن حدث 6 مم شوال سنة س.ع ه ح- ما 
مابو عام انه با كاث حباسه بن ما كس واربعه من اصحابه يسترنحوث 
في مكان بالقرب من قرطبة ان رآهم 3 من أهل قرطبة وقد ززعوا 


)00 يقول عنه ابن <يان في تارمخه « المنين » انه كان شئ) » هيبا » بيمة من البهم ».كر يما 
في قومه ‏ ابيا في نفسه » صدرا من صدور صاءاجه ( عن ابن المطيب : الاحاطة ج١‏ 
ص 1514 نحفيق حمد عبدالله عنان طبعة الفادرة سنة 2١568‏ 


حرف 


معركة عنيفة استطاع فها البراارة على قتلبم أن يقتلوا عدداً كبيراً من 
القرطبيين » ولكن واحداً من هؤلاء طءن حاسه برمحه طعنة رمته الى 
الارض » فها رأى ذلك اصحابه ظنوه قد مات ففروا عنه واخذه القرط.يوذ 
أعيرا ولكهم لا تحققوا من ١‏ وعرفوا أنه ذاك الشخص الذي قتل 
عشرات من اخوانهم قتلوه -الاً ومثلوا يحثته . ويضيف ابن عذارىاار أكفى 
أن اهل قر طبة قتلوا حباسه وقطموه قطماً ونهادوا يه فاكلوه ا كارت 
كم من قتلبج وما حريوه من شداعته وشدة نكايته 4 وأو أنهم عع فوه 
قبل اخذه ما تجاسر أحد عليه 20 . 


أما ابن المطيب فانه ينقل تفاصيل مقتل حباسه بن ما كس عن 


« متين » ابن حياك اللوثوق » فيقول ما نصه : 


استلحم حباسه بن ما كس الصنهاجي ابن اخي زاوي بن زيري » وهو 
فارس صنهاجة طرا وفتاها » وكاك قد تقدم الى هذه الناحية زعموا لما 
طرى العمل متفتح ابد وخانه مقمده عند المحاولة » لتقليه على الصهوه » 
وقبل أنه كان منتذا على ذلك فتطارح على من بازائه » ومغى قدماً بسكرى 
شداءته ونشوته » إصافح اليوت بصفحته » ويستقئل القنا بلاته » 
لا يعرض .له ثيء إلا حطه » الى أن مال به سرحه » تأتبيح مامه 
لاشتغاله بذاك » بطعنة من يد السمى النبيه النصراني » أحد فرساث الموالي 
العاميين » فسقط افيه وانتظمته رماح الوالي فابادته . وحامى اخوه حبوس 
وبنو عمه وغيرهم من انحاد البرارة على حثته فم يقدروا على استنقاذها 


١١7 ابن عذارى المرا كشي البيان المغرب ج * ص‎ )١( 


"١ 


بعد حلاد طويل ؛ وغلب عليه الوالى فاحتزوا رأسه وعدلوا به الي قصر 
السلطان واسفوا حسده العامة »؛ فركبوه بكل عظيمة » واحتمعوا عليه 
اجماع البناث على كبير المقورة » فجروه في الطرق وطافوا به الاسواق 
وقطعوا بعض اعضائه » وابدوا شواره كذة بكل مسكروه من انواع الاذي ) 
باعظي مار كب ميت » فذا سئموا تجراره أوقدوا له ناراً فحرقوه مها جريا 

ى ذمم عادتهم 2 ف قح الثلة » 5 القدرة » وانجات الأروب في هدا 
اليوم لصا به ؛ عل م عظم ظ وبلغ من جيع البرارة الزن عايه ماله » ورأت 
أن 1 أهل قرطة حنيعاً يذ 0 


وقد أقدم البرارة عل الانتقام اسه 5 فا أصبح اأيوم التالي َ** 
شوال 006 س. مه وح ه٠١‏ مابو م؟١٠ام‏ 0 قائلوا أهل قرطبة تال شديدا 
ونصنوا هم الكيائ واستطاعوا أن يوقموأ بعدد حائل متهم . ثم عاد أهل 


قرطبة ف يوم الثاني أقتال البرر والكنهو هزموا أنضًا وقتلوا وتلا ذريما 


2001 لد هج 1 دعن * ع م )| . 0 
فعرفوا انذاك أن لا قبل لهي عقاومة اعدامم وان أسام المديئة اصح امأ 


٠ 0‏ وقد 0 فعلاٌ في نفس ذلك 3 2 القاذي إن ذكوان مسع 

الفقباء الى سلمات ورؤماء اأقشائل البريرنة فطلوا متهم الامان فامنوهم 
0 إن يدفموأ غرامة أهظة ساهم فأ الكري القر طي ان السر 2 وحده عائة الف 
دينار ودخل سلماك اللدينة . 


هكذا 0 ان عدارى 2م استرلاء البربر عا فى قرطة ودخوهم 
اليها فلا قصل فِ ذك ر الاحداث 'لتي وقمثت حين دخوطهم الها ولا الفظائم 
الي ارتكيت | آنذاك 04 مع أن عدد من امؤرخين الاخرن يصف لنا دخول 


)00 ابن حيان ء, ن ابن الخطيب : الاحاطة في اخبار غرناطة <١١ا‏ ص 484 448 
(؟) ابزعذارى المرا كشي ؟ البيان المغرب ح *«ص ١١_١١‏ 


يفف 


البرارة الى عاصمة الانداس حينذاك كأنه كارثة عظامى لي بالمدينة 6 
وقد كان كذلك دون شك . فان الاثير يتكلم عن ذاك الفارف فيقول : 
ه خرج كثير من أهل قرطبة و عسكرها هر! من الحوع والحوف . 
واشتد القتال علبها وملكها سلما عنوة وقمبراوقتلوا من وحدوا في الطريق 
ونوا ابر واحرقوه ظٍِ دى عدد القت لكثرتهم 04 وؤل البرر ف الدور اليم 
تحرق فنال أهل قرطبة من ذلك مالم يسمع عثله . » 212 


أما ابن خلدون فيصف الالة كا يأتي :« اتصل الحصار بمخنق البإد 
وصدق البرابرة في القتال فاقتحموها عنوة سنة س#٠غ‏ ه ح- م١١٠‏ م وفتكوا 
شام المؤيد ودخل الستمين . ولمق اهل قرطبة من البرابرة في نسائهم ورجالهم 
وبناتهم وابنائهم ومنازهم ا 


كا يقول عبدالواحد امرا كثي : ه بقيت جيوش البربر تحاصر مع 
وأخلوها من أهلبا » حاشا المدينة وبعض الربض الشرفي . ؛ ©© 


ويشترك النورري في الحديث عن تلك الفترة فيقول : « لما دخل البربر 
وأما البحاثة الاسباني م. أسين بلائيوس 29126105 زوك .31 فيقوك 
د حين دخل البرابرة قرطبة بعد حصار طويل دام <والي عامين ارتكيوا 





(1) ابن الاثير : الكامل ج لاا ص 49" 
0 ابن خلدون ؛ كتاب العير ج لاص ١١١‏ 
0( عبدالواحد مرا كشي : العجب ص 4١‏ 


(4) النويري ؛ نباية الارب ج ١‏ ص 78 


عفف 


كثيراً من الفظائم والنهب التي أخرت الاحوال في قرطبة اكثر مماكانت 
عايه . قُنذ نساك سنة 61٠٠م‏ أي منذ أن سات قرطية حتى ووايو 
السئة نفسبا » كانت المدينة وكم ازف ا" 00 دا لكل أنواع العف 
والاخطباد انين . فكان البرير ينم.وك ما وقعت عليه يدهم و#رقوتف 
النازل ويعتدوث على الحرمات ويةتلون الاهلين لكي يشذوا انتقامهم من مقاومة 
القرطببين لم اثناء الحصار » 


في خلال تلاك ث الايام قتل الكثيرون من محتلف الطيقات دمن تلف 
2 والتزعات » وكانوا ضحانا عدم التمييز الذى اظبره البرابرةفي اتتقامبم 
الففليع والذن كانوا يدعو الدفاع عن البيث الاموي ل فِِ شخص قائدهم 
ساياك بن الحم 6. 


يتين لنا من كل ما تقدم أن البرابرة قد فتكوا سدد كيد عر 
أهل قرطبة حين دخولهي اليا »ء وانهم قد انتقموا ثس انتقام اتلك الدة 
الى احبروا على قضائما متنقلين من مكان الى آخر ساعين وراء النصر 
و 5 ز اطلافة . 


وقد كان من >لة من قتلوا آنذاك عدد من فتباء السفين وانمتهم 
وعدائهم نذكر منهم الفيلسوف اا الوايد بن الفرضي 0© والاقيه مد بن 


(1) وطفلضه©) عل سمعفطمعلة ؛ دذغسعمادط ستمة اعدئزالة 
2 م ]1 1 


(؟) ذكر متقنله ابن الاثير : الكامل ح “ص5 4؟ وفال عنه قتل مظلوما . 


6ق 


سعيد الحرار (9© والفقية ابا سله الزاهد 69 والاديب الفقيه جمد برن 
قاسم المسالعلي 5 


)١(‏ ذصكر مقبله ان بشكوال : الصله رقم ٠١8‏ تقال عنه : يد بن سعيد بن السري 


0 


الاموي الحرار من اهل قرطبة يكنى ابا 00 رحلة الى المشرق اقي فيها عبد الله 
اايله ىًْ وعلي بن الحسين الاذني القاضى و»#د بن ٠ومى‏ بن اانقاش والحسن بن رشيق 
وغيرهم . ومن ا ليفه جامم واضح الالكو حو كات وكات الأسان ف القدو كعاب 
حمل المرء 3 الوم والليله وغير ذلك ... حدث عنه ديع ذلك ابو عبدالله بن عبداسلام 
الحائظ وقال : قدم علينا طليطلة عار . وحدث عبه ابو بخ الرهرار وي . وكانت 
العامة تعظمه . قنله البربر يوم دخوهم قرطبه » وقد كاث استقلهم شاهراً سينه 
يناديم : !لي الي يا حتب انار » وطوبى لي ان كنت من قتلام حق قنلوه يوم الاثنين 
5 شوال سنة ٠+‏ : ع . ذكر وفانه ان حيان . 


ذكرا بشكوال في الى لصله رقم 55ه #قال عنه : ابو الراهد الامام مسجد عبن طار 

يقر طبه 8 قدم الزهد والتقشف 2 وكان ممن فتن عحمد المبدي وار مقيكةه 

التدسر . فات ,ابدي البرايرة عند تغلسم على قرطة وذوه ف منزله يوم الائنين > 
2 بأيدي 1 بهم على قرطبة وذيحوه في متزله يوم الائن» 


سلة .ع ه. 


تكام عنه ابن بشكوال في الصلة رقم ٠١*19‏ تقال ؟ مد بن القاسم بن تمد الاموي 
من اهل قرطبة يعرف بالجالطي وجالطة قرية من اقلم اوْله من قتبيانه من لل 
قرطبة منها اصنه . يكنى ابا عبدال . روى عن ابي عبيد الحبيري وعن ابي عبدالله 


الرياحي وابي بكر الزيدي وابي بكر بن الاجر الفرثي وغيرهم ورحل الى المعرق 
حي يي شي 


وحج سلة ١/ا*‏ اه 0 هنالك عن جاعة من الءاء » واخذ بالفيروان عن ابي 
تمد بن ابي زيد وابي الحسن الفابي واخذ عنه ابو تمد ( ابن ابي زيد ) كتاب 


رد الز ا ابن فسيراه » حدثه بداعن واضعه | في بكر الز يدي « وكان من أهل 
ااعلم والادب والدراية والرواية والحفظ والءرنة : إلى الدين والصلاح والاخلاق اجميلة » 
وكان حذظا للفقه و 2 اكراً للاخيار والشواهد ٠.‏ بصيراً بااعقو 32 والو نائق .ات حليما 
ادياً طريفاً جيل المشاركة لاخوانه ؛ حسن الالحلاق 0 سل , قضاء للحوائج « وولي 
الشورى مم ابي بكر التجبي . ولاه.ا ها ابو المطرف بن فطيس الق_اضي ساة 


قف 


والقاضي بحي بن عبدالرحمن الاخمي (2© . والمالم الحليل عبدالله بن حسين 
المعروف بابن اأغربالي 0© , 


بالخلافة 


3 


وفي اليوم التالي لدخول البرابرة الى قر طبة 4 ودم أسامات المستعين بالله 
لفرة ثانية فح»» هذه لهرة ثلاث سنين ونيف . 


6 ه وتقفار الصلاة بالمسحد الجامسع بالزهراء فكان "آخز خطيب ب قام على منيره 7 
وتقلد أيضاً احكام الشرطة للخليفة مام بن الك ء فان توداً في حكومته . ثم حم 
الله له لخر ذلك كله بالشهادة فقتلتهالبرابرة يوم تغلبهم على قرطبة في جوف داره مدافعا 
عن اهله وولده وذاك يوم الاثنين < شوال سنة :٠*‏ ه . وكان مولده في صفر 
من سنة 85* ه . ذكره اين مث ع و يمر بن عبد ابر . وذكره 
المولاني وقال ؟ عفي بالعلم وشهر باافهم وكان نظاراً معدوداً في الحذاق » قتله البرير 
عند دخوهم قرطبة في صدر شوال سنة ٠*‏ + فات شهيداً ووافقته إذ دخلت الربش 
منصرفا من حومتنا وقد ساقه ابن بعيش الى المقبرة في فرد باب ودعاني ونيني عليه 
فصرت ممه الى قبره وواريته فيه على غرر وتخوف انع الناس من مواراتهم ودفلهم 
حينئذ . وفعلت به ما ,فمل بالشهداء وفنته في ثيابه المختصرة دون غل ولا صلاةعليه 
تفعنا اله واياه . 


حي بن عبدالرحن بن وافد اللخمي قاضي الماعة #رطبة » ويكنى ابا بكر . ابم 
بقرطبة من إبي عيسى الليثي فغره روسن الك ادر شرق فحج ولفي بمكة ابا الحسن بن 
جهضم ومع عنه ومن غيره » وصحب في رحاته ابا محمد 7 ابي ا 
ابو محمد محفظه ومعرفته . وكان فقيها حافظا ذا كراً للسائل بصيراً بالاحكام مع الورع 
والفضل والدين والتواضم والتحفظ بدينه ومروءته . واستقضاء الخليفة هشام بنالمكم 
بفرظبة ميتين ففضي :ين الناس احسن قضاء وسار باحسن سيدة . وكان يؤّذن في 
مسجده » ويقم الصلاة فيه مدة قضائه . وثالته تفعه الله محنة شديدة من قبل البرابرة 
حين تغابهم و . وتلغوا منه مبلغاً عظيماً و<بس بقصر قرطبة الى ان توفي به. 
الخرج للاس «غطي في نعش وصلي عليه بالباب الغربي من الجامم ودفن يوم الا<اد 
؛ ' أي الفعدة سنة ؛ ٠‏ ه ودين بالربضش وصلى عليه حماد الزاهد . 


عردالله بن حسين بن ابراهيم بن حدين بن عاصم من اهل قرطبة يعرف باين أله ر بالي 


لحف 


مه حاشيةما قله ( 





ويكى ابا بكر وهو من واد عاصم ااعريان صاحب الامير عبدالرجمن بنمعاويه . روى 
عن ابي على البغدادي وولى الشرطة . وكان احد ابناء وجوه البيوثات بقرطية ومشرخة 
رجال اللطان الذين تصرفوا في الامال المليلة واحد ك.ار أهل العلمى واصحاب'ل] ايف 
المفيدة وهو الذي اختصر كناب الييان والنبين لاجاحظ وبوبه والف في الانواء كتابا 
مفيداً هو هعروف بايديالاس . قنلته البرابر في تغلبهم على قرطية يوم الاثنين 5 شوال 
سنة 4١#‏ ه . ذكر ذلك ابو الحسن البطليوسي وتقلنه من خط ابي عبدالله بن حصن 
ناقله من خطه قال : وبلغنا انه وورى بعد ثلاثة ايام من قتله عقبرة ام سامى دون غسل 
ولا كفن ولاصلاة لشغل الناس عا دهمهم من تغلب اليرابر عليهم وفتحهم قرطبة 
وغاراتهم عليها وسبمم لاهابا . وقال ابو بكر بن اسحق الكاتب وققلته من خطه : 
توفي ابو بكر ابن عاصم صاحب الشرطة » قتلته خوار ج البربر يوم الثلاثاء ه شوال 
سنة +١8‏ ه يروي عن الي علي اسماعيل بن القاسم نوادره ولا اعامه حدث . 


يفف 


الجلة: السادسَ 
خلافة سامان بن المج د المستمين بالله » الثانية 


دخل سلماك قرطة يتبعه كبار قواده ورجال الحاشية في 5" شوال 
سنة سر.ع ه ح به مانو سنة 1١٠٠م‏ فسار الى قصر الكلافة توا وحلس 
فِ قاعة العرش محف به انصاره . فها استقر به القام أمص باحضار هشام بن 
الي بين بدية فاحضر » فاخذ بوخه على مقاومته له وقال له :« أما كنت 
يراك في من الخلافة واعطيتي صفقة ينك ؟ ثما ملك على أن نقضت 
ميك وحلك عقدك 4 لسر الددهقام اله كلوياع أمريه م سير 
تصرفه . ثم تبرأ من الخلافة ثانية أمامه وأعلن خلع نفسه و 1 لآم اسلياك + 
فايعه الناس بالخلافة . 


يقول ان الاثير 200 أن سلماك ملك في سنة سوه ع ه ولقب بالستعين وأن 
هده غير ولايته في منتصف شوال على ما ذكرنا به ٠.‏ ه . ونايعه التاى 
وخرج أهل ل د متمثلا : 


(؟) ابن الاثير : الكامل :حلاص 58" 


الف 


اذا ما راوني طالما من *نية 2 يقولون من هذا وقدع فوني 
يقولون لي اهلآوس,لآومرحا ولو ظفروا بي ساعة قتاوني 


ثم يضيف الي ذلك قائلآً : وكات سلمان ادبا شاعى] ا .واريق 
في أيامه دماء كثيرة لا تحد .. وكان البرير هم الحا كون في دواته لا 
بقدر عل خلافهم لأنهم كانوا عامة حنده » وهم الذن قاموا معه 
حتى ملكوه». 


لا قت نيعة” ليان الستفين الله آمر .نارسال. كتنب" الى متلق تواحى 

أتعمم وتحه قر طبة ونوليته خليفة على لبان ٠.‏ ويصف الأديب 
بخ الآندلي إن بسام تلك الكتب فيقول : الما كانت موشحدما توشح 
به 0 ب الفتوح الاسلاميه على أهل دار الحرب . ومن وصف حال القبر» 
وشدة السعلوة والاقتدار على الفعاك والاستياحة فافر ط فِ ذإاك ارهانا لاناس 
كر وتخويفاً لمع من مله » فكاك أحلب لنفار القلون وقرف الندوب » 
وعد الشرود ونش الحقود »لا ور جميعهم بالحادثة فِ قر طب 3 فاستشعروا 


الانداس 


شخه واتقادوا لكل من عانده وردامره من عند أو حر فزعا الهم مئه > 
ويأسا من خير يحثهم من برابرته . فكان ذلك سباً في تفريق البلاد وتملاك 
اسحات الطوائف 


ثم اتتفل بعد ذلك المستعين الله مع قواده وحدشه الى مدينة الزهراء 
التي ضاقت عهم لكازة عددم )» بسكن قم من الحند حوارها - وَل 


شقندة 1[18رء 5031 . 


)0 ابن سام : الذخيرة ‏ القسم الاول ‏ الجزء الاول ص 4؛» 


الف 


وحمي ابن عذارى الراكثي (2 انه لما دخل سلمان وحنوده الى 
قرطبة اتى حدوس بن ماكسن رجحل قرطي فافضى له باسم قاتل اخيه » 
فركب حبوس مم بعض اصحابه وتوجبوا الى دار ذلك الرجل فاخرحوه 
من سسته وقتلوه ثم اكترموا الثان في 'داره بت أن أخذوا ماله وامتشيه 
واساحته واربع عثشرة جارية و<دوهن في سته م عثر على حثة اخيه ولم 
دق منها سوى العظام فقال : وال لا كان عندي أمان لعيد من عبيد بي 


أمية فخافه الناس وهرب كثير منهم » وتركوا ديارهم وأموالهم فاحتوى 
عاها البربر ٠.‏ 


هذا ويذكر المتشرق الاسماني ميجيل اسين بلاثيوس 0© [ع نري :]3 
انه في أواسط شبر ن«وليو من سنة م1١٠‏ مجدموع ه . 105ل 0ة1ن2 رراعمق 
اصدر الخليفة سلمات قراراً بذفي جنيع سكان قرطيه ماعدا الدن يسكنون 
في الاحياء الركزية وي الا<ياء الثشرقية » وكث البرابرة حينا ينادر 
جماعة من أهل الدينة مسا كنهو هاجمونها ويستواون على ما فنها ثم 
يسهونها احريق » 


اذا صحت نسبة هذا القرار الغريب اخليفة سلما » لانه لا شك 
يكوك ول اده لاتحلض من 0 بعص الاحياء الذن كان يعتبر هم 
مناوثين كه ويشكلون خطرا على دولته و فاراد أن ببعدهم كيلا يعماوا 
على تحريض بي الشعب ضده وياولوا القيام بشورة عليه . وقد رأى أن 
تأثيرهم فى عربات الحوادث وهم سدوث عن هرك الخلافه يكون أقل منه 
: 4 لحر 8 
فيما لو كانوا يمدشون في حاضيرة الدول نفسها . 


١١5 ابن عذارى الراكثي : البيان اأغرب ج 8 س‎ )١( 


(كئ) ذنم ا! '! نطملدهمي عل سحعغط معطكة بومكوله8 وامل. آل 


حوف 


على أي حال مما لا ريب فيه أن البربر حين دخولمم الى العاصمة 
انتقموا من اعدائهم القرطدين انتقاماً كبيراً بالقتل والحرق واانهب والسلب . 
ويقول المقري في موضع من من كتابه وتم ايخ الواللري دخول البربر الى 
قرطبة لحق بوتاتها معرة في نسا غم وأولادهم 6 

وكان من أشنع ما ارتكيه البربر حين دخوهم الى قر طبة 2 نهم 
الكتة الرائعة القيمة ااتي كان قد تعب الخليفة اله؟ اثانى في حم محتوياتها 
من مختلف انحاء العالم وبأتممن الأسعار وارفعبا . فان هذا الخليفة الحب 
اثقافة والعم 3 والشغوف بالطالعة والكتا 3 والتعليق 5 كع ان يمع قف قصره 
مكتية 00 ستط 3 ان بجمعها قله أو بعده ملاثك من ماوك الاندلس ٠.‏ وبلغ عدد 


هذا ويذكر بعض الؤرخين نقلآ عن لسان تليد الحصي القم على 
خزانة العلوم والكتب بدار بني مروان أن عدد الفبارس التي كانت فها 
اسماء الكتب بلغ اربعة واربعين فهرساً في كل منها خمسون ورقة » 
عشج روث منها خصصة ةلذ كر أسعاء الدواون فقط . وكاث يذل الحم المستنس 
مبالغ طائلة 2 سراء الكتب القيمه من أنة بقعة من بقاع المعمورة فحصل 
لديه يذلاك تجموعات تادر رة دن عا الكتت 5 كك إلا يي في مكتبته وهرنل 
ادهش ما 5 0 هذا الصدد أن المليفة المستنصر لم يرك واحداً من تلك 
الكت ١١‏ الي كانت عئده إلا وقرأه وانتقده وعلق عليه فاعتير لذلك ححة عامية 
في عصره وصار الفقهاء والعاماء في الاندلس يعودون الى رأيه في معظم المشاكل 
التي تعرض هم : 

ان الحديث عن مكتبة الك الثاني الستنصر وعن شنفه بالطالعة 


لفيف 


والقراءة » والبالغ الطائلة التي كان يبذلها لاحصول على الؤلفات قبلى أن 
تنس بين ايدي الناس » والعدد الضحم من الناسخين والمتر ين والمؤافين 
الللاد العربية لتأمين كل ما يتفتق عنه الفكر العربي إذ ذاك وارساله الى 
مكشة الحكم » والتواد ر التي روي عن هام الحم بكل ذلك » أن 
الحديث عن كل هدا بطو ول حداً وتلى ع به الصفحات" الطوال س هذا 
كانه إذ اانه ف عرض الحديث عن المي الثاني واماعو مصير 0 0 
الرائعة التي حمعبا الخليفة الثقف . 


كانت أول ضربة وجبت الى تلاك المكتية المظيمة هي الغمر بة التي وجا 
الها حاحي الخليفة هشام الؤيد عمد ن عددالله العروف بأسم الحاحب المنصور بن 


لم يكن ابن ابي عام معروفا بورعه وتقواه » م لم يكن من ذوي 
ازهد والتددن . هذا عدا عن أنه ضرب بعرض الحائط آزاء العلناء ولم 
بمقترس عي بل - حكاً دكتاتورياً مطلقاً » وبدأت ألسنة العامه 
تلوك سيرته وتتهمه بضعف الاعان . فاراد المنصور أن يقطم أاسنة السوء 
هذه بعمل برضى عنه الشعب ويؤيده الفقباء والماماء وكان المنصو ر يمل تام 
الم أنه يوجد في مكتبة الخليفة الحكم الستنصر عدد ذخم من الؤافات 
القيمة التعلقة بالعلوم القدعة اكمل 0 وعل اانطق والفلسفة وعيرها من 
علوم الاوائل »م كاك يعم أن عوام الأندلس وكير امن امغاة ,ا ونقنائيا 
كانوا مخاافين اح؟ ف اتنثانه اتلك الكتب ومطالمته اياها والتعليق علباء 
لانم كانوا يمتبرون كل من اقتناها أو قرأها مز عرء الاعان خار جاعن الملة ميالا 
الى الالحاد ٠‏ وم بان الشعس في الاندلس قل ال قد اعتاد على رؤيه 


- 
ا 


تضوف 


أمثال تلك الكتىب أو قراءتها » فها جلما الستنصر الى مكتبته نقموا عليه 
نوعاً ما وعابوا عليه ذلات . 


كاف المنصور يمل ذلك كله » ولذلك فكر بن يستميل اليه الناس 

ويزيد شعمشه عن طريق ائلاف ثلاث الح القدعة القيمة . وهذا هو 

السس الذي دهاه اتوحيه تلك الضيربة القاسية الى أعظى مكتتة في العام 
2-6 2 و- 5 . 1 5 2 


العربي [ نذاك . 


ولكي يضفي على عمله صفة شعية عامة » دعا معظم فقباء وعلماء 
قرطبة ورجال الدين فيا ثم عردة ال تاليده خرة خاصة منهم تتحن الكتب 
الموحودة في خزائن الاموبين » فها فرضت الاحنة من ذلك وفصلت الكتب 
المطيرة ‏ على حد زعمهم ‏ عن اللكتب المباحة قراءتها ككتب الطب والحساب 
والاغة والنحو والاشعار والاخبار والفقه والحديث وعير ذلك » أمر النصور 
باحراقبا وافسادها . فاحرق بعضها وطرح البعض الآخر في ار القصر 
وهيل عليه التراب والحجارة أ مزق البعض الآخر . .. الخلاصه انه اتبسع 
في اتلانها مختلف الطرق ولم ينج مهنا إلا ما أفلت في اثناء تمييز الكتب 
وهو القليل الذي لا يذكر . وصار ااناس بتلك العلوم ولم تمد الى الرواج 
من حديد إلا حين انقسمت الانداس بين ملوك الطوائف إذ أخذ هؤلاء 
يتنافسون فها ينهم في الثقافة والمم والتأليف وعادوا الى أحياء بمض ما اند 
من تلك العلوم القدعة . 

هذه عي الضربة الاولى التي تلقتها إذن مكتبة ال4؟ إإثاني وقد كانت 
على بد النصور ن الي عا كا رأينا . 


أما الغسر بة اأثانية الشديدة فقد تلقتها في هشام اللو يد الثانة على بد الفتى 
الصقلي واضح العامري وقد حدث ذلك على الشكل الآتي : 


وديف 


عندما كان البربر تحاصرون قرطية بزعامة سلماك الستمين » احرقوا 
الزروع كا رأينا واحتلوا في فترة من الفترات مدينة الزهراء وضيقوا المنادق 
على القرطميين ومنءعوا وصول الموْكَ والامدادات الهم فانتشرت الضائقة والحاعة 
بين الناس وعحزت المكومة عن اتحاد الاموال اللازمة لتلك الحالة . ما 
كان من واضح العاري إلا أن دعا وحباء المدينة واثرياءها وكار اللاك 
والتحار فها ثم عرض علهم الوضم في العاصمة وما وما وصلت اليه الحالة 
من السوء واخبرهم بان خزينة الدولة اصبحت فارغه ,التالل عاحزة عرن 
سد الصاريف لتابعة القتال ضد البرير وطلب الهم أن يقرضوا الدولة كل 
حسب استطاعته . بد أن اوائك الاثرياء والوحباة كانوا على ما يظبر قد 
قاموا بمدة تبرعات قبل ذلك وي وقت قصير دون أن يروا الاوضاع تتتحسن 
أو الازمة تنفرج » فاجابوا واضحا ,انم. قد فعلوا ذلث عدة مرات من قبل 
وأنه لم بعد باستطاعتهم الدفم ك3 ما دفموا . ازاء هذا الرفض لم ير واضح 
مندوحة من الاحوء الى طريقة تكسبه بعض الال . وكانت هذه الطريقة هي بيع 


حدثنا اللؤرخون عن هذا الحادث بقولحم : ان المؤلفات القيمة التي 
كانت تحتوي علها تلك اللكتبة بيعت بأوكس من واتفه قيمة . واذا كان 
قد بقي قسم من الكتب دون بيع فرعا كان ذلك لاعراض الناس عن ثسرائها 
نظراً لقلة قيمتها أو لااكتفاء واضح بما حصل عليه على امال مقابل الكنية التي باعبا 


أما الضربة الثالثة والاخيرة » تلك ااضربة النى قضت على ما تنقى 
ف فكنة الحم فقد تلقتها على يد البرابرة عندما دخلوا ممع رئيسهم الستمين 


الى قرطبة فاتحين في سنة م.ع ه ح م١١٠‏ م. حينذاك أعمل البربر اانهب 


لخوف 


والسلب في تلك الكتب فحملوا القم منها واتلفوا القسم الآخر باحراقه أو 
تثيير معاله . وانتثسر بعض تلك الكتب بعد ذلك في انحاء الانداس ومنها 
انتقل الى افريقيا وغيرها .. ولا زال الماماء والستشرقون حتى ومنا هذا 
يمثرون على بعضبا مخأة في زاوبة من الزوايا وقد طواها النسيان واهملتها 
بد الاندان . 60 


تولية البرايرة على المدن والاعمال : 


بعد ان بويع سليان بالحلافة واستحم أمره » اعطى لكل من القبائل 
البربرية الحامة التي ساعدته في الوصول الى الحم منطقة بحم فهاء فكانت 
منطقة البيرة 18210158 التي تعتبر غرناطة من أ مدنها » من نصيب قبائل 
صنهاحة الشديدة اللأس فحكبا الامير زاوى بن زيري وذريته من بعده 
نحو الائة سنة . كا كان الحوف نصيب مغراوه » وأما منذر بن نحى فقد 
نال سر قسطه » وحصل بزو برزال وبئو يفرك على حياك وقرمونه 00000 
كا حصل بنو دمر وازداحه كل شذونه ومورور . وولي القاسم بن حمود على 


المزيرة الخضراء » بدا ولي على ن حمود على سيته وطنحة . 


وبملق ان خلرون 9 على توزيع البلاد بين البرابرة هذا الشكل بقوله : 


[:. من هذه الكتب الخطوط الذي ذكره الستفرق : [أضم مع كملظ - زوه[‎ )١( 

0 - 198 م 1934 وأسرنمسه1] 

إذ قال انه عثر عليه بين الخطوطات العرية الوجوده في مكتبة حامع ااقروين الكبيرة 

في مدينة فاس . وهذا الخاطوط هو نسخة من مختصر ابي مصعب امد بن ابي بكر 

الزهري الذي وضع بناء على امر الحليفة الاموي الكم الثاني من أجل ضمهالى مكتيته 

العامرة . وان آخر صفحة من هذه النسخة توي العبارة التالية : ؛ وكتب حسين بن 

بوسف عبدالامام الحكم المستنصر بالل امير المؤمنين اطال الله بقاه وأدام خلانته فى 
شء.ان سنة 9ه“ ه »6 . 


(؟) ابن خلدون ؛ كتاب العبر جح /اا ص ١9١‏ 


وم 


ف صار الك طوائف في اخرن ايض مثل ابن عباد بإشبيليه وابن الافطس 
بطايوس وان ذي التو بطليطله وان ابي عامر ببلنسيه ومرسيه 31115015 
وان هود بسرقسطه وعاهد العامري بدانيه نزمء(] والكزار "لوه ]نذا 


وغيرهم . 


ولا بلغت هذه التقسيهات مسامع عندالله البرزالى لى على 97 بماك 
وقال له : : «لاأمير المؤمنين » بلننى انك وات فى ا | الغرب 


قال ٠‏ نعم ع قال له : اليس العلويون طاليين ؟ ©200١‏ قال : تعم . قال 005 
خشاش 29 تردم ثمابين ؛ قال : نفد الامر في ذلك . 


عوامل ثورة على بن حمود على سليان : 


أما العوامل الي دعت عليا بن حمود لاثورةعلى ٠‏ هن > رمهوكافاء وولاه 
عل احدى مقاطنات دولته فهى متعددة اهمها : ١‏ 


١-الكتاب‏ الذي بءث به اليه الخليفة هشام الاين بن للب هق 
قرطبة عندما كان هذا محاصراً فها من قبل سليمان بن اله-؟ ( المستمين 0 : 
فقد ادعى علي بن حمود اث هثشاما قد ولاه عبده في ذلك الكتاب وطلب 
اليه الأخذ بثأره ان هو ققل . وكانت تروج حينذاك في الاندلس. نبوءة 
مفادها بان قاعا في سيتة بيدا اسعه تحرف العين سيمالك الانداس وحتل غختلف 
احزائها . فأما ولي علي بن حمود على سمته اقتنع المليفة هشام بصحة تلك الننوءة 
5 اليه تعكده والاخد بالثأر له . 0 


. طالبين أي ساعين وراء الخلانة‎ )١( 

69 خشاشض ؟ دود 

(؟) ابن سام ؛ الذخيرة , القسم الاول ء المجلد الاول ص 5؟ وابن عذارى امرا كشي 
لبان المغرب < + س ١٠١‏ والمقري : نفج الطيب ج؟ ص 7" 


طوف 


من انصرام دواته » عا منى به قدعاً وحدياً »من تالو بى عمه ال الناصر 
عليه وقيامبه واحد بعد واحد في خلعه . صير علي بن حمود ولابه عبده » واوصي 
اليه الخلافة من بعده © وراسله بذلك الى سيتة ابام تردده علبها » عمنى 
الاستمداد وجمعه طوائف البرابرة لاحباد وولاه طلب دمه واستكتمة اادسر 
فيه الى اوانه ٠.‏ وباوغ زمانه » هاتا احفائظ القرشية » ومحركة لاطوائل 
الطالبية فرماهم يومئذ من على هذا بثااثة الاثافي » طوى كشحه منها على مستكنة 
ارحأها لوقتها 29 . 


ويقول ابن الحطيب ١:‏ يقاك ان هشاما ا جحوب ا شور بالملاك 
خامان بن مود سميتة اس هسه ويةإده دمه والطلب ثأره ويفضى اليه بعيكده 
فتحرك سنة ممع هع0" , 
وقد اعتبر ابن مود ان ذلك الكتان كاف لاضفاء الصيفة الششرعية على 
مطالبته بكرسي الخلافه طانا أن الخليفة القائم نفسه هو الذي أوصى له بالحكم 
من بعدهة ٠.‏ 
هذا واننا لا نستطيع الحزم بصحة ذلك الكتاب أو عدم صحته 
لانه على الرغم من أن هما خقير] من الؤرخين قد ذكره وتكلم عنه في 
صدد الكلام عنه ثورة علي بن هود على سلياك 4 فاتك احدا منم بورد 
نص ذلك الكتاب أو ذكر نه قد رلآه بل أكتفوا بالقول انه احتوى 
على وصية هشام بالعبد من بعده الى على بن مود وتكليفه بالثأر له من 
سلدات 5 وقد انفرد ابن عذارى اإوادكةئ زف بذكر ارسال على بن حمود 
)١(‏ ابن حيان عن ابن سام : الذخيرة , القسم الاول , املد الاول ص 5" 
(؟) ابن حيان عن ابن الخطيب ؛ اللل المرقومة ص 4٠‏ 


(*) ابن عذارى المرا كشي : البيان المغرب ج<ج*ص ١١١‏ 


ضف 


الكتاب الذي ادعى أنه وصله من هدام الوْ يد الى الامير البرري حيوسنس الصنبهاجي 


ذلك امرء . 


رعا قال قاثل بعد هذا كله أن تنوبه هذا العدد الكيير من المؤرخين 
الى كتاب هشام حمل وجوده مؤكداً وحتمياً » وانا اجرب على ذلك انه 
لا محال لاشك في وحود مثل ذلك الكتاب انما الثيء الذي لا نستطيع 
التأ كد منه هو : هل كان ذلك الكتاب حقيقياً مكتوباً مخط الخليفة هشام 
أم كان مزوراً وضعه ابن مود الوصول الى هدفه وااظفر عنصب الخليفة 
في قرطية ؟ على أي حال » فان ما مهمنا هنا هو ان الكتاب الذي اظبره ابن حمود 
قد افاده فائدة كبرى في الثورة ااثي اعلنها على الحليفة سامان بن الك وكان من 
أهم العوامل التي ساعدت على انتصاره الهاي . 


؟ - طمع علي بن حمود الأوصول الى منصبت الخلافة يعك ان رأى ما 
كان عليه الناس من الاختلاف في ذلك الوقت خاصة وانه كان ينتمي الى 
ال عائلة من ارفع العائلات واششرفها في الاسلام وانه كاك بعيد الصيت 
ذائع الث شورة سن القنائل البريرية الى كان هو بدوره ينتعهى الى واحدة 
من اقواها وأشدها في تعال افر يقيا والاندلس وه قبيلة زناته . هذاعدا 
عن ان وجود اخيه القاسم واليأ على الحزيرة الحضراء تلك المدينة الاستراتيحية 
الواقءة ف أقصى حنوب شيهة الزيرة الاييرية والمطلة عل مضيق حمل طارق 4 
كن غ1 سبل علية وار الحان والتزول::في أرض الاتدلس :دوك ان تشعربيه 
حيوش الخليفة المستعين . 


فاذا اضفنا الى ذلاك عم 


امراء البرارة ف المدث الكيرى الانداسية مستعدوكث اتأمة ثورته صد المستعين 


علي بن #ود بإن هناك عدد لا بأس به من 


مع" 


والدير معه لحصار العاصمة قرطيه » عرفنا لماذالم يتردد ابن حمود في اعلا 


ورته . 


م كانت 00 التي دارت بين على بن ود والفتى خيران 
العام ي ا شحدم الاول على الثورة أيضاً ٠.‏ فا يران يكن راضيا 
بولاءة سلمان بن الحم 0 كان من أصحاب هشام الؤيد » فاءا ملك 
ساماث قرطبة وجد خيرات فاراً في جاعة كثيرة من الفتيان العامريين » 
قامس الخليفة الحديد 00 المي فحدت 3 ف من البربر ف انهم حثى لحقوم 
ونازلوهم . وقد اشتد القتال ف ذلاك اليوم دجرح خيران عدة در احان 
وترك على أنه منت 4 فأهأ فار رقوه قام عشي متر نحاً قرآه أحد البرير عل تلك 
الميئة فرف لاله وأخذه الى داره بقرطبة وعالحه حتى شه 5 واعطاه مال 
استطاع بواسطته الحروج سراً الى شرق الانداس حيث التف حوله هناك 
وهاجم الريه 15 ١:36‏ فاستولىعليها وشكل حيشأ ٠:ظماً‏ واغار على معظم امراء 
البربر ف البلاد الحاورة له فعلا أممره وعظم شأنه 5 
مخطب على منابر بلاده لحشام المؤيد اعتقاداً منه بان هشاما كان لا يزال على 
قيد الحياة على الرغم من اختفائه من قصر الخلافة بعد دخولك سليان 
الستعين اليه . وكان خيران ينكاتب التاى ويأمرهم بال خروج على سلما فوافقه 


هذه هي الدوافم الرئيسية اثورة علي بن مود » ولا شك بان هناك 
دوافم ثأنوة أخرى رعا كانت شخصية أو خاصة أدت الى تلك الثورة الحارفة 


بر 


الي ابعدت بي أمية عن الخحلافة مدة سبع سنوات ونيف تولى خلالها الحم 
أمراء من البراارة اختموديين ما ليت دوامم ان داات قُ سئة 4 ه حدسوءام 
واسترجم الامويون ملكبم اغا افثرة ابست بالطويلة ولا بالزاهرة . 


نمام ثورة على بن حمود : 
575 أن استقرت فكرة اعلاك اأثوره في ذهن ان حمود أخذد يعد 
اأعدة لاعور من سيتة الى الانداس » » والانتقام لالخليقة هدام المؤيد من عدوه 
سلياك امستمين . 


يكن قد مفى على تمبين على بن حمود أميرا اسيتة اكثر من 
000 م يكن عام 4.4 همح ءا ٠‏ مقد انصرم بعد » إذ بلغ 
مسامع علي في تلك الآونة أن قاضي سلئة عد بك علسى والفقيه ان يدوع اه 


اخبرا رسولا للمستعين بنيته على الثورة فقيض عله وقتلها . 


ولا تت استعداداته كتب الى أخيه القاسم بن ود الذي كان آتذاك في 
قرطبة يمامه عن ح ركته فانتقل هذا -الاً الي الزرة الخضراءوأخذ يستعد لتأبيد 
حركة اخيه . 


واتصل علي بعد ذلك كم اسلفت - حوس الصنهاجي وخيران 
العامري وطلب الا تأبيده فوعداه بذلك وعدا قاطمأ . م كان من جلة 
الامراء الذين ايدوه عامر بن فتوح مولى فائق الذي كان بدوره هولى لاخليفة 
الى ا استرهير ٠‏ وكان عاهر ين عل مدينة مااقه » وهذا لكان فى 
ع أن سوه أن الجا رهطو و و ما ا نو 1 


الانضام الى حر ل كته لما يبدأ وضعبا موضع ااتنفيذ . 


لا اطمأن ابن ود الى متانة حلفه مع الولاة السابقين عبر اللضيق 


لمكم 


من سدتة الانداس واستولى على مالقه بدون قتال في ها سنة 5.ع ه (رمع 
سنة 16١1م‏ ) إذ ان صاحها كان حليفه م ذكرنا فسلم اليه الدينة وأعلن 
انضامه اأيه . 
المولوك: الى عريظه عيا لوه نفع أن لعن «لنالية يام" أ" بسكن درك 
الاختلاف شيئاً جوهرياً في معرفة محري الامور . وعكننا اال هذه الروايات 
بالروايتين التاليتين : 

الاولى 4 اوردها ان الاثير فقَال : بعك ان استولى على بن حمود 
وه ما بين ااريه والمالقه ‏ وقرروا ما يفملونه ثم عادوا يتحبزوك لقصد 
قرطبة فتجبزوا وجعوا من وافقهم وساروا الى قرطبه وبإيموا عليا على 
طاعة الؤيد الاموي » فها بلنوا غرناطة وافقهم أميرها وسار معبم الى قرماية 
فحرج سلمارنف والبرر الهم فالتقوا عل عشرة فر أسخ من قر طبة ونشب 
القتال مم فامزم ملمهاك والبربر وقتل مهم خلق عن . ودخل علي بن 
جود قرطبة في الحرم سنة با.ع ه 20© وأما الرواة الثانية فيوردها ابن 
عدارف ١‏ الر1 كفي بقوله : « استولي علي بن ود على مالقه في نهالة سنة 
٠ع‏ ه يدوك قتال إذ ان حا كبا عامر بن فتوح قبل بتسلم المديئة معاناً 
انضامه اليه 5 وقدم اليه ف مالقه خيران الصقلى مع نقر من حنده وزاوي 
بن زري وحدوس بن ا كين واخوته وسو عه المهاحيوك فمقلم شأنه 
وقوي أمره وسار م نحو قر عليه 59 و بسك سلياك مقاومة 0 فانتهيت المعركة 


مزعته واسره مع أخيه وأسه 60 


١8٠6 ابن الاثير » الكامل < لا ص‎ )١( 
١١ص‎ © (؟) ابن عذارى المراكفي البيان المغرب ج‎ 


المي 


ذلاحظ أن الفرق الوحيد بين الروايتين هو أن الاولي تذكر اجتمّاع 
خيران بعلي بن حمود في التكب وسيرهم نو غرناطه حيث انضم اليم 
اميرها وسار معبم الى قرطيه » با تذكر الثانية ان خيرانا وحلفاءه وأمير 
غرناطه وغيرهم قد وافوا ابن حمود الى مالقه وساروا معهة من هنالك الى 
قرطبة ففتحوها. 


وعلى أي حال » فاك الروايتين تتفقان في ذكر حلفاء علي بن حمود 
وني الطريق الذي سلكه للوصول الى قرطبة وفي النتيجة التي احرزها 
انتصاره عل خصمه . 


وهنا بقى علينا ان نتساءل : لماذا انكسر سليان المستعين في الممركة التي 


حصلت بينه وبين علي بن حمود امام قرطبة ؟ 


١-كاك‏ مركز سليان في قرطية ضعيفاً بسبب نظرة الكراهية التى 
أن ايها عل لت ركلة الم جواللهن اللذقيء ازا كتوكة 1ه جرد ان فل 
بإدهم بالقوة مع الصاره البرابره وارتكبوا ما مر معنا من الفظائع 
والقتل واانهب . 

؟ - انفض عن سليان قسم كبير من انصاره واتباعه حين سعاعبم بح ركة 
علي بن حمود ارفعة ببته وبعد صيته وأملا في الحصول على منصب أحمى في عبد 
الخليفة الحديد . 

ب التفاف عدد كير من أهل الاندلس حول الثارٌ الاموي الذي 
قام في شرق الاندلس في سنة .ع ه ح 18١1م‏ والعروف باسم العيطي . 
ويذ كر ابن حزم نسب هذا الاموي ذيقول : هو عند الله بن عنيد الله 


بن الوليد بن محمد بن بوسف بن عبد الله بن عبدالمزيز بن <الد بن عمان بن 
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عد الله بن عبدالعءزيز بن خالد بن عقيه , ن الي معيط 600 . كات لعبد الله 

هدا هدا اخ اسه مد بن عبيد الله تضلسع في الفقه وعرف «انسك في حياته 
وكان اوها عحدثا ثقة ولد عصر سنه . .م ه ودخل الا ندا سمع ابيه واخ له أكبر 
منه في سنة حرس م 9 , 


كاك عبدالله يك كنى بي عدال رحمن . وقد روي عن ابي عمد 5 
وغيره » وكا من أهل لتيل والذكاء والدرف . 000 01 
عائلنه في قرطبة ويشتغل دوت لام ل تيقب ماد 
حي الصقلي مجحاهد فاجتمم هذا واتباعه حول العيطي ونصيوه خليفة علهم 
في #ادى الاخرة من سنة ومعاه ح ؤا.ام» فاقام مع محاهد هسة 
اشبر دعي له خلالها على النابى في شرق الانداس » ثم اقلما ممأ الى جزيرة 
ميورقه حيث ارسل الميطي مجاهدا في حملة « بحرية » مر كبة من مائة وعشرين 
سفينة الى سردينية ففتحبا محاهد وَغَم منها غنائم لا تحصى واسر عدداً كبيرا 
من أهلبا .. ثم ما لبث محاهد ان خلع العيطي من الملافة بعد رجوعه الى 
حزيرة ميورقه ففر هذا الى ارض كتامه في افر يقيا وبقي ييا حتى مائة «سرعووحت 
١‏ م حيث توفي في تلك ااسنة ودفن في نفس مكاك وفاته . 


بذ كر ابن وحار ام ان ن حيان ما يأتي : أن اا مد الباجي 


0 ابن حزم : ججهرة انساب العرب ص ٠١5‏ » هذا وقد اورد ابن بشكوال : الصله رقم 
مه نسب المءيطي مع يعض الاختلاف جما اورده ا حرم فال : هو عبداللته بن 
عبيدالله بن الوليد بن تمد بن بوسف بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تمرو إن عنان بن 
عمد بن خالد بن عقبه بن ابي مء.ط بن ابان بن عمرو بن امية بن عبد تمس اليطي من مز 
أهل قرطبة . ونحن نرجح نسبه كا اورده ابن حزم لأثقة التي يتمتع بها هذا الاخير في 
معرفة الانساب وعدم ايراده أي :سب اذا لم يكن متأ كداً يي 


8 ان كلس عيرة اداه الس ا 


ع" 


0 ا قل !0 واحابيه : من 1 يقول الث شيخ ايده الله هذا 7 1" 
بعدي عنه . فقال : من اصح طريق )هق كنت أ اك في مناعي نار توقد 
حطها زرجون لم تلبث أن اخمدت فاولتها فتنة تقوم مها سريمة الخود وكذلك 
أحسب امرك يكونث يها . والله اعلم . قال فاظور المغيطي الاستعاذة من ذلك 
وضرب الذهر من ضرباته الى أن كان من أمر ااعيطى ما ذكرناه فصحت رويا 
الشيخ فيه بعد أربعين سنة .. 6١7‏ 

وقد كان ظبور عند الله العيعى هذا في 5. : الاندلس وثورته على 
سليالمستعين دالله ومسايعته بالحلافة من العوامل اأتىفتت في عضد سليان واضمفت 

فاذا اضفنا الى كل العوامل التقدمة عدم تحمس انصار سلياك من 
اهل قرطبة اقتال مع خليفتهم وشدة بأس البرارة من انصار ال حمود 
والزيري والصنهاجبين وغيرهم » اد ركنا السبب الذي ادى الى انكسار ااستمين 
في المعركة التي خاضها ضد ابن حمود امام قرطبة . 

مقتل سلبان المستعين : 
أما فيا يتعلق بنهادة سليان الستمين فانها قد حدثت على الشكل التالي : 
عندما وصل 00 حمود وحنوده الى ظاهر قرطية ( على بعد عشرة 


فراسخ منها ) برز اليهم الخليفة المستعين ع ابنه عمد بن سلياث عل نوع 
قوة من الحند 62 وتقائل الفريقاك تال شديدا ولكن ال مزعة حلت بالخليفة 


(؟) ابن بشكوال في الصله رقم 84ه 
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ومن معه من القرطدين ففر معظمبم على اعقابه ووة.م سليان في الاسر 
مم أخيه عبدالله وأبيه الحم وابنه حمد فسيقوا الى على ن حمود وساموا اليه 
ليفعل مهم ما يشاء 050 . 


دخل على بن مود على اثر ذلك الى قرطة مع اأفتى الصقلي خيران 
وغيره من الانصار والحفد وتوحموا لتوهم الى قصر الخلافة املين ان حجدوا 
هثاما الؤيد حيا ولكنهم بحثوا عنه في كل مكان فم ككرنا عدوا كد 
جماعته لعلى بانه قتل » وعرضوا عليه أحد القبور وقالوا له بان هشاما مدفون 
فيه فأمر بنبشه ورفم الشخص الدفون فيه ففملوا . وجمع لاحل ذلك الناس 
واستدعى بعضص تيان الو يد الذن رباهم وعرضه علهم 2 وكان أحد أوائك 
الفتياك يعر قه معر فة حيدة ويستطيع كبيزه من سن سوداء كانت في ه» 
ففحخصه وفتشه ولكن 0 يستطع التأكد من شحصيته اغا هو وغيره على 
الرغم من ذلك عل انه صو المؤيد لنفسه خوفا على انفس.م من بطش 
علي فيا اذا اظبروا عد م التأكد من شخصيته . هذا ولم بكن ظامرا 
على جثة هشام أي أثر ل “لروضة 


فنفذ الامر 50 





)١(‏ ينفرد النويري ١<‏ ص 78 بذكر نص عن طريقة وقوع سليان بين يدي علي بنحمود 
فيقول : وثب القائد علي بن حمود من اولاد علي ) بن ابي طالب رضي الله عنه في سنة 
٠٠ 7‏ ه طاليا همالك د ركان فك ولاه لشن الله العقؤة. فعا ال الاندلس وترك 
الجزيرة الحضراء » وقاوا لاستعين بالله : لا بد من خروجك لتقائل بين يديك فر كب 
المستعين بالله وخر ج فلما قربوا من مء.كر علي بن حمود قادوا المستعين بالله باجام 
بغلته وساموه لع ' مود فاص يضرب عنقه في سنة 401 


(؟) ابن سام ؛ الذخيرة القم الاول الاد الاول ص 55 وابن عذارى المرا كمي : البيان 


الغرب جص ١١7‏ والنويري » نهاية الارب ج ؟ ص 758 و ابن الاير ؛ الكامل 
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وبمد أنْ م دفنه مر علي باحضار سلمان وأخيه واه بين بديه) 
فاما مثلوا أمامه طلب الى سلياك ان محضر «هثاما فاجابه انه قتل على يدي 
ابنه عمد ن سلياك والوزير احمد ن بوسف ن الاب » فغضب على لحوابه 
وري 1 ببدم + م ذمرب بعد ذلك»عتق اخيه عبدالرحمن وابوها برى 
ذلك م تقدم من الاب وقال له : اهكذا ا شيخ قتلم هشاماً . قا 
ولله ما قتلناه ولا هو إلا حي يرزث . فمحل علي بقتله وكان تقبأ صالحاً 
لم يلتبس بشيء من امور ابنه 20 . وقد حصل ذلك كله في يوم ١؟‏ محرم سنة 
0 هح يوليو سنة 15١151م57‏ 


بعد ذلك جعلت رؤوس هؤلاء القتلى في طلست واخرجت ينادي 
علها : هذا حزاء من قتل هثشاما الموّ يد ثم ردت الرؤوس ااثلاثة ونظفت 
وطيت 5 "وقد كانت رؤوس البرير المقتولين في الوقعة قد جمعت في قفة وحعل 
ر أس اعن: بن الدب في فى أعلاها وعلقت ف آذانهم رقاع باسعائهم . 


الحادث » حاشا من قام منبه بعد ذلك تمن لم يفش طم ا 


هذا وكان أسليات ان قد ولاه عبده اسعه عمد , نظير ابيه في الاهال, 
(1) ابن ,سام ء الذخيرة الفسم الاول الجلد الاول ص 55 ابن عذارى المرا كشي : البيا 
ا مغرب < * ص ١١1٠‏ وابن الاثير : الكامل ح لاا ص ه585 وانويري » نهاية 
الارب < ١‏ اص ولا 
6 وضع كل من عبدالواحد الرا كي : ا معحب ص 4 ؛ والضي , بغية اللملتسس ص "١‏ 


تاريخ مقتل سليات امستمين خط في + يحرم سنة لا ٠٠‏ ه يبنا الاصح هو ما أوردتاء 
اعلاء في ١‏ محرم سنة /ا٠‏ هه 


(؟) اب حزم : جبرة انساب العرب اش *ه 


الى 


والرضا بفسذاد البلاد 2( ور لعك قتل أبيه الى منذر نْ 2 ى التجيي صاحب 
سر قسطه والثغر علافيا فِ أن بلصره هذا للصداقة المتدئة الى كان برتبط 
م مع ابيه ولانث سلمان الستعين كاك قد استحححيه . ولك التحيي 
الذ كور غداره وقتله بيده . وكاك لحمد هذا ان أمعه علي ؛ وقد انقرض عقب 
عمد ين سلعان 107 


بعد أن رأينا اهام الحليفة علي بن حمود بأمى الخليفة هشام الثاني 
ذلك الاهمام الذي دفعه لبش حثته من مثواها الاخير كي يعرضها عمو 
كان يعرف شخص اليد معرفة وثيقة » وبعد أن :أ كد من أن ادفو 
هو بنفسه الخليفة هدام عاد الى دفنه وانتقم من قاتليه » عد ذلك كله هل 
نستطيع الحزم بإ ترى بان هثاما الؤيد بن الح الستنصر كان قد مات 
فملاة حين استولى علي بن حمود في محرم من سنة لا١؛‏ ه ( نويه 15١٠1م)‏ 
عل قرطة ؟ 


اقد تضاربت الآراء في هذا الوضوع واختلف الؤرخون فما اوردوه 
من نصوص عن تابه هشام ؛ فعطبم رجح مقتل هشام حين دخول 
سلمان بن الحم الى قرطبة في سنة سم ع دا سو١١‏ م وآخرون ذكروا 
بإن الشخص المدفون الذي عض عل ابن حمود وعاينه ' يكن هو هشام 
بنفسه وانما أكدله ذلك بعضهم لمآرب خاصة أو خوفا من غضب ابن حمود 
عليم' ؛ وقدم ثالث ذكر بان هشاما كان لا بزال حياً آنذاك وبوردوذ عن 
حياته بعد ذلك التاريخ احاديث لا عكري . الحزم بصحتها أو تكدواء: 
ونحن سنحاول هنا - بعد ايراد معظم رولك ت التي ذكرها المؤرخون عن 


)000 ا لسر لات : 
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مصير هدام حب استملاص الحقيقة منها كلبا أعانا نوفق فِ اأقاء دذوء عل هذا 
الحادث الثامض 


يذكر عبدالواحد الراكثي : دان هشاما الؤيد بن الحكم الستنصصر 
قد قتل حين دخول سلمات والبرااره الى قرطة سنة م.ع ه ويقول أنه 
كان في علول دواتته ا عليه لا ينقد له ام وغلب عليه في هذا 
الحصار يعني <صار البرير لقرطة ‏ واحد من العيد هو واضح العامري 
بعد مد بن ابي عام وولديه الغلفر والناصر »20 فاارا كثي هنا يو كد مقتل 


هدام عند دخول سليمان الى قرطية . 


/ 

وبؤيده شي مصير هشام هذا المؤرخ أساك الدن ان عايب الذي ينفرد 

بين جيع الأؤرخين بذ كر رواه فق كن مقتل هدام وتمتير من الوثائق 
ااثثار * - مه المامة إذ دقو ل الى رف الو احد ٠»‏ 


وي هذا العبد » لاول عودة سلماك بن الحم » هلك هدام رحمه 
لله وكات الفتياك والعا بين والبقايا الشاميون » لما يئسوا من حسن 
العقي » وايقنوا باستيلاء البرابرة مع سلبان على قرطدة » قصدوا لايلة الاثنين 
الذي فتح فيه البرابرة قرطة الى باب السدة وقد تأهيوا لافرار » وجهددا 
في الدخول الى هشام , فل ممكلهم هن من ذلك . فحملوا راس.لونه ويعرخوكث 
عليه الدخول الى مدينة الزهراء يي تمع المند اليه 9 » فابى وقل : 
م الدينة من قرطية » ومن فاته راس الامى فلا بأخذ بدذنه . وقدعل 
الله اننى ما احدبت الدخول في ثيء هما ادخلتموني فيه » فقد نفد ا 
بكري » وهو حسي ». 0 : دفار كب معنا الايلة في خف من رحلك 
وصفوة من اهلك ؛ رحا ك في معنا » و نقعلم من الايل » فتلحقك بقلمة 


0 عي دالواحد المرا الغي لمحت ص 3 


"220 


شاطة عحل عصمة » فلا بعد أن يلحق بك الناس » وينحل امر عدوك 
برعة » . فقال : « وهذا اشد . أعود الى مثل حال سلمان » والقح 
الفتنة والعرج للامة هذا ما لا يكون ابداً » . فلا يكسوا منه » مالوا 
الى الصلح من غد » وطمعوا في الحياة » واستجابوا لخلع هشام ومكنوا 
من ناصيته . ؤخمل الى سايان » وعاته » ثم صرفه » وقد رق له جمد 
بن سليمان ولده ؛ ووصاه بالخيل في أمره فاقام معه اياما » لا خفي مكانه » ثم عيب 
شخصه » فكان آخر المهد به. 


وشاع ومئذ أن حمداً اعجل عليه دون اذن والده سلمان » فاغتاله 
خنقاً منفر دأ بذلك ؛ مع بطانته ان حدير وغيره » خن خلون من ذي 
القعدة سنة س.ع ه . فكانت مدته في هذه الكرة سنتين واريبعة اشبر » 
2 ما قلبا من أماد ااشر وازمان الفتنة . وكانت سنه بوم الحا-م الثاني عات 
وارسين سنة واربعة اشبر . ولم تخلف عقبا من ذكر ولا اثثى . 60 

فان الخطيب اذن من انصار الرأي القائل عقتل المؤيد في أول عبد 
سليان . واذا حدث وأورد هذا الؤرخ في بعض نصوصه اه روا عن 
الخليفة هشام بعد هذا العيد فاما كان يؤكد انها اشاءات لا نصيب لها 
من الصحة . 

اما ابن يسام ؛ فيذكر أن سليمانا اللستمين قد وبخ هشاما على خروجه 
ضده .ثم قيل بانه قضى عليه وقيل انه فر من بين يديه 9© أي ان هذا الؤرخ 
لا رجح ايا من الاحّالين . 


(1) عبدالواحد المرا كشي العجب ص 4١‏ 


(؟) ابن سام : الذخيرة - القمم الاول - الحلد الاول ص ؟ 


الي 


ويتني ابن عذارى الراكشي رأبأ آخر فيقول : «١‏ لا استقر القام 
سليماك المستعين أ مم باحضار كم ن الحم بين يديه فاحضر ©» فاخد 
بومخه على مقاومته له وقال له : أما كنت تبرأت لي من الللافة واعطيتتي 
صفقه عينك ؟ ثما م على أن نقضت عبدك وحلات عقدك ؟ فاعتذر له 
شام أنه مغلوب على أهره مسير” في نص فه شم 0 من الخلافة ثانة امامه 
0 خلع نفسه ا الامر أسلماإن فايعه الناس بالخلافة 202 . .كم 
قال في موضم آخر: « فر هشام الى مالقه حين استيلاء علي بن حمود 
على الكلافة في قرطية . وبعد 0 مكث فها بعض الزمن ذهب الى المريه 
امعانا في الاختفاء عن الناس » ولكن صاحبها زهيراً الفتى أمر باخراجه 
من امريه ©» فخرج منها واوى الى قلعة راح التابعة لان ذي النوك صاحب 
طليطله » وهناك عثر عليه القاذضي ابو القاسم ابن عباد فاحضيره الى اشيلية ودعا 
له باللحلافة 00 


فاين عذارى في هدن النصين ينفى بان هشاما قد قتل على يدي سليانف 
المستعين حين دخول هذا الى قرطية ا .ع ه. 


الى 0 2000 اشوال م.م ه 00 


ها . ثم أن الالسكرف ايع ا اقاصيص طويلة ثم خرج الى شرق 
الانداس من علده 6 . ونحن ري 5 هذا الرأي بر حيسج فرار هشام بعك 


(1) ابن عنارى المرا كمي > البيان المغرب ب * س ١١6‏ 
(؟) تقس المصدر السابق ص ١5٠١‏ 


(؟) ابن الاثي : الكامل ج 7س 4 4؟ 


"6, 


دخول سلمان الى قرطبه . فابن الاثير من انصار هذا الرأي إذ أنه يعود 
الى التاديرح اليه ثانية في مكان آخر من تاريخه بقوله : « وكان ذلك الفتى الذي 
كلف بالتحقق من حثة المؤيد يمه ان هذا حي .. » (0© 

ويذكر الؤرخ ابن القحطان : «٠‏ بن الخليفة هشاما فر* من قرطبة 
حين استيلاء ا استعين » واستقر مدة من الزمرء ف احدى القرى القرية 
من اشميليه بوذن ف مسحدها ويعش من العمل فى الحلفاء حتى عثر عليه 
القاضيابو القاسم مد بن اسماعيل بن عباد فاتى به الى اشبيليه ودعا اهل الاندالس 
جميعاً لمايمته الخلافة ع 9 , 


كا ان نوعاً آخر من الروايات ذاع ذوعا كيرا في انحاء الاندلس 
ومفاده ان هثاما ‏ بعد دول المستعين إن قرطبة في سنة م#.ع ه ب 
بالتقود والنفائس ولكن الزنوج الذن صحموه سليوه ما كان معةه شقسى 
خاوي الوفاض من كل شيء . وذاق طمم الحوع يومين الى أن رآه رجل 
يصد.م الحلفاء فرق له ورثى لاله فعرض عليه ان يمحن له الصلصال على 
ان يعطيه في اليوم درهماً ورغيفاً ؛ فقيل هشام بدلك ورحا صانع الفخار 
ان يعطيه اجرة يوم سلفاً لانه قد مضى عليه يومان دون طعام . وهكذا 
اخدذ هشام يكندى قوت نومه اغا عشقة وصعوية لانه كان بأنفت من تلك 
الحالة التي هو علا . وبمد أبن قضى هشام مدة على تلك الحال؛ هرب 
مع قافلة ذاهة الى فلسطين ووصل الى اورشلم وهو ف اشد حالات 


)0 ابن الاثير : االكامل حلا ص 5868 


(؟) ابن القحطان عن ابن عذاري المراكمي “ ايان المغرب جع ص ١48‏ وابن الاثير » 
الكامل ج لاس ١9١‏ 


"١ 


الاملاث » وهناك سنا هو يآنقل في بعض طرق المدينة إذ وقف على حانوت 
حصري واخد ينظر عمله «انتباه شقيك نياله اللضرى هل در هله 
الصناعة ؛ فاجابه حزث : كلا » وانا آسف لانه لا سبيل الى المش 
وكسب ما اسد به الرمق . فقال الحصري : اذن فابق معى لحاحتي اليك في 
احضار الميزران ولك احرك . فقبل مسروراً وبقي عند المفتري. الى أن 
حذق الصناعة . وداوم على هذه الحال بضع سنين ثم اذيع بانه عاد الى 
الاندلس حيث ظبر في امريه مسنة #5ع ه فاستقدمه ان عناد ودعا له وحمل 


نقفسه حاحيه . 602 


لا شك بان هناك روايات اخرى عن مصير هشام ولكن ما ددرت هو 
الام » ثماذا نستطييع ان نستخلص من كل ذلك ؟ 


نستخلص من ذلك كله ان شخصية هشام المؤيد الضعيف » اصبحت 
ستارة تحتيء خلفبا الطامعون في الحم فعض هؤلاء كاذ يعلن موته 
4ك ي يصبح هو وريثه والخليفة الشرعى للملاد الواعرية كأنوا يعلنورن 
يدانه دون أن يظور وه لاناس وتخدوك لانفسهم لة ب الحاحب فيحكمون البلاد 
ياسعه حكاً فعلياً مطلقاً 66 الخ 


بيد أول خالميه وهو جمد بن هثام بن عبد البار ودفن علانية . ثم اظيره 
بعد ذلك الفتى واضح فلك مدة حتى مات مرة ثانية بيد خالعه الثاني سلماك 
ن - الذي دفنه خفيه . ولما وصل على بن حمود الحسنى الى الحلافة 


)١(‏ ابن حيان عن ابن عذاري الرا كمي : البيان ااغرب <؟ ص55 ١‏ وابنالخطيب: اجمال 
الاعلام ص ١798‏ وان الاثير : الكامل < لاص أق؟ 


نيف 


اخرج جئته وتأكد من شخصه ثم عاد الى دفنه الدفنة اأتي خلناها حقيقة 
الى أن وقعت عليه هذه الممتة الثالثة ( حين اعلن ذلك ابن عباد سنة ١مغه‏ حت 
٠69‏ م) بعد خمس وعشرين سنة من اليتة الثانية . وعسى ان تكوث ان شاءالله 
الصادقة 3 قتل وى مات ثم اتتفض عنه التراب . » 


واني اعتقد شخصياً من ليع بي اتطاورات 5 ا الحادث أن كل 
الروايات الي قيلت عن * ن هشام اليك , بعك دخول على سن حمود الى قر ط. كه 
ل ا لك له 
وائه أو كان 3 0 0 ب ثلاث الفئرة لاستلاء ارون أن روه 
ويتعرفوا عليه 5308 من شخصه وهذا م صل ابد لوانتا 
على العسكس ان بعض ااناس قد تعرف على حثته حين اخرجبا من مثواها علي 
فملا في ذلك الوقت 


شخصمة سليان المستعين الادسة : 


كان سلمان بن الحم من فحول الادباء والشعراء في عصره » شبد له بذاك 
معظلم المؤرخين الذن ارخواله وتكلموا عن دواته 1 واليك ما يقوله عنه الاديب 
الاندلي الكبير ان بسام الشنتريني 60 


كان سلمات عن مدت له فِ الادب غانة له كفى دونها أهل الادبت) 
ورفعت له في الشعر رانة مثى تحنها كثير من الشعراء والكتاب » غير ان 


)١(‏ ابن سام : الذخيرة - القسم الاول الجلد الاول ص ؟* 


+6؟ 


ايام الفتون الوت بذكره » وايدي تلك الحرب الزروذث طوت محملة شعره . 
وهو أحد من شرف الشعر باسعه وتصرف على حكه ؛ مع قمود اهل 
الاندلس بومئذ عن اللحث عن مناقفب عظائهم وزهدم في الاشادة عراتب 


زعمائهم 5 
وقد اثبتت القطءتين مما ليرى الفرف 


الكؤوس ومادتها الانفاس والتفوس . 


ويعرف الحق 
فالتهازوت ادش 0 


واطيعبن وهن في عصياني 
وبه قون؛ اعز* من سلطاني 


ملك الثلاث الانسات عناني 
ما ذاك إلا ان سلطانالهوى 


فقال سلماك المستعين : 
واقارع الاهوال لا متهيبا منهاسوىالاع_اض والهجران 
وتملكت نفسي ثلاث كالدمى زهر الوجوه نواعم الابدان 


ككوا كب الظةاء احن لتاظرى 
هذى الملالو :لاك بنت امشكري 
حاكت فنهن السلو الى الصبا 
فاحن من قلي الى در كني 
لا تعذلوا ملكا تذلل لابوى 


من فوق اغصانعل كثبان 
حسنا وهدى اختغصن اباك 
فقضي بسلطان على سلطاني 
في عز ملكى كالاسير العاني 
ذل الحوى عز وملك ثني 





)١(‏ ذكر عبدالوحد المرا كفي : العجب ص ه؛ ان هذه الايات الثلاثة ليست في 
الاصل من نظم الخليفة العباسي هارون الرشيد وانما هي من نظم العباس بن الاحنف 
قال ها على لسان الرشيد فنسب اليه . 


غ0" 


ما ضراني عيدهرن صبابة وبنوالزماك ومن من عيداني 

ان لم اطم فين سلطاكت الهوى كلفا من فلستك من روا 

هذا وقد كان يكرم ااشعراء ويغدق عابهم اعطياته وهباته فاكثروا من 
مدحه 5 وكان من اشبرهم ابن دراج القسطبي الذي نفام ف حقه عدة 
قصائد انث معظمما إن بسام ف ذخيرته . 


و" 


خلافة على بن مود 


هو على ن حمود بن الي العش ميموك بن مود بن على بن عميد الله 
بن اعسر ابن اكربس بين ادرصى. إن مداه بن من ابن الحدن يبن عي 
بق أ طالك فى الله اميه ,00 سكن اق الاق .. كالك امف قرشية 
بويع بالحلافة ثأني بوم من قتله لسليان بن الحكم أي في 8 محرم سنة /ا.4 ه ع- 
١‏ وليه سنة ٠١1‏ م» وقد اتخذ لقب الناصر لدن الله . 


يصفه ابن عذارى امرا كثي فى موضم من كتابه بكونه اسمراً » اعين » 


)١(‏ هكذا اورد سبه ابن حزم : ججهرة اناب العرب ص 44 » وابن حيان عن ابن 
سام : الذخيرة القسم الاول الجلد الاول ص 78 وابن الاثير : الكاملج * ص ١814‏ 
وابن الأبار : الملة السيراء ص ١77‏ والضي : بغية اللنمس ص ١‏ وعبدالواحد 
ارا كمي : المعجب ص 8؛ وابن عذارى المرا كمي » البيان الغرب ج * ص ١١١‏ 
( بعض هؤلاء وضع احمد عوضا عن مود « الثانية » وليس لذلك اهمية تذكر ). 


اطف 


تنسد عينه الواحدة اارة بعد الرة » نيل الجسم » طويل القامة 0© , 


ثم بعود |1 لىالكلام عندثانة؟ 0 انض ١ن‏ تاريخه فيقول انه كان ن سخياً» 
شحاعاً 4 حاد الذهن 03 عازما 4 حازما 6. 


ويضيف ابن الاثير على صفات ان حمود السابقة الذكر اخرى حديدة 


فقول انه كان عادية ؛ شفيقأ » حسن السيرة طفق » 


بعيئه » لا بكاد يفتح عيئيه على ثىء ستح<سنه الا” أسرعت الامة اأيه 2( 
وله في ذلك نوادر عحيية » ولرعا قال لنئيسة من نسائه » واري محاسنك 
عن عيبي ما 00 04 فانني شاح عليك 24 ن عدي وانا احب الايكية سمجداع بك 
أو كلاماً هذا فعئاة 5 


عامل علي بن حمود في بأدىء ارد أهل قرطبة مءاملة حسنة وابدى 
هم عطفاً وايناسا وقسا على البرارة طمعا في ارضاء القرطبيين » فطبق عليهم 
المدود وازك بهم المقو 1 لاقل شي ب تان انل الرعية يرفع وجباءم 
الى الحكام "عا شاء من الدءاوى فتجحري عليهم الاحكام باقبى ما تجري على 
غيرم رغم انهم نصروه واوصلوه الى الخلافة . وتنفس أهل قرطية الصعداء 


؟؟١ىع‎ 8< ابن عذاري المرا كشى : البيان المغرب‎ )١ 


؟) نفس المصدر السابق ض 4؟١‏ 


( تلقاعه تعني 
( ابن حيان عن ابن سام - الذخيرة الفسم الاول الحاد الارل ص 80١8‏ وابن عذارى 


المرا كشي البيان المغرب ج * ص *؟١‏ 


/ 
: 
(*) ابن الاس : الكامل ج لاص ١88‏ 
/ 
/ 


/ 
تاريخ العرب م ١1‏ 


ف عبده وتبيئوا بك البرارة يطيعوث من مخافونه وانه من الممكن السيطرة 
علييم 1 وحلس علي الناصر ننفسه لظام الناس وهو مفتوح الباب » لم يعين 
لنابه حاحما يدخل الناس عليه بل يدخلون م شاؤوا ؛ ويقم الحدود بنفسه 
ولا يستئني في ذلك أحدا من كبار قومه . فانتشر في قرظة وانحائها فوع 
من العدل والطمأنينة لم يكونا يعرفان منذ زمن . 


ومن بعض ما يروى عن مباشرته اقامة الحدود بنفسه أنه قدم اليه 
نفر من البربر ف جرم كبير فنظر في أمى هم شم أمس بضرب اعناقهم حضور 
عدد غفير من ووه قبائلبه وعشارم ينظاروز الى رؤوس,م تفصل عرن 
اجسادم دون ان بسر وا على الشفاعة لهم نما فكن أهل قرطية أشد فتنة 
وجعلبم يمجون بحزمه وجرأته . وقيل أنه خرج بوءأ على بإب عامى فالتقى 
بشارس من البرير وامامه حمل عنب فاستوقفه وقال له : من أن اك هذا ؟ 
فقال : اخذته م يأخذ الناس . قامي بضرب عنقه » ووضم رأسه وسط 
لجل » وطيف به في اليلد لكي يكو عبرة لمن تخالف الانظمة والقوانين 02© 
فساد السلٍ وقل الفساد . 


ليس ممنى هذا كله أن عليا بن حمود لم يظبر أي نوع -ن أنواع 
النف تجاه القرطدين » فقد كان لا يقصر عن استم! ''سدة عند الحاحة . 
ونسانتج من أحد النصوص لابن يان أن علياً بن حمود قد استدعى اليه 
فى" احد الايام بعض من خدموا في عبد سلماك المستمين وحاسيهم عل ما 
عماوه وكسيوه في عبد هذا الخليفة ثم أمى بمصادرة بعض أموالهم وامتين 
بعضهم بالضرب رغم علو مكاتتهم بين الناس . فكان ذلك من اعظم الصائب 


)١(‏ ابن سام: الذخيرة قسم اول جلد أول ص ٠‏ وابن عذارى المرا كشي : البيانالغرب 
ج »اص ١١١‏ والمقري : نفح الطرب ٠ص‏ 58 


"4 


التي وقمت علوم . 

يقول ان حيات : « وامتحن ف عبد علي ن حمود جماعة مرن 
الاعياث » تمن خدم في مدة سامان فاعتقلوا أو صودروا أموال » وامتهن 
بعضبم اضرب » نفدوا انقسىم ام لأطلاقيم . فةا حضرت دوايهسم 
الى كر قضت يبعا . وانطلق القوم رحلا الى وهم فكانت عندهم أعظم 
د حرت عاييم . وكان منهم أو الحزم ان حوور واحمد بن برد الا كير 


وغيرها 2 


دام الوفاق قكاً بصورة عأمه بين علي بن حمود والقرطبيين نحوا من 
ثمانية أشبر سرعاك ما تثثير بمدها محرى الامور ونقم الخليفة على القرط 
توق الأندلن :ترق القرظين اليه. 


ظوور الموتضى الاموي : 
قام في شرق الاندلس في سنة لا.ع همح اواء ٠‏ مرجل من 
الامويين دعا لنفسه بالكلافة وتلةقب الرتضى . أما أسمه الصكامل فهو 
عبدالرحمن بن عمد بن عبداللاك بن الرحمن الناصر . وقد قام بالثورة على 
ابن حمود مستهدفا استرجاع عرش الاموبين من أيدي البرابرة ا#وديين 
الذن / 1 كونوا ف نظره سوى مغتصيان للمجلافة . وكاث ساعده الاعن ف 
اعماله كلها الفتى الصقلي « خيراك , الذي رأيناه بدخل قرطية جنا الى 
هذا الانقلاب 0 رى ؟ ان خيراك حين دخل قر طبة مسعم على بن مود 





)١(‏ ابن حيان عن ابن ,سام » الذخيرة القسم الاول املد الاول ص 8١‏ والمقري: فح 
الطيب < ؟ ص 8" 


و" 


كان يأمل في المثور على هشام الؤيد حياً فتسل اليه مقاليد الامور ويبقى 
هو وعلي بن حمود ا م فنا لم يعثر عليه حيا وتسم علي 
بن حمود مذصب الحلافه حقد خيران الوضع بصورة عامة وعلى علي" 
بصورة خاصة لوصوله الى ارفع من مكاته بكثير . هذا ورعا اعتقد 
خيران بان ابن حمود قد خدعه بكتاب هشام الذي اظبره له وأن ذلك 
الكتاب كان مزوراً . كا يذكر بعضٌ الؤرخين ان عليا بن حمود لم 
يكن ينظر نظرة رضي الى النفوذ الذي كان بتمتع به خيران في ظل الخلافة 
فأخذ يعمل على التخلص منه » وبلغ ذلك يران فقرر الثورة 
والانتقام منه . 


ارن” جموع هذه الاسباب أو قسماً منها 2 مع احئال وحود عوامل 
' انوي أخرى هي التي دفعت الفتى خيران الى التمجيل في الفرار من قرطبة 
! الى شرق الانداس حيث اجتمع هناك بالرتضى فأيده » وانضم المهما 


خلق كثير . 


كان اتباع المر تَضى يكثرون وما بعد بوم » حتى أن أهل قرطة 

الذرن لا زال قسم كبير منهم يحن الى الاموبين بدأوا بهتموث باخباره 

ويظبرو اميل اليه . واستاء عل لي بن حمود منهم انا استياء » إذ كاك قد 

0 بذك جبده في ارضائهم واذا بهم علون ف نبأل الام الى رحل أفوق و ناسوت 
المعاملة الحسنة التي كانوا يلاقونها منه . 


وبين عشية وضحاها » انقاب علي بن جود عل أهل قرطبة وصب 
« علهم. جام » غضبه » لما تأ كد من ميليم للمرتضى » فزاد الضرائب 
وانتزع مهم السلاح 0 00 1 من أموالهم ىم ع بإنصافهم في الحا كم 


"٠ 


مختلف التهم التي أدت بالكثير منهم الى اعماق السجون وبث عيونه 
حاره بل أقرب الناسى اليه ٠.‏ وحمت البلية ودام االحال على هذا الشكل 
حتى مقتل علي ٠‏ 


مقتل على بن مود : 
في شبر ذي القمدة من سنه م.م ه جح مارس ( آذار ) سنة 
م14١٠‏ مم 4 اند على .ن حمود بعك العدة لاسير نحو حياك أقال من مما 
من جند خيرات والمرتضى . فاما كان الثامن والمشروث منه خرج الحش الى ظاهص 
قرطبة بالاعلام والطول ووقفوا ينتظروت قدوم على بن حمود. 


كان هذا قد دخل عند السحر الى الخخام » وكاث بعض صقالته 
قد تآمرواعليه لقتله » وكا عددم ثلاثة هم منجح وللبب وعحيب وضعوا 
خطوط مؤاميتهم في نفس تلاك الليلة وقرروا تنفيذها في الصباح . فها دخل 
علي الجام وجدوا الفرصة مناسبة لتنفيذ غرضهم » فتسالوا اليه وهو عار 
يستحم فابتدره منجح بكوب ثقيل من النحاس هوى به على رأسه بكل 
قوته فشجه فوقع منشيا عليه ثم نادى صاحيه فاسرعا واخذا يطمنانه 
بالحناحر حتى برد فاغلقوا باب الخام عليه وتسللوا الى سقف بعض القصور 
وكنوا 2 مخابيء هنالك لم 0-8 يعرفها غيرهم فلم يشعر بم آتذاك أحد. 
ولا استطال نساؤه بقاءه باخام دخلن عليه فراعبن ما رأأن من دمائه النزيرة اأقي 
كانت تلطع أرض الكان ووجدنه قد لفط الانفاس وفارقااياة . 


وسرعان ما انتثس نأ مقتله في الدينة » فارتاع انصاره من قبيلة 
زناته وصاروا سحثوك عن القتلة وعن الدوافم البى دفعتهم الى ارتحكاب 
جريتهم . ولم تكن تلك الدوافع على ما يظبر سوى نقمة على المعاملة السيئة 


لمحف 


الني كان يلقاها هؤلاء الصقالبة من عن بن حمود وخوفا على انفسهم منه . 
وشت هذا القول ما ذكره ان درم من أن الفتياك الذن قتلوا عليا ب 0 
ما فعلوأ ذلاك إلا دفاعا عن حياتهم التي كانت مبددة بالخطر وانهم حين قبض عابم 


واستحوبوا أقروا يجرمبم .. 607 


ولا عل الحند الذن كانوا قد خرجوا الى ظاهر قرطبة ينتارود خليفتهم 
لاسير نحو حياك » عقتل على » عدلوا عن المسير وعادوا ادراجهم اللي قرطبة لي 


روا ماذا ستتمخض الاحداث عنه اتذاك . 


وبعلق ان حيان على مقتل علي بنحمود بقوله : اما أهل قرطبة ففر”ج عنهم 
غم عظم مقتله وابتهاوا بشكر خاقي 9 , 1 


ثم يقول في مسكان آخر : «٠‏ انقضى أمى علي على هذا السبيل 
وصار خامسا لغتاللي حابرة اللوك في الاسلام بايدي عبيدهم و اتباع-م 2 
الخام خاسة : احدهم الفضل بن سبل ذو الرئاستين وزير الأمون » ثم 
ابو سعيد الحتاني صاحي القرامطة » م الديامي المنتزي باصباك بعد الثلامائة) 
ثم ناصر الدولة الحسن بن حمدان اانتزي باللوصل واعه_الما في تلك الدة ؛ 
وآخرهم علي بن مود هذا التتزي بالاندلس بعد الارعانة ؛ مع مزيته 


علدهم ببراعة الشرف وحرمة القرابة . , 9©) 


لم عقا اتصان كلق مق : قيلة” زنائه؟ واقزناؤء ان يطبعوا الوقت فارسلوا 
)00 ابن حزم : نقط العروس ص 0 
(؟) ابن حيان عن إبن سام - الذخيرة القسم الاول اللحلد الاول ص 9م 


(زى ه 2 . د هم 9 2 2 0 2 .م 2 


ذف 





حلا الى اخيه القاسم » وكان آذ واليا على اشبيليه » بخبرونه بلواقمة 
ويدعونه الى الي ء لاستلام العرش مكان اخيه . ولكن القاسم لم يصدق 
في بادىء الامى وخاف ان تكون حيلة من أهل قرطبة © . فارسل من 
من تحقق من ذلك وعاد فاخبره بصحة ما نمع فرحل القاسم حالاً إلى قرطبة 
ووصلبها في اليوم الثالث من مقتل اخيه علي الذى أخرج جسده فصلي عليه القاسم 
ثم أرسله الى سبتة حيث دفن هناك . 


كارت علي بن حمود اديياً عم العم والثقافة والشمر » يسر بالدح 
وتحزل المطاء عليه » ولذلك فقد مدحه طائفة من الشعراء المدءعين 
امثال ابن الخياط القرطبي وعباده فك ماء السماء وان دراج القسطلي 
وغيرهم 8 
مديح ابن حمود معام 000 


ا وس ا ل يي 
الماقيالة الدع جاه اين :الك والدرة لا تن اللمقة والاضزه :لا 
بل خارها حدكاً ل الع لوه مها مطأال ع النجوم الزهر » أو قرعت 
عع دعبل بن علي الزاعي والكميت نْ زيد الاسدى » لامسكا عنل_ 
القول » وبرثا الا من القوة والحول » بل أو رآها اليد" الخيرى و كثير 
الخزاعي لاقاماها بنية على الدعوة ؛ ولملقياها بشارة على زعمما مخروج 


)١1(‏ يذكر اللي ببذه المناسية ان القاسم لما ورد عليه رسل البرارة من قرطبة بدعونه 
لبالا يد اخيه » لم يظهر فرحا بالاماءمة واف ان لكون حيلة مس أخيدعليه 
فتتقرقر الى ان ارم بك امنا فركت ال قرطلة» 


0( ابن قام 0 الذخيره القسم الاول الجلد الاول ص 7,١‏ 


واف 


الخيل من رضوى ). 
وندأ القصيدة بالابيات التااية : 
فكوني شفيمي الىابنالشفيع وكوني رسولي الى ابن الرسول 
الى الماثعى الى ااطالى الى الفاطمى العطوف الوصوك 


ف 


اذام اه ل 
خلافة القأسم ن حمود 


تقدم نسبه في خلافة اخيه علي » وكان يكنى ابو جمد » وياقب بالأمون . 
أمه هي أم اخيه علي والساة د اليضاء » سم ذكرنا . وكان اسن” من أخيه 
لعشسرة أعوام : 

كان اسمراً » اعين . اصفر اللون » طويلاة » 1كحل » خفيفاأعارضين 
لا بأيعه ااناس في قرطية بعد ستة أنإم من مقتل أخيه أي في ل ذو المقدة 
سنة م.ع ه- مج؟» مارس 6٠م‏ احسن استقبال الناس واحمل لهم 
الأوعود » وأص بان ينادي بالامان على “جيم الناس_ مهما كان جنسهم . ثم 
أمى بالتفتيش عن قتلة أخيه حتى عثر علمهم » فعذيوا أشد الءذاب لكي يعترفوا 
فها اذاكان لحم ششركاء في الجرعة » فنفوا ذلك بتاتأ وا كدوا بان الجرعة كانت من 
تدبيره وحدهم ) فأمص بقتلوم : 


. 


م اقر* ااقاضى ان الحصار الذي كان ارس وظيفة القضاء في 


نأف 


وظهر منه منذ باديء حكمه عدلاً ورأفة » فتقسم اناس روح الرفق ورتعوا في 
ظل الامن ؛ واطمأنت م الخال . 


لتحدث معظم الروايات عن القاسم بن حمود كخليفة موادع حسن 
السيرة لم حبر الناس على عادة معينة أو مذهب معين رغم انه كاث متشي 
لآل اليت ء إذ أنه كان حريصاً على الا يظبر ذلك لثلا يؤثر فمله على علاقاته 
مع الشعب (9© . 


وقد حاول اسكالة الموالي العامريين الذين كانوا قد غادروا قرطبة واعلنوا 
خروحه,م عن طاعة الخلفاء في العاصمة » فراسل بمضهم مثل الفتى زهير 
الذي اصبح في زمنه واليا على جياث وقلمة راح وبياسه و2ز6ه3! م 
كاتب الفتى خيران الصقلي الذي كان قد خلع طاعة اخيه علي فأتى اليه 
خيران واحتمع به ولكن الاتفاق لم يتم بينها إذ سرعان ما غادره خيران 
عائد) الى الربه . 


لم يطل انسجام الخليفة الحديد مع أهل قرطة » فسرعان ما بدأ 
الفساد يدب الى العلاقات بين الطرفين . فان القاسم بن حمود رأى بأنه لا 
كن وضع ثقته التامة بالبرابرة الموجودين في قرطبة فصار يقتي |اعبيد السود 
و يسام شؤوك قصره »© وسائند الهم الوظائف والهام ويعودهم على اعماله . 
فكان ذلك سببأ في غضب البرابرة وانحرافهم عنه أولا » وفي استياء الاندلسيين 
ثانية لرؤيهم عنصراً حديدا يدخل بلادهم كي يشكل طبقة جديدة تنافسهم 


في السلطة والحم . 


جابة الارب < ١‏ ص ١٠م‏ 


هقف 


هذا وقد لاحظ الخليفة ان حمود منذ بدء خلافته ميل 00 
اللي د ان اخيه نحي لس سل لدينة مالقه » فاحد يبنظر الهم نظارة | 
0 يعد يأمن منهم على ملكه » فاتسعت شقّة الحلاف نه ويم 3 0 
ذلك الاتساع ما سئرى فيها بعد الى اضطرار القاسم الي الفرار أمام حيوش ابن 
اخيه يحى الزاحفة الى قرطبة . 


في الوقت ذاته » ومن الاسباب التي ساعدت على التباعد بين القا.م 
والقرطيين » ازدياد ميل هؤلاء الى الرتضى الاموي الذي ذكرنا بأنه ظبر 
في خلافة اخيه على في مرق الانداس ودعا انفسه هناك بالللافة » فاللتف 
حوله خلق كثير . فقد زاد الارجاف بذاك الاموي في ايام القاسم وصار 
حديث الناس في ليلوم ونهارهم وتمنوا نصرته كي بتخلصوا من بني مود 
والبرابرة ويءود الح الى أصجابه الشرعيين منالامويين » فنفر ممم الخليفة 
القائم واخذ يعد اامدة لجابية خطر تلك الثوره التأجحة . 


وكان الحظ حليف ابن حمود النسبة اثورة المرتضى إذ اتهى هذا 
الى الهابة التي كان يتمناها له القاسم كا سنبين بعد قليل » بننا خانه الحط 
في موقفه تجاه ابن أيه َي ؛ إذ استطاع هذا أن يستميل اليه البرابرة 
والاندلسيين في العاصمة وأحير عمه على الفرار من قرطة لاحثا الى اشبرا 
وائر الآذ كيف كانت باية الرتضي 


الاستعدادات للأورة : 


بمد أن اعلن خيران انضهمه الي الرتغى عمد بن عبدالرحمن وبإيمه 
بالحلافة ووصع حنده وموارد مدابنة4 المريه حت الصيرفه 3 احد الاثنان 
يعملا مما في اعداد المدة وتنظم الاطط لماجة قرطية وفتحبا . وقل 
ان يلحأ خيران الي العمل المسكري اخذ بمبد لذلك لدى ماوك الطوائف 


ينف 


فاتصل بعدد منهم ودعاهم الع شار كن في المجوم على قرطبة . فلبى معظمهم 
دعوته وعاهدوه عل نصرته ونصرة ار تضى حتى ‏ الاحمق الاماني وكات 
أشبر أوائك الذين اتضموا اليه منذر بن نحي 
والثغر الاعل وسلمات بن هود وامراء شاطية وبلنسيه وطرطوشه واابونت 
اك وهكذا اتفقَ اكثر أهل الاندلس على مناصرة المرتفى واحتمعوا 
باولافة على طريقة الشورى » أي ان الئاس كانوا عرو من امامه ويصفقون على 
يده ( يصافحونه ) دلالة على اعترافهم خلافته . 


١‏ لتحبي ها حجنا دس قسطه 


قويت نفس امرتضى بعد تلاك اليعة ورأى امامه من الحيوش ما 
على الرغم من ذلك فاك خيران لم يتورع غن مراسلة الفرنحة وطلب اانجدة 
مهم )2 فلبى هؤلاء طلءه وارسلوا اليه فرقة من الفرسان كي تشترك في الحرب 
القملة الي ستشن ضد الحليفة في قرطية . 

تم كل هذا ولماا عض على وصول الفاض نه لاجد . ولا رأى 
الرتضى. واصحابه ان كل ثيء اصبح جاهزاً لاسير بدأوا تح ركبم على رأس 
ذلك الحدش الخفير من العبيد العامريين والاموبين والانداشيين والفرنحة- 
نحو قرطبة . ولكن خيران وصححيه فكروا انه حسن بهم قبل الودول الى 
قرطبة مباجة حليف قوي من حلفاء القاسم بن حمود هو زاوي بن زيري أمير 
غرناطة ومنطقة البيرة . ثما الذي دعاهم الى ذلاك با ترى ؟ 


اقد تعددت الروايات في تعليل ذلك التوقف عند غرناطه : هنها 
ما يقول بان خيران ومنذر وصحبها رأوا بانه من الخطأ السير الى قرطبه 


نهد 


وترك الامير المنهاجي زاوي بن زيري وراءهم مهدد مؤخرتهم في كل وقت 
فنصحوا امرتغى بان بتخلص منه قبل كل شيء ثم يتابع طريقه بعد ذاك 
الى قرطبة 0© . وقد ظن الرتضي ان هذا الامى أن يأخذ من وقته 
اكثر من ساعة واحدة يصطال فيا الامير البريري زاوي ثم يتابع تنفيذ خطته 
بعد ذلك . بد ان الواقم اظبر له غير ما كان يعتقد ودارت الداررة 
عليه ما سترى . 


وهنالك نوع ثان من الروايات التي تقول نان مدر التحبي وخيران 
العاري قررا الغدر بصاحبهم المرتضى والتخلص منه » فاوحيا اليه بفكرة 
حصار غرناطة وقررا في الوقت ذاته اطلاع زاوي بن زيري على خطته) 
وعلى عزمها الغدر بالرتضى كى يكو على ببنة من الامى ويعل بن الفوز في اانهابة 
سيكوث له فيثيت في العركة حتى ينحلي بفراز الحائنين . 


آنا لدو اسروااق يوفيف شان الاموين "ان الس ارقي و الجاها 


0 انا ان عق ف الاول وحباً لس الوحه الذي راه حين احت.م ابه الحو ا اخذير 8 
وهذا ما كر غير صافي النية .. » 0© فقررا الغدر به . 
؟ - يظبر أن الاميرن السابقي الذكر قد ظنا بان الرتضى ان 
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فض 





يكون إلا صورة في الحم والهما ها االذاث سيسيران الامور ويفعلان ما 
ريدان . فنا وجدا بان الرتضى لم يكن من ذلك النوع من التلى وانه 
ينوي تسيير الامور بنفسه والاثيراف على كل صئيرة كبيرة » وكرهوا التعاون 
ممه وعملوا على التخلص منه 20 . 


وغيرم للاجماع باارتضى في مدينة شاطبه لنزو قرطبه » كان من خملة من 
يرافقه شخص بارز يدعي ان مسوف » 0 من بلنسيه فأغاق والهبا 
بالرتضى بشاطيهة حرضه ضد ميارك وطلب اليه ان مر حه معيم للذزو » 
ف الغزو بل كلفه جمدم الاموال بعك مسيره وارسالها اليه . فحقد ان 
مسوف وعقد اجماعا مسع خيرارن ومنذر تعاهد فيه الثلاثة على الفدر 
إصاحيم 29 . 

غ ‏ قيل أن المرتضى بعد أن بإيعه امراء شاطيه و بلنسيه وطرطوشه 
عل اخد رأهم في كل أمس 5 5 اظهر الحفاء انذر بن نحي اأتجيبي ولخيرات ؤندما 
على ما كان منها وصم| على خيانته . 


على أي حال لم يف حلفاء الرتضى تعبدهم له بنصرته حستى اانهاة 
وتخلوا عنه أمام غرناطه فكانت نمايته على يد زاوي بن زيري » فلئر الآن 
كنت دنه فاق 

() 280 م وعطء”عطعع1! ؛ ونون[ 
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زاوي بن زيرى : 

هو 00 ن زرى ن مناد الصتهاجي احد امراء قسيلة صنهاجه التي 
كانت تحي في قبا (تونس ) وكان يكنى ابي مثتى . جاز الى الانداس 
في آخر 07 0 النصور بن ابي عامر مع ابناء اخيه 5" وحماسه 
وحبوس لله داحنات اق نشبت بين ابيه زيري وبين اقرباله من ماوك افريقيا 
بأدس إن منصور إن بلقين » ففضل الرحيل عن إده على الاشتراك في 
تلك المروف العائلية الي كانت تمزة في نفسه و#زنه . وقد تلقام الحاحب 
النصور يكل برة وترحيب واكرام واغدقعلهم انعم والمطابا وجعابمالفريق 
الفضل في حشه فذاع ديتهع لما اظبروه من الحرأة والفروسية وامعرفة 
بفئوك القتال 00 . ولا توفي النصور بن ابي عامر وخلفه في اللحابة ابنه 
عنداللك المظفر زاد هذا في قريب الصناهحة اليه واصبسح امير هم زاوي 
ساعده الاعن حتى دعاه بعضهم حاحه للتعاونث الوثيق الذى وجد آنذاك 
بان الاثنين ثم 30 عبداللك وحل مله اخوه عندالر#ن الماقب يتحول 
اضطربت الامور بقيام مد بن عبدالجار املقب بالبدي «الثورة على العامريين 
ولا نجح هذا في الاستيلاء على قرطية عامل البربر اسوأ معاملة اتأبيدهم 
لال عامر وتخيز“هم الميم فاذلهم وشكر هم ولاحقبم في كل 0 
معظمهم عن قرطبة فار من وجه ابن عبدالحار . والتفوا آنذاك م تقدم 
معنا حين كلامنا عن خلافة عمد بن هشام ول آمير أموي هو 0 
بن الحم وبايءوه الملافة بناء على نصيحة اميرهم زاوي بن زيري . واستمانوا 
آأئذ بالنصارى ا رأينا وأخذوا هاجمور] مدن الاندلس ويستولون على 
بعضما ره 3 استقلالهم فكانت ال ده وعاصمتها 0 ان تيت 


6 يصفوم أ المطي في الاحاطة م ص أكه -52 5 وافرة من 0 28 


و1 ثآر الحتوف ٠.‏ 


ع" 


الصتاهحة برئاسة أميرهم زاوي » فأووا الها واتخذوها دار ماك هم واسس فها 
زاوي سلالة حاكة توارثت فها السلطة حوالي القرث تقرياً . 

يلول لطي ول كرقعن وتنا قاد سولمة آل لخر اله 
حمماها زاوي المذ كور 3 واقام 5 ملكا » واثلة مها سلطانا لذويه » فهو أول 
من د غرناطه » وبناها وزادها تدبيدا ومنئعة » واتصل ملكه هاا ء 
وارشحت عروقه 90 , 

كان الناى حمما يتحدولن عن زاوي بن زرري ينمكونه بداهية البرير 4 
وعدا عن ذلك فقد عرفت عنه كتير سق الصفات الجيدة فقد كان حازما » 
حصيفا 4 راجح الفكر » صبوراً » شجاعا » عارفا بامور الحرب » خادماً لقومه » 
سن الذ كن سد الميق :اسيل الدوعال الراس + ديما , 

وكانث علاوة على ذلك ذا ثروة طائلة بدأ مما منذ كن في 

افريقيا » من أمواله الخاصة وما كان يذنمه في الوقائم التي كان مخوضها 
ضد اعدائه . 

هذه هي شحصية زاوي بن زيري وهذه فى المكانة التى كان بتمتع ما 
في غرناطه حين حاصره المرتضى مع جيوشه الحرارة » فائر الآن كيف استطاع 
زاوي احراز النصر . 

حصار ار تضمى لغر ناطه » مقتله: 

ما ان تمرك الحدش الذي جعه الرتفضى لباجة قرطية حتى سرع 

ونخيره بالجلات لواقم بهم وين الم تضى وبعده بالانقضاض عل هذا الاموي 


)00 ابن الخطيب » الاحاطة ص امه 


يفف 


اثناء المركة ويضمن له النصر النهائي اذا صمد قليلا في بأدىء الامر . اطلع زاوي 


على الكتاب وذبم فحواه وقرر اأعمل بموحبه . 


مار حرش اأرتممى قِ حار بقّه وقد اصطاحن امراؤه وقواده افخم 
ارستءين 5 ع ل مصار يف المرب 2 وقد رافقه ف در كل الامراء 
والوجوه من أهل بيته » جاؤوا اليه محيء من لا يشك في الظفر فأنوا 
معبم بأل الحبي وارفعءها ؟ يِ شاهوا بذلك ف قر طبة اذا دخلوها » حتى 
ان كر من التحار الاثرياء اغتروا بذاك الحش قمعصوه آملين تيسير الفتح 


سمة الل , 
ياه 


هذا هو الحيش الذي عسكر أمام غرناطة . وني ساعة الوصول كقب 
المرتضى الى زاوي يدءوه الي طاعته ويعده ,الامان له ون معه وان حفط 
اموالهم وحياتهم وانذره ان لا سديل لابقاء في غرناطه على ذلاك الشكل وانمم اذا 
لم يساموا الآن وظفروا مم فانهم ان يقيلوا له عثرة . 


فاها قريء الكتاب على زاوي . جم رجله وأرسل ابن اخيه حبوس 
يأمره بالقدوم اليه » فأتى هذا في حجميع جنده ودخل الدينة على اعينيه 
غير محانب لمم ولا مختيء منهه . فاحتمع بغرناطه حوالي الالف من خيرة 
الفرسان با كان المدوة يمد اضعاف اضعاف ذلك . ثم أمر زاوي كاتيه بارسال 
ال وان على رقعة الورقة نفسبا وان يكت ما عليه عليه فقط دون زيادة حرف على 
ذلك . وامى عليه ما يأني : 

« قل يا الها الكافرون لا اعبد ما تميدون » ولا الم عابدوث ما 
أعند : 0 انا عابيد ما عبدتم » ولا انم عابدون ما اعد ء» لكم 3 
ولي دن». وامر اإعادتها الى الرتضى . فها قرأها هذا استشاط م ادل 


مخف 
تاريخ العرب م ١8‏ 


آثاه جمينع ابطال الانداس والفرنحة فا عساه يصنع أمام تلك القوة.؟ ولذلك فن 
الافضل له أن يعلن تسليمه . وانبى كتابه مهذا البيت من الشعر : 
ان كنك مكًا أبعن ين ١‏ آوالا تأيشرة + بتكل خر» 


فها قرأه زاوي » قال ردوا عليه بما يأني : 


تعفوث » كلا أو تعاون عل اليقين » لتروث المحم » ثم لترونها عين اليقين » ثم 
لتسأان يومد عن النعم » . 

فها تلقى المرتضى ذلك الرد » زاد غضيه واعحب اصحابه بدهاء 
زاوي وقلوا : ان هذا الرجل م يأب الطاعة لنا إلا لانه واثق بنحدته 
وبمن معه أو مصمم على اللوت أو مغرور لنفسهة . 

وأمر الرتضى آنذاك ببدء الحجوم ومناوشة المحاصرين » فدنا الحش 
من المدينة في تعدئة محكمة وكراديس منظمة واخذ برهى نناله على الاسوار . 
وأمر زاوي جماعته بالثبوت والقتال بفطنة وشحاعة وقلوا لبعضهم : لا خير 
لنا اذا 0 نقائليم لعذف وحرأة بعد أن ايقنا أنه لا ينفعنا معهم سوى الظفر 
أو الوت على ايدهم وطانا انه لا يوجد لنامبرب من ذلك » وما انهم 
يحاصروننا مع اهلنا وعائلاتنا ولن ببارحوا الكان بأي شكل كان فاما 
ملك واما هلاك . وأن موتنا في ملاقتهم بعد بذلكل الستطاع احب الينا من 

وخرج الصناهجة الى محاصرهم لأنفس حريئة » وقاوب حائقة مصممين 
على اموت فى سبيل الدفاع عن بإدهم ٠‏ وحمى وطس القئال وسقط عدد 
كبير من القتلى من الحانبين » ودامت الحرب اناما فأرسل زاوي الي خيران 


ع" 


يستنجزه وعده بالليانة فأجابه : ٠‏ انما توقفت حتى ترى مقدار حربنا وصبرنا » 
ولو كنا بواطنتنا معك » فاثئيت حممك لنا » ونحن نوزم عنه ونخد له 


00 620 6 


فها اتى ااند» عمد خيران الصقلي ومندر التحيي الى الفرار فملا » 
وكان منذر قد اوقع في نفوس اصحابه من الفرنمة الرعب من غدر الموالي 
العامريين فا بعد ؛ فشغل بذلك با حم وضعفت مقأومتهم .فنا شاهدوا ثراره 
م يعرفوا لذاث تعايلا وظنوا ان الموالي العامريين قد غدروا بهم 1 

ويكى أنه لا مر” مندر التديي اثناء فراره سلما بن هود وهو 
يليت الفرنحة ويقوبهم ساح به : النجاة با بن الفاعلة » فلست اقف عليك . 
ذقال له سامات حئت مها وابنه صلعاء وفضحت أهل الاندلس م فر 
وراءه قي حنده وهم خيران برجاله . أما العامريون ققد صيروا حول صاحيهم 
المرتضىوثدموا أمام البدو حتى كثر فهمااقتل وصرع منهم عدد كبير فخاف امار تضى 
ان يقع اير في يد أأعدو 4ا كان منه إلا ان ولىء هارا خارج حدود اانطقة التي 
بسيطر علما ابن زيري ٠‏ 

واسرع زاوي الى سرادق المرتضى فاستولى على ما حواه من الاموال 
والحلي والاباس وغير ذلك .م استولى جنوده على ما تركه جيش الرتفى من 
الاسلحة والمتاد والتاع .. فامتلأت بذلك ايديهم 


أما بالنسبة لارتضى » فان خيرانا وضم عليه ارصاداً وجواسيس 


اعلا يخفي انه 6 فعثر عليه بعصم شرب وادي آش وقد ظَنْ أنه أصبح 





+٠ القري : نفح الطيب جح ”اص‎ )١( 
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كفا 


وناك ف مأمن 4 فبحموا عليه وكتلوه ثم أنوا رأشة الى خيران ومنذر 
الموجودن آنُذَاك في ااريه فتحدث الناس انها اصطحا على رأسه سرزورا عقتله 
وتناولاه بقبيح الكلام مالم يكن يستحقه . 


ونا من تلك الموقمة ابو بكر هشام » اخو الرتضى الا كبر فلحق 
بالعيد العامريين ولكنيم لم يشاؤوا الانضام اليه فسار الى حصن البونت حيث 
استقر عند اميره عبد الله نَ قاسم الذي احاره واعتيره ضيفا رفيع الشأن وناصر 
قضيته الى أن بويع بالخلافة كما سخرى فها بعد . 
وكانت تلك الموقعة ة على حد قول ملك غرناطه الزيري ع.دالله الذي 
تحدث عنها 5 مذكر انه : « أول ظفر ثنتوا به في اوطانهم وهامم الناس 
وانقادت لهم الرعايا وتوطد ملكيم ١‏ هر ناطه وطاعت لهم سكير يلاد اعدائهم 
اليزومين . 607 
ما علق ان حيان على :للك الممركة بقوله : ه حل هذه الوقبعة على ججاعة 
الانداس مصصسية انست ما قبلها و تمع لهم على اابرير جسم بعد ذلك » واقروا 
بالادبار وباؤوا بالصفار © . 
وقد قال الشاى محمد بن سامان بن الهناط العروف بالكفيف في مديح 
- القاسم قصيدة حيدة عناسبة قتل الرتضى منها ما يأتي : 


ا 3 3 7.7 اء5ة] 19415» قم لقكهم: حاو لوج مقرم 5-5 1 
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كلا" 


وفرق جمعالكفر واجدمع الورى 
وقام لواء الجعم فوق ممع 
واخرقك لاما ينور خلفية 
من الماثعيين الذن عحدهم 
ذلا تسل الايام عما اتن به 
عوائد نصر ميزته سيوفه 
ولا دعا الشيطان ف اليل حز به 
كتائب من صنهاجة وزناتة 
تقدم خيران الها بزْجمه 
فأحجم عت النقع والكيل تدعي 
فالا التقى الحمان عاود رآيه 
وولى وابقى مدر من ورائه 


غلى ابن حبيب الله بعد خليله 
من النصر حبريل أمام رعيله 
به لاح بدر الحق بعد افوله 
تمنّود شخص الجد جر ذيوله 
فا زالت الاام تأني بسوله 
له غرر موصولة محج وله 
واقبل حزب الله فوق خم وله 
تضايق في عرض الفضاء وطوله 
ليدرك ما قد فاته من ذحوله 
كا ازدلف الايث الهزير لفيله 
فخلى لبعض الحول جل فضوله 
يقم لاهل النغدر عذر نح وله 


احوال زاوي بعد المعركة » رحمله : 


على اثر انتصار :اوى على حدش اارتضى والعيد العامريين » اسمرع 
بإرسال كتاب مفصل الى الخليفة القاسم بن حمود » يشرح له فيه كيف 
احرز النصر على اعدائه . يا يرسل اليه نصيبه من الننيمة التي كان من 
جلها سرادق الرتضى . سر" القاسم بذلك الخير ابدما سرور وامر بان 
يضرب السرادق على ضفة نهر الوادي الكير المار في قرطبة لكي براه الناى 
وقد شاهده فعلا عدد غفير من الناس الذن لم برف معظأموم ذلك الشبد الذي يبدل 
على نكبة الاموبين وزوال سلطانهم . 


يعاق احد المؤر<ين القدماء عل #صير الاموبين يعد تلمك المركه 
بقوله : « ركدت ريح الروانية في ذاك الوقت وقتل من نجم منهم بأطراف 


يفف 


الأرض » ويشس الئاس من دولتهم والوى الول ماهم » فانقطعوا في الملاد 
ودخلوا ىٍِ غمار الناس وامتهتوا واسمينوا 0 


الفمل الذي احدثه لديه كان غربا من نوعه » اذ صمم على الرحيل عن الانداس 
والمودة الى بلده في أفريقيا بمد أن استأذن في ذلك ابن عمه صاحب افريقيا المرن 
باديس في ذلك فأذن له . 


وأما ادك في <رحيك 0 غلى. الرغم من النصر العظم 
ا وتنازله عن ذلك الوقع | لهام من يلاد 0 الذي هو مقاطعة 
البيره في الوقت الذي صفاله فيه الميش وذل الءدو فيعود الى انه بد ان 
رأى تأ أعل الاندالس عليه واقدارم وشحاءتهه خلال تلك الحرو 
واشرافهم على التنلب عليه قل اقومه :ناوا مطامطو را 
عظم 5 قال فلا تتناسوه وتغااطوا اتقسكع بعدهة . إن انهزام من رأيتموم 
9 يكن عن قوة مئا اغا سشّه غدر بعض+ لبعض ٠.‏ وقد كنت اع تلك 
الجمانة من يوم 00 » وكذلك كنت اقوى نفوسكم واشحمى؟ » 
. > آ 1 5 أ 
ذلك رئيس عندمم عع ايع 00 ا" إن نا ابي قرياً وهم 
١‏ كثر عددا فلا يكون لنا قل عقاو مهم ٠‏ وهم ان قتل منهم احد خلفه 
الف مع ميل معظو أهل البلاد الهم رفش ذلك زبادة عددهم (إصورة 
متمرة ونقصان عددنا » إذ عندما موت احدنا يصعب علينا ان نحد واحدا يخلفه 
لمعدنا عن بلادنا 3 عصمتتنا . 

ثم قال لهم بعد ذلك : اننا انتصرنا في هذه الرة على فرساذزناته 
ولكهم لن ينذلوا عنا ابد) خاصة واننا قد نبثنا احقادهم واثرنا ك وامنهم 


يكف 


الدفنة » فاث فرغوا لنا على قلة عددنا أو استندروا بالانداسين عليننا 
وقعنا بين فكى أسد فقضي علينا ولذاك فالرآي عندي ان 1تّرز هله الفرصة 
الآن ونحن منتصرين غانين فترحل عن بلادهم مم عباانا وهر تنا فنسلم 
بأنفسنا ونقضي بقية حياتنا بين اهلنا وظبرانينا . انا راحل عن الانداس 
فن اطاعني فليرحل معي . ولكن أحداً من اتبامه لم بو'فى على الرحيل» 
فعزم على ذلك عفرده . 


ف ذلك الوقت كان زاوي قد عم يوقاة ملك القيروان باديس نَ امنصور 
تاركأ على العرش طفلاً صذيرا اسمه المعز » ويظلبر ان نفس زاوي قد تاقت الى تلك 
الولابة فمزم على الرحيل الى القيروان . 


وكان لزاوي عدد من البنين ؛ اقوياء الجسم 5 راجحي العقول » 
فهم من النجدة والقوة والأس ما جعلهم يعيبون على ابهم رأيه في الرحيل 
عن الاندلس خوفا من هجوم آخر يثنه الاندلسيون علهم » ومن هؤلاء 
الاولاد حلالي وبلقين .. وقد قال هذا الاخير لابيه «٠:‏ بنيت لغيرك فتنكون 
له منزلة الحادم أو الاجير » لا تترك حاضرة اغائب وائبت بمكانك الذي 
ل تحصل عليه إلا بعد مشقة واشراف من نفسك على الملاك . فقال زاوي : 
نستخلف على الدينة من شيوخ تلكاته الوثوق بهم في الات من يتقضا 
ويئوب منابي حتى اباشر بنفسي حال القيروان وكيفية دولا » فاما نتيا 
غيطنا الا "افر ها نال بر كوناء سيا لعج عل شين “الحارية انمد وان 
يكون له بالانداس عدة وعيد وما اشبه ذلك تما يستعمل في المشاركات 
واتصال الايدي على الات 2١0‏ . ومن هذا ترى ان زاوي كان يفكر فملا في 
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الحصول على امارة القيروانَ . 
وكان نو عمه فِ القيروات مر صوك على رحوعه الهم » التقدمه ُْ 


كانوا قد توفوا » ولانه كان 0 ف لدم تصيدت عظم واحترام كير 
لاصالة نسيه وتعدد افراد عائلته ؛ وقوة عصسته . فقد ذكر ان عذارى )١(‏ 


اسن » ولانه 0 يكن فيج ومئد من عاثله من مشاخهم لان جميع اخوته 


أن اأنساء اللوانى يكن حتحاين عنه الكوهن عر مات عليه كان عددهن زهاء 


الف امراة من بنات اخوته وبنامن وني بهن . 


ويقال أن زاوي طلب من علي إن ود نوم قتل سلبان بن الحم 
لنّى طلبه فصار الرأس عنده يفتخر فيه على أهل بيته باعتبار انه استطاع 
بذلك أنه 1 من العار الذى ااحقه الامووث سائلته عندما 


معد 
سح ير 


لوا أنام . 


وعدن زاوي قل رحماه ع3 من الشايخ حكون الإد بعده . 
و برض أن عخافه أحد من أفر اد عائلته بل اسرتحلف اوامفك الشايخ 
الذن عين. اتسيير الامور آلا يدخلوا على ال أىة تمديل والاة يسهوا 
الى ابن اخيه أو لأي شخص آخر . وأن ببذلوا حبد استطاءتهء الحلب 


امير لوطنهم . 


بعد ذلك توحه زاوى من غرناطه الى مدينة النكب » وهناك استقل 
سفنا كانت بانتظاره أنقله الى أفريقيا . وقد شحنا عبالغ من الاموال 
تفوق المد والاحصاء كان قد عنم قسما كبيرأ منها في حر به الاخيرة ضد 
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اأرتضى . ولا وصل زاوي الى القيرواك نال مكانة م فها وارتفسع 
شأنه . الا” ان بعض الوزراء احسوا على ما يظبر بنياته فخافوا منه وخشوا 
أن يكدر علهم صفوم وتسلطيم على الحم ورأوا أن ولانة الم" الطفل 
وعدثبهم معه كا كانوا يعيشون أفضل لهم عثات الرات من تولية داهيهعلهم 
كزاوى بن زيري لا علكون بوجوده شيئاً من الامر . ولذلك فقد دسوا 
اليه من سقاه السم ومات بتلك البلاد بضعة سنوات بعد وصوله الها . 

أما فها بتعلق بمصير غرناطه بعده فقد حدث ما يلي : 

عندما سار زاوي الى التكب بيغي الرحيل منها الى افريقياء تأخر 
ابنه حلالي بعده بضعة أام في غرناطه برض اتام بعض الحاجيات . واتفق 
حلالىي هذا مع بعض أبناء عحمه من سير حلوك معه اقبض على قاضي الإد 
إن ابي زمنين والشايخ من أهله حين يعودون من توديم ابه بغرض 
الاستيلاء على أموالهم . وبظهر أن ابن الي زمنين قد عم بمؤامرة ان زاوي 
عليه فمرئج من النكب الى حصن آش حيث كان حبوس بن ماكس بن 
زري ين مناد الصنهاجي ينتظار اقلاع عمه في انحر حتى يلحق بنرناطه 
فيستولي علها . فلما اتاه ابن ابي زمنين وطلب اليه التمحيل في اأسير الى 
الدينة لاحتلالها » شجعه ذلك على الضي في تنفيذ فكرته . فركب مع 
الفقيه الفرناطي الذي حدره من عواقب الا بطاء ف تشعر صتهاحه الا وح.وس 
قد اطل علهم قارعا طروله » فخر دوا اليه يستقلونه وبتلقونه بااطاعة والانقياد» 
ووقف ان عمه حلالي أمام باب المديئة حار وقد فسدت مؤامرته على ان 
ابي زمنين . ولم يشأ حوس التمريج على ان عمه حلالي قبل ان يصمد الى 
قلمةغرناطه وحتلها وبضع حامية بها . ثم خرج بمد ذلك الى ابن عمه حلالي ليودعه 
فعا تنه هذا على طريقة دخوله اللدينة قائلا : 


ما هذه الطريقة في دخول المدينة با أب! مسمود ؟ ( وكان <بوس 


امسن 


يكل بأبي مسدود ) أهذا دخول مكتشن بشفراق عشيرنه ؟ هو بدخول 
شامت افون كأنك شح بإداً وطردت عدوأ . فاعتذر له حبوس وقال : « ما 
ذاك إلا لرسم الامارة وارهاب الرعية . ثم استوطن حبوس البلد واورث الكم 
إلى عقبه من بعده 0© . 


ثورة بحي بن حمود ونمابة خلافة القاسم : 
0 كان القاسم قد استطاع التخلص من خطر امرتضى الذي كان 
هدده في عقر داره عن طريق الامير الصنهاجى زاوي بن زيري»ء فاك اللصيية 


قد انه من جان آخر لم يكن بحسب له ذلك الحساب » واعني عن طريق ثورة 
إن اخبه نحي بن حمود . 


كان يحي بن حمود واليأ على سبتة وطنحه في خلافة والده علي » م كان 
اخوه ادريس واليا على مالقه . فلها قتل اوها واستدعي انصاره من زناته اخاء 
القاسم لبايعوه بالحلافة » اتفق ولدا على على الاحتفاظ مالقه مب) كانت 
الفاروف . وقررا على ما يظلبر مذ ذلك الوقت التامر على عمم) باعتمارها احق منه 


وقد كتب بحي من سبتة الى اكابر قواد البرابرة بقرطة يقول لهم : « ان 
مي اخذ ميرائي من الي » ثم انه قدم في ولاباتك التي اخذتهوها بسيوفيم المبيد 
والسودان » وانا اطلب ميرائي » . وقد اجابه البرابرة واعدين اناه بالمساعدة حين 
بعلن الثورة على عمه. أما القاسم فانه حين سعم بنوايا ابن اخيه شك امره الى 
البرابرة وطلب الهم الهيوض لقتاله » فأظبروا التثاقل لانم ارادوا توسيع 
الهوة بين الفريقين كي يضعف كل منها الآخر فيستفيدون هم من ذاك ويقوى 
شأنهم وترتفع مكاتهم . 
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ذف 


جع نحي بن حمود ما عنده من الرا كب واعانه في ذلك اخوه ادريس 
صاحب مالقه فاحتاز حى المضيق بعدد وافر من الحند » فاما وصل الى مالقه كتب 
الى خيران صاحب الريه مذكراً ااه بالمونة التي قدمبا لآبيه طالباً منه أن يعيد 
المعروف معهالان ومؤ كدا له اللودة الصادقةالتي يكدنها له . فقال له اخوهادريس: 
ان خيران رجل خداع . فقال بحي : ون منخدعون فها لا يضرنا . ثم سار حي 
نحو قرطية واثقأ من معونة برابرتما . وما ان اقترب من العاصمة حتى أخذ انصار 
القاسم واتباعه ينفضون عنه الواحد بعد الآخر » فرأى نفسه مضطرا الى الفرار 
فنادر المدينة متوجباً الى اشبيليه ومصحو!ا بخمسة من الفرسان وذلك في ١؟‏ ربيع 
|أثاني سنة 1غ ه ح و اغسدطس سنة ١؟١ام.‏ ووضم البربر على قمر قرطبة 
الى أن وصل بحي بن حمود ودخل الدينة في +٠‏ رسع الثاني سنة ١١‏ ه ح س١‏ 
اغسطس ١‏ م فشغل عرش الحلافة مكان عمه . 


ولف 


اجلة: التانية 
خلافة نحى ن حمود 
خلافة نحي بن حمود : 
سبق انا ان ذكرنا نسبه حين كلامنا عن خلافة اببه علي بن حمود 
واذاك فاننا نكتفي بالقول بان الخليفة حي كان يكنى بأبي زكريا 220 وان 
أمه قّّ قرسمة انيه واسعها لبونه ينث عمد بن امسن :ن القاسم الممروف بقنوك 5 


وكان امون بن قنوك من كان ماوك الحسينيين وشحعامم ومردهم وطفاتهم 
املشبورن 00 8 


وبع بحي بالحلافة في ثاني يوم من دخوله الى قرطبة أي في مطلع حمادى 
الاول من سنة 61١١‏ هر خ١‏ من اغسطس سنة ٠١١١‏ م( فكانت سنة إنذاك 
اكحل » اعين » طويل الظبر » قصير الساقين » وقوراً 2 هنا 1 يدنام 


)١(‏ لقد اختلف في ذكر كنية نحي نود فذاكر بعضمم بالها ابو زكريا » وذ كراخرون 
بانها ابو تخد وأوردها آخرون على ابا ابو القاسم . 
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سااث “لخي خطة والده من ناحية عر سه بالفروسية واقامة حاسات 
سباق اليل وخروجه اقنص »م فاق اباه في اتصافه عض الصفات الخيدة 
كتنية لأعصمية بالانضاف والعدالة وسعية دائًاً وراء السلام ف بإده فحصلل 
في قليل من الوقت على سعمة حسنة وصبت حميد . وكان يحى علاوة على 
كل ذلك من الاذكياء التحماء 4 عرف كيم ٠‏ تحب الى الناس فيستميلهم 
اليه . كم قر'ب اليه الكثيرن ورفع مكاتهم واجزل لهم المطاء فصاروا 
يدعوك له بطول اللقاء ويتكلموث عن مايره بين الناس . وكاث اذا وقد عليه وافد 
الغ في ١‏ كرامه» واذا مدحه شاع احزل رفده وعطاءه : 


الا أنه على الرغم من كل ذلك » فان نحي بن حمود لم يخل من 
بسضص التقائنص 4 وبالدرحة الاول اعحانه لنفسه وغروره ٠.‏ يقول عئه ابول 
المؤرخين : « أن ااعحب والكير شابا خصاله ... واخذْ الاعحاب منه » 
فكان عاقبة امره خسرا 0© . م يقول مؤرخ آخر : « احتجب بحي 
عن فريق من اابرابرة ومن حند الانداس وتكتير عليم » فكرهواحكه» 
وتمنوا زواله,. 60 

يضاف الى ذلك ان عددا من ماوك الطوائف لم عيلوا اليه ولم يبايموه 

هذا ومنذ دخوله الى قرطية أخذ قواد البرير يلحوث عليه في ان 
نفد ما وعدهم به في رسالة له قل عييئه الى العاصمة من الاستغناء عن 
ممظم العبيد الذين حلبهم عمه القاسم واعتمد علهم مسل) اباهم ارفع الرتب 
واعلى الناصب » فاستجاب نحي لطلبهم واسقط كثيراً من السودان من مرا كزهم 
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واعمالهم فم بقنام البرابرة - ذلاك عا حققه هم بل طليوا المزيد درل 
الاضطباد لتلك الفئة من السيد فما كاث من هؤلاء الا أن ااتحقوا بعمه 
لاسترجاع العاصمة من ايدي بحي بن حمود فأخذ مس هذا يضعف وام حمه 
القاسم يقوي . وسيظل الامى كذلك حتى «ستطيع القاسى العودة من جديد الي 
قرطبة اتربع على عرش الخلافه فترة اخرى من الزمن . 

علاوة عل كل ما تقدم فاك اللصار يف ف عبد ى ول زادت زنادة 
فاحشة نظراً لكرمه وسخائه أولا واتبذير اابرابرة ومطااببهم الداقة ثانيا. 
ثما عتم حي ان وجد نفسه في ضائقة مالية لا خرج لماء فكاذ ذلك من الموامل 
الي اضعفته في الصراع القائم بينه وبين عمه القاسم . 


وبر جع اللعض شءور الثقمة عند عض الفئات على نحي بن حمود الى 
تقريه اناس من أصل ممور واعطائهم الرا كز العالية » ويضريون مثلاً 
على ذلك استيزاره الاديب العروف واأسكاتب الشبور محمد بن الفرذضي » 
فان رفعه اناه الى مرثة الوزارة حمل علية القوم تكيل له الذم وتطعن 
في اختياره لان العادة التعارف علبا في ذلك العبد هو ان يكون معظم 
الوزراء من ذوي الاسلل الرفيم والنسب العريق » ولذلك يقول ان حياك 
في هذا الصدد : 


0 قدم كى ن حمود الى الوزارة جمد ن الفرضى الكاتت » فكان 
اعدى من الحرب على دولته وارتقب أهل اللب حلول اللحنة . فقدما استعاذوا 
لله من وزارة السفلة . 20 كم يقول ابن عذارى الراكشي : « استوزر 
بحى مدا بن اافرضي الكانب فكان اضر 5يء على دواته لانه كان من 
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لين 


اصل وصييع إن 

ونحن رف نما تقدم ان المناصب فِ ذلاك العصر / 0 تحرز عن طربق 
العم وااثقافة والحدارة فحسب وانا إلدرجة الاولي بتأثير النسب والمائلة والنفوذ 
الشخصي » الامر الذي اخذ يزول منذ مطلع العصور الحديشة ليفسح الجال 
لالكفاءات العلمية والادارية والعامية وكما يقدر الانسان حق قدره . 

االخلاصة ان بحي بن حمود كان يتمتع بكثير من الصفات الأسنة وانصال 
اجيدة » ولكنه وقم الى جاب ذلك في اخطاء 0 تغتفر له في ذلك العبد فأدى 
ذلك الى انهمار خلافته . 

ومحسد ن بنا قبل أن فتهي لي ذكر فراره من قرطية ان ندُير الى بعض 
ا سالاد السيف والقز والفاخرة ننثها عدو كتات ديز الاذف 
وسياك الذهب ...كم اد له من الاندلسيين اصدقاء حيمين امثال حعفر إن حمد 
بن فتح والفقيه الاديب ابي عمر بن موسي بن مد اماني الوراق الذي نال مركزا 
خطيراً في عبده . ويواسطة جعفر بن قتتح تعرف على كبير الادباء بقرطية ابراهم 
هن الافليلي فق "به اليه ورفع شأنه وحعله “ن خواصه ٠.‏ 

وقد برز في أنام > حي انضا القاضي اللامسع الو بكر ابن ذكوان وأخوه 
انو المباس بن ابن حاتم فرفمما بحى الى مرادة الوزا رة #نحاضةه بعد وفاة الشيخ ابي 
الساس ابن ذ كوان . وقد اشعهر قما بعد او بكر خاصة فكاك وحيد عصره في 
فَضّله وعامه وعفته . 

أما الآن فاتتي اعود الى ذ ذكر فرار بحي من قرطية ؛ فان القاسم عندما عل 
من مكان اقامته فِ أشيليه ان هناك تيرما شديداً لدى بعض قواد البربر من 
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نسرفات ع 4 وكاث قد قدم اليه معظام العبيد وانطذموا اليه م ذكرنا 04 راسل 
اولئك القواد من وين واوشح هم يانه سيزحف على قر طية ووغدهم بأخاب 
الوعود بعك 0 فأجابوه باهم عل استعداد لت بيده 0 ويظبر ان دي قل ع 
بشيء من ذلك وراى الوضع إسوء فِ قر طبةن|أنسيه اليه نوما تمك وم ففضل النحاة 
بنفسه على اليقاء فنها والتعرض لا تحمد عقاه . وكا تحى في اثناء خلافته قد عيّن 
اخاه ادريسا واليأ على سبتة بعد أن كان في مالقه » فقيت مالقه خالية في الحقيقة 
من رئيس يديرها ولذلك اتممت ننته حالا الى الذهاب الها عندما فكر بالفرار . 
وربما كان حي قد فكر في تأخير رحيله عن قرطبة فزه شرق ولا انه سعم بان 
اهلبا كاتبوا خيران العامري وطليوا اليه ان يأقي امهم ابسهوه زمام الدينة فخاف 
أي دن اطماع خيرات قد رحاله وخرج م بعص خواصه 5 أيلة ١‏ ذي القودة 
ر كب دن أشييايه الى قر طْرة ودخلها فرحب به اهلبا وعمدوا الى ممابعته ف اليوم 
التالي لوصوله . 


584 


اذرة, العائرة 


دخل القاسم قرطية لهرة الثانية بوم »اذي اأقعدة سنة سرع ها سب 
5 فبرار سنة +10 م فجددت له البيمة وبتي فيا سيمة اشبر وبضعة الام 
خلعه أهل قرطة على اثرها ما مخرى وعادوا الى اسناد الخلافة لأحد 
الامويين . 


اثناء خلافة القاسم الثانية » استطاع ابن أخيه يحي ان محتل الجزيرة 
الحضراء التي كانت مركز عصبية القاسم وفها امرأته وذخاره . فكان 
ذلك ضرية قوية لمعنويات القاسم وخلافته . ما تمكن اخوه ادرريس ع3 أن 
عد حكيله من سلته الى طنحة » تلاك المدينة ذات لوقع الاستر اتبحي 
الهام والتي كانت على حد تير ابن الاثير « عدة القاسم يلحأ اناك 
رأى ما يضاف بالانداس ». وبذلك يكون الاخوان حى وادريس قد احتلا 
المدينتين الاتين يعتمد القاسم على تأبيدهما لحلافته اشد الاعهاد » فأضمفا بذاك أمره 
ووجنّها اليه الضربة الاولى التي زعزعت اركان عرشه . 


م 


ذكرت منذ قليل ان خلافة القاسم الثانية لم تدم إلا بضمة أشبر . فكهاذا 
كان انهيارها بقلك السرعة با ترى ؛ وكيف كان ذلك الانهيار ؟ 


أن السبب الرئسي انهانة خلافة القاسم بن حمود عهذه السرعة هو 
نفد الماما الركئيسي الذي اشعل الثورات والاضطرابات في الاعوام العشرين 
الاخيرة » والذي سيب سقوط بعض الخلفاء وارتفاع غير م وَاغق به لحلاف 
التقايدي بين البربر وأهل الانداس . فا ان دخل القاسم قرطبة حتى أخذ 
حلفا ومناصروه من البربر يتسلطون على الناس ويقسون في معاملتهم وفي 
طريقة التحدث معبم . بل ونمموا الاسواق وصادروا الاموال احياناً فلم بسع 
القرطبيون أمام هذا التصرف سوى الدفاع عن انفسبم تما ادى الى حرب شعواء 
بين الطر فين لم تنته الا" مخروج القاسم . 


ف يوم السبت العاشر من جادى الاولل سنة ع اع ه - إسم وليوسئة 
سام نشبت فتنة بين اأبرابرة وبين القرطئين» فاقتتل الفريقاد اقتتالد شديداً 
وذهب فبا عدد من الضحايا ثم ما ايثت اافتنة ان سكنت عند المساء وجرى 
نوع من الصلح لرقه الفريقين فعادت الأمور الى مجارها ولكن لدة ايام 
فقط . ف خلال تلاك الايام كان القاسم يغلور التودد لاهل قرطبة ويدعى 
بين الطرفين » الا* أنه في يوم المجمة + حمادى الاولى سنة ماوع ه - 
اغسطس سنة ٠1م‏ بعد أن فرغ الناس من صلاة التعة وخرحوا من 
القرطبيوك حرنذاك السيطرة عل مدينتهم 1-9 استطاءوا اواك يدخلوا قصر 
الامارة فاضطر القاسم الى الاروج من المديئة والانضام الي انصاره درل 


الى 


البربر . ولا أراد القا.م الدخول الى المدينة اغلق أهلها الااواب ني وجبه ؛ 
فضرب له خيمة في غربي الدبنة ثم فرض علها هو وبرابرته حصارا شديدا 
دام حوالي الخسين بوماً كان يقائل خلالها اهل قرطبة قتالاً مبرحاً » حتى 
أن عؤلاء كنوا مو “ااوققك “وتوا 0 بأي شكل كان . فطليوا الى 
البرابرة ان ام , بالكروج من واب المدينة دون ان يعترضوا طر ريثهم 
وأن يؤمنوم على أنفسهم وعبالهم م ثم 0 لاتحا في عن مد ينهم ٠‏ فأبى 
البرارة الاة قتلبم 5 حينذاك عرف اه رطيوك أنه لا بك هم مولن احد 
امن ٌ إما 0 وإما الملاك )» إذ أن الملؤك كانت قد انقطعت عرل. 


هدم القرطبيون أحد'ابواب الدينة وهجموا على البربر دحمة الرجل 
الواحد الستميت » وما هي إلا بضع ماعات حتى اتنكشفت العركة بفوز 
الاندلسيين وفرار الخليفة القاسم مم البرابرة . أما القاسم فتد توجه مع 
فئة من جنده حو اشبيليه بيه توزع باقي اابرابرة في مختلف انحاء الانداس 
فأسسوا بضعة ممالاك مستقلة في غرناطة ومالقه والحزيرة الحضراء وقرمونه 
ورنده وموروك. 

عندما غادر القاسم اشبيلية متوجها الى قرطية افع على عرش الخلافة 
ثآنية 0 2 كي عه شميلية ابنه حمداً وعيّن له وزرا | اسعه 
عمد بن خا . فا رأى القاسم ننه الآن فار من قرطبة » كان أول 
يء فكر فيه هو الالتجاء الى اشبيلية واعداد المدة لاسترجاع العاصمه 


نا 


وف الطريق: ان اخيلة أرسل القاسم الى أهلبا رسالة يطلب الهم 


"١ 


فها اخلاء الف دار ليسكنها البربر فمظلم عابهم ذلك واستصعبوا التنازل 
عن دورم لاعطائها الى دخلاء علميم لا تربطيم مم أي صلة » ورأوا بإن 
احسن حل اتخلص من ذلك الأزق هو الثورة على ابي القاسم وطردها 
من اللدينة واغلاقها فيوحه الخليفه الفار نفسه . وهكذا كان . فان أهل 
0 حاصروا قصر الامارة وهاحجموا ا راس الحيطين به فنشيت فغراكر 
عنيفة بين الفريقين وكاث الشخص الذي يعتمد عليه القاسم في معاضدة 
ولديه في اشبيليه هو الامير محمد بن زيري بن دوناس اليفرني » الا" أن 
القاضي حمد بن اسماعيل بن عباد احتمع هذا الشخص واغراء بالا نمام الى 
الفريق العادي لاقام ووعده بتسليمه امارة المدينة بعد الانتصار على القاسم 
ورحيله » فصدق اليفرني كلام ابن عباد وعاهده على مناصرته » واعارن 

اهل اشميلية على قتال ولدي القاسم وانصارها . ولا وصل القاسم أمام أواب 

اللدينة » كانت الحرب لا زالت ققْةَ فلحأ هذا الى الدهاء والدمكر 00 
الاشبيليين بالقول وحاول ان مخدعبم بأنه اخ لهم وصديق حمم فم مذو 
اليه بل اشتدوا في قتال ابنيه ورجالما » فا كان من القاسم إلا ان 
اقثر حُ عليهم ان يتخلّى عن المدينة نهائياً مقابل ان 58 | اليه ابنيه دوث 
اذى فتعبد أهل الدينة بذاك وتركوا ولديه ومن معها خرحوك من المدينة عالهم 


وذدوهم فرحل مم القادم متحراً نحو در يش 5 


كان أهل اشبيلية قد نصيوا على انفسبم ثلاثة من كبار مشائخهم مم : 
القاضي أن و القاسم عمد بن اسعاعيل بن عباد االخمي وحمد بن يرم الالماني 
وحمد بن جمد بن الحسن الز يدي . وكان هؤّلاء الثلاثة يديرو أعس المدينة 
ويفصلون في مشاكل الناس حتى احتمع الاثنان الاخيران فها بدنما وقررا 
أن يطلا الى ابن عباد الانفراد بتدبير الامور » إلا أن ابن عباد رفض 
اقتراحه) فألح عليه القوم بالقبول » ورأى أنه اذا رفض ربا حدث نوع 


"1 


هن الفوضى وعدم الاستقرار ف المدينة فقرر قول الامارة و تسيير ان 
المديئة . وكاث أول ما فعله هو تخلصه من ممدبن زيري ن دوناس اليفرني 
ير لاه على منادرة اشبيلية مع أهله وذويه» قصفا الحو له واصبح منذ 
ذلك الحين سيدا مطلقا في مدينة اشبيلية ماللث ان اسس انفسه حكاً ثانا 
اورثه لأولاده واحفاده من تفده 5 


أما القاسم بن' حمود فانه وصل الى شريش وأقام فيا وأخذ يثير 
الشغب عل ابن اخيه كي عالقه » نما كان من هذا إلا أن حم 
على رأسه لحصار ععره ف شمر لبش ٠.‏ طال الحصار عشرى نوما تقرياً عضات خلالما 
معارك في غالة الشدة قتل ذنها من الفريقين خلق كثير . 


حدشأ وسار 


وانخات الحرب أخيراً عن قبر بحي اعمه القا.م » فقبض عليه وعلى 
ابنه عل وزوحنده القرشية وسار حرمه وأولاده وحاشيته 5 وم يستطلع 
حي أن عنع جنده من النهب والامتهان ماعة عمه إذ كانت نشوة الفافر قد أخذت 


منهم كل ما حد فم يس طم ردععم . 


وكان حي قد أقم أن حصل عمه في يده ايقتلنه » والكن بعد 


أن نض هلله" آواد لعجف دق خرف و ١‏ مستدين ف الحم انوقه عتياة 
معه مقيّدأ الى مالقه ووصعه ف السحن مع ولده تمد أما مل ومهد استطاع 
ان يفر من سحنه ويستولي على الحزيرة الخضراء ويؤسس لنفسه حكاً ثابتاً 
فها . ولكن اناه القاسم قي في سحن ابن أخيه وكاث هذا كلا سكر 
وأراد قتله نصحه ندماؤه الابقاء عليه إذ لا خوف منه طالما أنه لا يستطيع 
الفرار مطلقاً مم الحراسة الوضوءعة عليه . ويقال ان بحي كان كلا نام 
رأى والده عليا في النوم بنهاه عن قتل عمه ويقول له : «اخي اكبر 
منى » وكات محسنا الي” في صذري » ومسل الي عند امارتي . الله . 


الى 


الله فيه » . 0 وقد بقي الحال على ذلك مدة ثلاثئة عشر عاماً قتل القاسم بمدها 
خنقاً في سحنه وحملت حثته الى ابنه جمد بالحزيرة الإضراء فدفنها هناك . وقيل 
أن سبب قتله انه روى ليحي بأن عمه قد حاول ان يقنم حراسه في الحصن 
السحوث فيه كي يقوموا بالعصيان ضد ابن اخيه ذقال هذا : أو لا يزال يفكر ممثل 
هذا الامى بعد هذا العمر ؟ وأمى بقتله في سنة 450 ه. 


توفي القاسم عن عمر ناهز العانين عامأ وقد ترك من الاولاد اثنين ها عمد 
والحسن . أما تمد فقد استولى على الحزيرة الحضراء ا تقدم معنا . وأما ا مسن 
فقد تنسك ولبس الصوف وحج الى بيت الله الحرام . 


)١(‏ اللقري : نفح الطيب ج ؟ ص *؟ 


ءا 


اخُلة احادي: عثرة 


أمه رومية اسعرا دغايه » ٠.‏ وكان يكق ابو المطرف . تول الحلافة وعمره 
والبربر من قرطبة أي بوم الثلاثاء 9١‏ رمضاأك سنة ١ع‏ ه- » ديسمير 
نه ١٠٠1م‏ . وقتل وم السبت سم ذي القعدة من نفس السنة حت ١‏ يناير 
سنة 1٠١94‏ م. فكانت خلافته ستة واربعون يومأ فقط . 


كان » على ما يصفه بعض الؤرخين : ابيضاً » اشقر » اعين » افنى » شئن 
الكفين » طويل القامة » نحيف ابدن » حسن القد والحسم . ٠‏ 

واقد احجع الؤرخون علىأن الستنصر كان له قسط وافر من الثقافة » 
كا كان رقيق الطببع 3 لبقأ دكا حامر الديهة . م يكن في عائلته 
آنذاك من هو ابرع منه أو أرفع منزلة . وكان قد قضى جزءاً كبيراً 
من حياته متنقلاً من مدينة الى اخري ومن مكان الى آخر بقصد التعم 


و" 


احياناً وبقصد التخفي حانا .. فاستفاف الكثير من اسفارة..وا كتسحيكة 
وحربة خلال تنقلاتة 

ولقد عاد الى قرطية في خلافة القاس.م بن حمود فم يليبث ها إلا” 
قليلا” <تى ر 


ى عل كمه والقر طبيوث خاصة يتمئوك لاص مئة . فسولت نت اله نفسهة الاستيلاء 


أى شأن القاسم يضءف وسلطانه يضطرب والناس يتَامرون 


عل انللافة واعادة حد بنى أمية 8 وأدذ عدار حمن مع الانصار حوله 
ويبث الدعلة سراً لنفسه » فاستحاب لدعوته عدد من الانصار والاتباع 
ظن أنه يستطيع بواسطتهم قلب الحم واستلام زمام الامور . ولكن ننّته 
في الثورة عرفت على ما يظبر قبل الاوان فم بوافق علها الوزراء وانكروا 
عليه نك بمره وطموحه واءدوا يلاحقونه مم اتباعه لاممضص علوم ٠.‏ لق 
استطاع هو الاختفاء في تلك الفترة بنن) قبض على عدد كبير من اصحابه 
واودعوا السحن و مخرحوا مئه إلا حين استطاع صاحوم الوصول الى 
الك كما سئرى فها بعد . أما كيفية وصوله الى الكلافة فقد حدثت على 
الوحه التالي : 


عندما خرج القاسم واد تناعه من البربر ون يله فارن على وحوههم 
بسد انتصار القرطبين عليهم » اتفق رأي هؤلاء بأن يردوا الملافة الى 
بي أمية 9 الرغم من مساوئهم كي لا يمودوا الى الوقوع في قضة 
خلفاء من الابراره امثال ُ حمود كان يعتبر هم معظم القرطبيين مغتصيين 


حك ا 5 


وتداعى وزراء قرطبه ووحبادٌ ها الى عقد اجماع عدي لبحث 
الموقف واصيزا. ن الذن ستحقوكث ان رشحوا لأفك منصبت قيادة الامة 04 
وقد قر را أهم عل رشيح ثلاثة يعرضوكٌ أ عاءهم على الشعب فيحتار مهم 


اف 


واحداء» وهؤلاء الثلاثة هم #عبد ار إن عبدالجبار بن الناصر وسليات 
بن عند الرحمن امرتفى ن محمد بن عبد الملك بن الناصر وحمد يبرن 
العراقي . وقد كان رشيسح هذا الاخير كواحد من ثلاثة اخلافة على 
الرغم من ملاحقتهم اياه قل ذلك بقليل كا ذكرنا » بناء على ما رأوه 
من براعته وعهه وقوة شخصيته . فأرادوا ان يتركوا له تلاك الفرصة 
لعله حقق واسطتها ما يصو اليه . وقد وحه الوزراء بعد ذلك الدعوة 
الى الخاصة والعامةلاحضور الى السجد الحامع كي يدلوا برأهم فيمن يتارونه 
من هؤلاء الثلاثة اخلافة . وني اليوم الحدد ١١‏ رمضان سنة ١ه‏ همح 
* ديسمير سسنة عم0٠ام‏ أخذ الناى يتوافدوث على مكان الاجماع على 
اختلاف طبقاهم حتى غص الحاضرين ولم يعد فيه مكان اوضع قدم . 
وكان أول من حضر من المرشحين سليات بن المرتغى الذي اتي. مصحوبا 
بالوزير عندالله بن مخامس مرتديا افخم ثيابه وامهى شاراته » تا دلى على 
طمعه في الخلافة وأمله الكبير في الوصول انها . وقد دخل سلمان هذا 
من باب الوزراء الغربي والسرور باد عليه » فاستقيله اصحابه وقدموه الى 
هو الجامع حيث جلس هناك في مكان عال وهو بمج جذلان لا يشك 
في ان الامى سيؤول اليه . وكان اصحابه يرتقبون محىء المرشحين الآخرن الاذن 
ابطآ قليلا ليقودوهما امام سلبان فببايعونه وينتهي الامر . 


با الناس ينتظرون اانتبيحة في ذلك الحو القلق وقد بدأ الاهمام 
لا الحامع واضطرب لها من قِ المقصورة . ونا ر الناى تحر له الصوت 
فاذا بد الرحمن ٠‏ ن هشام قد دخل الجاع من الناحية الث قيه ف عدد 
اتناعه 0 والعامة وقد حف به ا القائدان الصقليياكت 

وك اه ل : - 
“مود وعنبر مع ر+الما » شاهرن سيفيه| أمامه » مرددن اسه » وارثنا 


يدف 


الوزراء من حرتاء ذلك واعقم الامر في أيدهم ولم د سعفهم تفكيرهم 
لم تيا من ا لاق المج ' فر ترا وين 
أنة مقاومة بل ظلوا ا واحمين سسا دخل عند الرحمن المقصورة 
وأخذ الناس يابعونه في التو" . واستدعي سلمان المرتضى فأتى مبوتاً مما 
رأى » وقمّل يد عبدال رحمن وهتأه فأحلسه هذا الى جانه » ثم ما لبث 
ان قدم مد بن العراقي ايضأ فقسّل بده ثم عقدت له البيعة . وكان احمد 
بن برد قد تقدم في عقد البيمة باسم سلهان فاضطر الى شطب اسعه وكتب اسم 
عمدالر حمن مكانه . وما تم كل ثىء وك عبد الر حمن عل حصانه يتمعه 
ابنا عمه سلمات وان العراقي وعدد غفير من الحند والاتباع وسار اجيس 
الى قصر الخلافة فدخله عبدالرحمن ودخل معه سلمان وجحمد فأمى بسحتها 
على ما يظبر منذ ذلك اليوم على الرغم من الاماث الذي كان قد أعطاء 
لما ولاتناعها . 
اعمال عبدالرحمن : 
اول عد الر حمن لنفسه منذ مطلم خلافته قاضياً بشى 20 فوقم اختياره 


على ابن الحصار لخحبرة هذا في القضاء وما عرف عنه من النزاهة واتباع الطريق 
السوي في احكامه . 


وعمد المستظبر الى رفع مقام بعض المشايخ من بقايا بني مروان 
وغيدم » فقرمهم اليه واستوزرهم واغدق علبهم العطانا والنمم . وكان على 
رأسهم الكاتب احمد بن برد واو عامس بن شهيد فتى الطوائف الذي يقول 
عنه ان حبان 20 « أنه كان بقرطبة في دقته وبراعته وظرفه خليعها المنبمك 
في بطالته » واعحب الاس تفاوتا ما بين قوله وفعله » واحطبهم في هوي 


*5 ابن حيان عن ابن بام - الذخيرة القسم الاول المجلد الاول ص‎ )١1( 


م" 


نفسه واهتكبم لعرضه » واجرأم على خالقه ...» "م قراب اليه الفيلسوف 
اا جمد بن حزم فجعله مستثاراً خاصاً له مما حمل العض يشنّه وظيفته 
آنذاء بوظيفة رئيس الوزراء في الانظمة الحالية 9© . وقركب أيضا عندالوهاب 
بن حزم ابن عم المستشار المذ كور » وكا كلاها من انغ الفتيان في عصرهما 
وا كث رهما فهماً ومعرفة في العلوم الرفيءة وقدرة على تفهم الامور . 


يروى صاحب اعمال الاعلام ان ابا عمد على بن اد بن سدعيك 
بن حزم حينا استدعي الى قرطبة من قبل الخليفة الستظر ايعمل كاستشار له » 
قدم الها فراعه ما رآه من خرابها وتغير معالها » فكتب يقول : 


« وقفت على اطلال مناز تنا » تحومة بلاط مغيث من الارياض الغرسة » 
ومنازل البرير الستشاحة عند معاودة قرطبة فرأيتها قد بحت رسومبا» وطمست 
اعلاما » وخفيت معاهدها » وغدّرها الى ؛ قفصارت صحارى جدبة بعد 
العمراث » وفائي موحشة بعد الانى » واكاما مشوكهة بد المسرنل »© 
وخرائب مفزعة لمد الامن » وماوى المئات وملاعب لاحاث 3 ومغاني 
اغيلاث » ومكامن الوحوش » ومخابيء للصوض » بعد طول غنيانها يرجال 
كالسيوف » وفرسان كلايوث » تفيض لدهم اأنعم الفاشية » وتخص مهم 
بكثرة الفطين الحاشية » وتكشّس في مقاصيرهم ظباء الانس الفائنة تحت 
زبرج من غضارة الانيا تذكر نعيم الآخرة » حال الدهر علهم بد طول 
النضرة » فندد تعلبم حتى ساروا في اللاد ايادي سيا » تنطق عنم الموعفلة . 
فكأن تلك الحاريب المنمقة » والمقاصير الرشقة » التي كانت في تلك الديار 
كيروق الساء اثسراقاً ومحة » بقيئّد حسنها الابصار » وحلى أمنظرها 
ليون 015 تق بالأتن ع ولاتحانا منادة (الآلان 4 فدسيث: بها 
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ىق 


االحراب » وعمبا الهدم ؛ فأصبحت أوحس من افواه السباع فاغرة » تؤذن 
بشناء الانيا » وتريك عواقب أهلبا » وتخبرك عما يصير اليه كل ما بقى 
دالة قا دو هد كاي زوق ار وووفت المع + وعكدن 
8 ون علها » وتذكرت أيام لفان فا ؛ وصبابة لداني ما ؛ مع 
كواعب غيد » الى مثلبن يصبو الحلم » ومثلت لنفسي انطواءهن بالفناء 
و تحت الثرى اث تقطع جمعنا بالتفرق والحلاء في الافاق النائية » 
والنواحي البعيدة » وصدقت نفسي عن فناء تلك القصبة » وانصداع تلك 
اليضة بعد ما عبدته من حسنها ونضازتمها وزيرحبا وغضارتما » ونضوته 
بفراقها من الحال الحسنة » والمرئه الرفيعة » التي رفلت في حلبا ناشئا 
فها » وارعت معي صوت الصدى » واأبوم زاقياً ها » بعد حركات تلك 
الجاعة النصدعة بعرصاتها » التى كانت ليلبا تنما انمهارها » في انتشارها 
كرا رو نفام ضارها 1 فياه جر ارعا انما ليبا فى دوه والا نش يمان 
والمفوت والاخفاش . فأبكى ذلك عبني على جمودها . وقرع كبدي 
على صلابتها » وهاج بلاببي على تكاثرها » وحر كني اقول على نبو" طبعي » 
فقلت : 


سلام على دار رحانا وغودرت خلاء من الاهلين موحثشة قفرا 
تراها كأن لم تنن بالامس بلقعا 2 ولاعمرتمنأهلبها قلنا دهرا(©) 
هذا وقد عين المستظير أيضاً اكراماً لابي محمد بن حزم صديقاً 


)00 ابن الخطيب : اعمال الاعلام ص ٠١5‏ لم ١٠١‏ » والبينان الذكوران اعلاه هما 
مطلع الفصيدة الطويلة التي نظمها ابن حزم في تلك النناسية والتي يمكن الرجوء اليها 
في كتابه المذ كور . 


ووم 


له أسعه د بن احهى 600 كسفير بين مختلف ملوك الطوائف . وقد كان 
هذا من عائلة نبيلة في قرطية انا اصلبا من شذونه وزده511 . وقد كانت 
مقدرته الاذوية وله احتلال مثل ذلك النصب الأطير الذي عبد الخليفة به 
اليه . وعلى أثر موت عبدالرهن المستظبر انتقل هذا السكرتير أو فر" بالاحرى 


الى منطقة بلنسيه حيث مات هناك في سنة ٠ع‏ هع-مه١٠ام.‏ 


وذكر المؤرخون أيضاً من وزراء الستظبر النتفذن حسان بن عده 
اليه يقول : 


)01 هو تمد بن احمد بن تمد بن حدن بن اسحق إن عندالته بن اسدق بن مهلاب بن حءفر 
من أهل قرطبة . وذكر الرازي في يوتات الموالي بقرطبة ان اصلهم من شذونه . 
يكنى ابا بكر . روى عن ابي الوليد ابنالفرضي وسمع منه كثيراً واختص به . كاروى 
عن الي عبدالل ابن الحذاء وابي قاسم خلف غيث واني عدالله المعروف بالرني واني 
الفاسم عبدالرةن بن ابي يزيد اللصري وابي عبدابته د بن ابراهم بن ود وابي بكر 
عبدالرحمن بن امد التجيبي واني سعيد الجعفري وابي حدن التبريزي . وقد سمع .ن 
ابي جمر ابن عبدالبر بدانيه سنة 485 هم كتابه التقصي هو واو العماس المهسدوي 
وغيرها وأخذ أيضاً عن ابي جمد ابن حزم وهما من اصحابه . 


وكان من أهل الكتابة والبلاغة ضابطاً مقيداً شديد العناية بالروابة وله تعلق على 
تاريخ ابن الفر ضي واستاحاق مهد بنياهته ومعرفته وقفت عليه بخطه وهو من بت 
وزاره وجلالة . 


وكانت له عند ملوك الاندلس في عصره حظوة ومكانة سفر لاجلها بهم فيتسكين 
ما ينبعث لبعضهم مسم بعض ايام الفتنة » وكان احد الوجوه الذين رتبهم المستظهر ابو 
المطرفعيدالرحمن بن هشام لحسن ادبه وسعة معرفته وها<ر بعده الى شر قالاندلس.. 
ذكر بعض خبره المصحفي وتوني في حدود سنة 40٠‏ ه [ ابن الابار : التكملة لكتاب 
الصله رقم 155 . 


م١١‎ 





اذاغيت لم احضروان جئت لم اسل فسيئّان مني مشبد ومغيب 
ضحت تيميا وما عت قلا تيمم و لكن الشبيه: تسدب 


وقد اقر الستظبر الموظفين والخدمة الذن كانوا يعملون في مدينتي 
الزهراء والزاهرة في مناصهم » ا أبقى موظفي المبالة والمحاسبة في قرطبة 
ف وظائفوم » وأقرة أيضأ الموظفين القائين على شؤون القصر وشؤورل 
المائلة والحاشية » والموظفين القائّين على بدت المال وعل مطابخ الخليفة 
وعلى الاءتناء عواريث الحاصة من الناس والموظفين المكافين بدناعة ملابس 
الخلفاء والامراء والقواد الخاصة والقائّين على خدمة ااماني ومناظرة الاساحة 
وما يتبعما » كا أقر موظفى اللخحزانة اقدض والنفقات والاعتناء عخازن 
الؤن والستودعات » والوظفين القائين على خدمة الوثائق ورفع الشكاوي 
والظالم وعلى خزانة الطب والحمكة » والقائين على الدور المخصصة لاضيوف 
والعتنين مهؤلاء » والوظفين المكلفين بشؤورن اأسوق البلرية كا يعبر 


عنها حديا ) .. 


فم 0 له القيام هذه الاصلاحات الادارية » ادر الى استدعاء جماعة 
من وحباء قرطبة لةثوك امامه » ذ4ا حضروا هن بالقنض علوم وحم 
في السجن م أمى عصادرة أموالهم اعدم تأبيدهم اينّاه وانصرافهم الى سامان 


بن اارتضى . 


ورغب عبدالرحمن في الحصول على مبابعة ريع القاطعات الاندلسية 
وأوفد رسله الى مختلف المكام والرؤوساء يطلب الهم مبايعته الرسعية بالحلافة 
والاحماع على رأي واحد فها ينهم كي يتسنى الدولة الاموبة في الاندلس 
أن تستعيد محدها » إلا أنه اخفق في عاواته وعاجله اعداؤه بالهجوم 
الفاجيء قبل ان يتسالَّم رسله اجوبة حكام ورؤساء الاندلس » فدالت 


ا 


دولته » وخبا ذكره . (© فاه اساب الثورة على الستظبر ؟ 
اسباب الثورة : 
يغلهر انه تميّم لدى الشعب عدد لا بأس به من العوامل ااثيرة التي 
دفمته الي التمرد على خليفته الستظبر رغم انه لم يكن قد أمضى في ال؟ سوى 
حوالي سكة واريعين وما 8 


واذا نظرنا الى الاسياب التى بوردها الؤرخوث » نرى ان منها ما 
هو سياسى » ومنها ماهو اقتصادي » ومنا ما هو شحهي . فاتحاول أن 
نل بتلك الاسباب . 


كان من أهم الاساب السياسية لثورة القرطدين على الستظبر هو ما 
اسلفناه من قضه على تاك الجاعة من اعيان قرطبة ممن كانوا عياون الى 
سلبان الرتضى وزجه اباهم في السجن . إذ أخذ هؤلاء السحونون يعماون 
ضده من سبحم فكاتوا صاحب اللدينة © ودعوه الى الانضام أهضْيمهم 
فأجامهم الى ذلك كم استحابت لمم جاعة من الناس من كانوا يدينون 
بآرائهم فشكل هؤلاء كابم كتلة قوية أخذت تعمل على بث الدعانة المعارضة 





)١(‏ يقول ابن حيان عن المستظهر : « انه اخفق فيا طلبه وعوجل » وما تقيض الاجوبة 
رسله واضمحل امم واليقاء لله وحده ( ابن بسام - الذخيرة الفسم الاول الجلد الاول 


.)١8 ص07‎ 


(؟) يذكر ابن الاثير نى الكامل ج لاا ص 817؟ ان المسجونين من اعيان قرطية قد كاتيو. 
صاحب الشرطة وليس صاب المديئة وانه استجاب اليم . وعلى أي حال لا يوجد 
كبير فرق بين صاحب المدينة وصاحب الشرطة إذ ان كلي الاثنين له تفوذ وا<د والموم 
ان نعرف ان أحد كار المدؤولين في المدينة قد انضم الى قضيتهم فاءدهم ذلك على 
نوال النصر . 


ل الستظهر وتأليب الناس عليه ؛ حتى تم لمم ما أرادوا ما سترى . 


كا أن من الاسباب السياسية اكرام الشليفة في بعض الناسبات 
لدعداء القرطيين التقليديين وهم البرارة إذ ورد عليه في أحد الايام عدد 
من فرسان البربر فاحتفى بهم احسن احتفاء واكرم مثواهم وانزهم في 
قصره وقام تجاههم تجميع واحبات الضيافة . فاسناء من ذاك كثير من كبار 
الوظفين والحاشية وصاروا يقولون اعامة : « نحن الذين قبرنا البربر وطردنام 
عن قرطبة » يأني هذا الرجل فيسمى في ردهم الينا وتمكينهم من نواصينا » . فباج 
الذعب من حراء ذلك واضمر الندر خليفته . 


ولقد كان من حملة الاسباب السياسية اعتاده على وزراء امثال ابن 
شهيد وابي جمد بن حزم وان عمه واحد بن برد وغيرهم عن دار 
لهم عراقة في النسب وخيرة في السياسة » فأحقد بذلك قسماً كيرا من 
الشعب الذي لم يكن قد اعتاد على رؤية الوظائف الكبرى في الدولة تفل 
إلا من قبل الاشراف والعريقين في النسب كم سبق ان تحدثت عن ذلك 
في خلال كلامي عن خلافة بحي ن حمود الثانية . هذا علاوة على أرن 
الشعب كان ينغار الى هؤلاء الوزراء الذكورن نظارة الغرورن المعحيين 
بأنفسهم الى اقصي درجات الاعحاب ما كان يزيد في كره الناس لهم وتقمتهم على 
الخليفة الذي اصطفاهم دق رهم اليه . 


ونوك اضيرا' نمضن االؤراشيق .هيا شيانيا "الخ الإقورة عل المستظير 
فيقولون : « كان سبب الثورة عليه ان حسّن رأيه في ان عمران» أحد 
م« ان مثشى بن عمران في غير سحنك باعا بسر من عمرك عاما ؛ قعصاه المستظور 


لاب هواه 4 فحاف له ف الثااف رداه 6 . 600 


واذا كنا نستطيع ا نستنتج من هذا النص شيئاً » فيكون ذلك 
ان اللستظبر باطلاقه سراح ابن عهران قد ارتكب خطأ سياسياً من حيث 
لا شمر »ا إذظن' اله مله ذاكا بكست الل .صقة شهما كن ال يده 
قصيرة من اعدائه » ولم يقدثر ان ذلك الشخص سيظل حاقداً عليه لمعاملة 
التي عامله مها وانه بعد خروحه من السحن سيتتقل في ارجاء الدولة من مكان 
الى آخر نحرض ااناس ضد خليفتهم معدثداً مساوئه وذا كرا ضعف سياسته 
وداعياً اياهم اثورة عليه . وقد قال أحد الؤرخين ذا المي ما يلي : 
د كان جماعة من أهل ادر في السحوث يتين ان لا يخرج مهم انسان» 
فأخرج مهم الستظهر ش<ساً يقال له او عمران . وقد كان اشار بض 
ورا عليه بعدم اخراجه . فأخرحه وخالفه في ذلك ولم يقبل النصيحة.. 
فسعى الوم الذن خرحوا من الحموس على افساد دواته وابدال فرحه 
اللو نيع 


هذه هي أهم الاسينات. الساشة اقوزة عل السنتظين. ..: أما الاشياك 
الاقتصادية فترجع الى فقر الزينة والتأخر احياناً في دفع رواتب المند 
والوظفين وفراغ ببت امال الذي كان يؤدي الى عرقلة الكثير من اعمال 
الدولة ومشاريعها الحامة . هذه الاسباب الاقتصادية كلها اضعفت من هيية 
الدولة في نفوس الناس وحملت الكثيرن بتحرأون عل نقدها ويفكرون في 
كوي اعم بارا مقافي اللي 
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المرا كشى » البيان المغرب <* ص ١١8‏ 


(؟) المقري : فح الطيب < ١‏ ص *؟ 


تاريخ العرب م/ ٠١‏ 


والنسبة اءوامل الشخصية التي ذكرت منذ قليل انها اثرت في 
استياء الناس من الستظبر » فأن ذلك يعود الى حياة هذا الخليفة الخاصة 
وميوله الشخصية . ولا أعني بذلك فساد اخلاقه أو شذوذه في بمض النواحي 
وانما اعنى بصورة خاصة ميله الى الشعر والادب والثقافة بانواءعا » وحالسة 
الادياء والفقباء والعاماء وخاصة ان شبيد وان حزم واشتغاله بدذلك عنن_. 
امور دواته » في وقت كاك الفاس فيه اجبل ما يكون 20 فزادت اسباب نقمتهم 
عليه وانتقاداتهم له وسعوا الى القضاء على دولته . 


هده عي ف رأبى أهم العوامل أادئ دقعت الدشعب الاندلبى الى 
الثورة على خليفته الاديب ااثقف عبد الرحمن الستظبر » فكان في ذلك 
نهايته ومقتله ٠‏ 

نجابة المستظهر : 

تمع الناقوث على > عبدالرحمن بن هشام من كل حدب وصوب 
وتنادوا لاببحوم ص قر الخلافة 4 فساروا وه مسلدحين بكل ما وصلت 
اليه أبدهم من انواع ااسلاح . ولاوصلوا القصر قاومبم الحرس من البرابرة 
مقاومة شديدة » ولكن المباهين انتصروا عليهم ودخلوا القصر وانتشروا 
عل سقفه وهم في حالة هياج شديد وثورة الغة » واخذ الناس يقتاورنف 
البرر ابا وجدوهم . ثم سمع الساجين في القصر ضحيج الناس فدأوا 
ذلك إذ أنه ما اث بلغت صيحاتهم مسامع الباجمين حتى عمدوا الى السجن 
فألقوه مفلقاً دون حراس محرسونه لان هؤلاء كانوا قد فروا لانجاة 
بأنفسبم ‏ فا كان منهم إلا أن كسروا الاقفالك واخرجوا الساجين الذبن 


)١(‏ والقري : نفح الطيب < ؟ ص **م 


وس 


انضموا اليم في الثورة على الستظبر . وكا مد بن العراقى من حملة 
الذن اخرجوا من السعن يننا كان سلمان الرتضى قد قضى نحبه قبل ذلك 
بعشسرة ايام في السحن ذاته . وما عَم الثاوث ان استولوا على معظم اقسام 
القصر ودخلوا الى جناح الحريم » فشعر عبدالرحن بأن نمايته قد قربت 
وانه مقتول لا محاله خاصة وأ الماجمين كانوا قد احاطوا به من كل حبة 
فاستفاث بالوزراء ابن جبور وجماعته فم دوا له مناصاً ولا خلاصاً بل 
انهم كانوا قد شنلوا بتخليص انفسبم . وأخذ الوزراء ينفضون عن الخليفة 
واحدا فواحداً بناء على اشارة قواد الحند الى أن بقي وحيدا © ونا 


إسيل ضَادتَ المدينة وغيره 9 


تحاه ذلك اللوقف » قرر الكليفه الهرب والنحاة نفسه على انف 

يقاوم دوك فائدة فامة على حصانه وهم بروج .من القصر ولكن الثوار 

كنوا قد احاطوا به من كل جانب فاته الى ب الام يرغب في الحروج 

منه ولكن المونة من موظفيه قاموا بوجبه يسبونه وعنمونه من الحروج ؛ 

فاضطر ازاء ذلك ان برتد عل عقنيه ثم رحل عن حصانه وتحرد مرن 

شيابه حتى بقي في قيصه واختبأ في اتون الجام ما اختبأ عدد من البرابرة في الخام 
وف اقسام القصر الاخرى . 

وأخذ الباحمون يبحثوذث عن الخليفة والبرابرة فمثروا على قم من 

)١(‏ ذكر المستعرق الاسباني 2812105 511 لك ان ابن حزم وابن عمه قد اظهرا 

نلا كثيراً في موةفيا تجاه التعطون دين اثورة عله إذ / إمارقاه ارد و-ىق اللحظة 

الاخيرة رغم ان اميم انفضوا عنه في ايامه الاخيرة وحين قيام ابن عمه عليه . وقد 


استحق ابن <زم بناء على موقفه هذا فترة من السجن » فاما خرج منه عدل عن الحياة 
السياسية الى العمل الادبى ورفض العروض السياسية الي قدمت الله 8 


م 


هؤلاء في بعض زواا القصر رغابئه فقسض عليم وقتلوا في الحال . ثم 
لا رأوا اختفاء شخص اللخايفة زاد ذلك في تشحيعوم على الاعتداء على 
حرمه وفضح نسائه فاعتدوا علون وسبوا أ كثرهن وحماودن الى منازلهم علانية 
وجرى علمن مالم بجر على حرم سلطان في تلاك الفتنة . 


كان المتزعم لتلك الثورة أحد الامويين من أحفاد الناصر وابن 
كاتايشهد. إصورة كلعة عل اساعدة وتاند تيكر نق عند عن اخاط 
الرعينى (2© الذى كان من المفروض فيه أن يكوك صديقاً لاستظرر ولا 
خياته له وتخليه عنه . فها اختفى شخص عدد الرحمن » اطمأن ابن عمه 
يمد الى وصوله الى متغاه ف احتلال عرش الملافة ف قر طبة 2 وتوجدمع 
لما منذ قليل . وجلس محمد بن عدالرحمن في محلسها القبلى موتاً بيما 
قام القائدان مود وعنبر على رأسه بالسيوف >رسانه م فعلا ذلك مع ابن 
ممه عبدال رمن وبدا الموظفوك واعامة حتمعوث بين يدي محمد بن عند الر ةن 


اصحابه الى قاعة الءعرش اأتي وجدوها خالية من أي شيء بسبب نهب العامة 


أمابعته قِ نفس ذلاك اأهوم ٠.‏ 


أما عبد الرحن الحتقي » فقد حد انصار ابن عمه القائم الجديد 
الام في البحث عنه في كل مكان من القصر حتى اهتدوا اليه أخيراً 
في انون امام وقد انطوى انطواء الحية في كاك صغير وعليه قيص مسود 
وهو في اسوأ حال فاقتيد أمام عدا رحمن الذي كان قد فرغ الناس مبايعته 
فأوعز الى بمض الرجال القائين على رأسه بالقضاء عليه ذفعلوا وضرووه 
بالسيوف <تى حمدت انفاسه . وكان ذلك في س ذي القمدة سنة واع ه حت 


١‏ 0( ابن حيان عن ابن رسام 7 الدخيرة القسم الاول المزء الاول ص با 


١/‏ ينار سنة ٠١+‏ م ولم يعقب عبدالر حمن أي* ولد بعده فانحسرت الكلانة عن 
عائلته وانتقلت الى فرع آآخر من الاسرة الاموية . 


كفي أن يلقى الانساث نظرة على الشخصيات التي رفعها الخليفة 
عدار حمن الستظمر الى الوزارة والى شبادات المؤّرخين والادياء بمافه وادبه 
وبلاغته وخطات.ه وشاءربته وذكائه .. والى القصائد الرائعة والآبيات 
الشعرية البديمة التي صاغبا وااتي ملأ صفحات الادب العربي الانداسي » يكنى 
ان نلقى نظرة على كل هذا حتم, ندرك على الفور ااقيمة الادية والثقافية والمادية 


الكيرة ابي يتمتمع مها الأليقة الأموي المستظر 2 


ان اختيار الخليفة أؤزراء أمثال ان حزم وان شبيد وابن برد وحسان 
بن عيده وغيرهم من رحال الادب 2 من تجموعة الرجال السياسيين الذن 
كان بمج بهم الجتمع الاندلني اتذاك » مما د دلالة واضحة على اليل 
العنيف الذي كان حسنّه المستظير في نفسه نحو الادب والادباء والشعر 
والشعراء والعم والمفاء . وأن هذه الشخصية الاديية التي كان يتمتع ما 
المستظبر تظمر حلية من خلال وصف المؤرخين له . فيقول عنه اديب الاندلس 
الكبير ابو الحسن علي العروف باسم ابن بسام الشنتريني ما يأتي : 


م كان على حدث سنه فطناً لوذعياً 3 عم 6 يقظاً اديياً » فصيح 
الكلام ؛ حيد القرحة » مليسح اللاغة » يتصرف فها شاء من الخطابة 
بدمهة وروة »؛ ويصوع قطعاً من الشهر مستحادة » وقد اقتضب حضرة 
الوزراء في ايامه عدة رسائل وتوقيعات لم يقضر فنها عن الاجادة ) زن 
ذلك بطبارة أثواب وعفة وبراءة من شرب النبيد نوا وعلانية ٠‏ وكان في 


وس 


وقته نسيسج وحده © م به فضلاء أهل به الناصر بين ف 2 تمده 
مثله . 600 


وقد ذكره النوري بقوله :ه كان غاةَ في الأدب والشمر وله نظم 
كثير جيد . 0© 

أما أبو عمد بن حزم وزيره فقد قال عنه : ه انه كان ادباً شاعى] صديقاً 
للادب والاداء . سف 

وذكر مثل ذلك عبد الواحد المرا كثى فقال : هد كات المستظور 
غاية في الأدب واللاغة ورقة النفس م كان شاعراً يستعمل الصناعة 
فحد » . (4) 

واثنى عليه ابن الاثير بما بلى : « كان ادياً خطياً بليناً » رقيق 
الطبع » له شعر جيد » . (*) 

هدا وقد أورد بعص الاديام في كتهم عدداً كيرا من اشعاره 
اذكر هنا بعضبا ما رأيت فها من امال والعاطفة ودقة الوصف . وتنصّب 
معظم اشماره » على ما ريت ؛ على وصف عاطفته الشخصية ؛ والتئزرل 
بالشخص القريب الى قله . فقد ذكر له صاحب الخلة السيراء من حملة ما 
ذكر الأببات التالية : 


٠ ابن سام : الذخيرة الفم الاول الحزء لاول ص‎ )١( 
“5 ض‎ ١ (؟) النويري : نباية الارب ح‎ 

(؟) ابو تمد ابن حزم : جبرة اناب اامرب ص ؟ه 
(؛) عبدالواحد المرا كشي : المعجب ص ٠ه‏ 

: 


)٠‏ ابن الاثير : الكامل < /ا ص 17م 


٠ 


اجمل لنا منك حظاأ انها القمر 


رآك ناس فقالوا أن ذا قر 


الندر آيلة نصف الشبر ممحته 

والله ماطلءت تعش ولاغربت 
وانشد له ابن ابي الفياض : 
اظالما ظن" قليي الموي حسنا 
طويت حك حتى ظل ينشره 
افديكمن سا كن فيا لقا بمسكنه 
با قر“ة المين قد عذتها سهرا 
ما بال قلدك يشكو فرط قسوته 
أما ه_واك فاني لست ساليه 


فائما حظنا من وجبك النظر 
فقلت كفوا فمندي منها خير 
حتى الصباح وهذا دهر هقر 
إلاوحاءت|ايك! كمس تعتدر 


كن كيف فقت نظ فنك تلحنا 
دمدم حرى فندا ا به علنا 
وغائب لم يرل نفسي له سحكنا 
ومتّة النشس قد قطهءتهاشحنا 
قلبا يقاسي عليك البث والزة 
ومن عت كدافية فذاك أنا 


وهذه قصيدة كتبها المستظبر الى « مدنف » زوحة سلماذ بن الك 5 


وجالبة عدرا لتصرف رغبتي 
يكلفبا الاهاون ردى جبالة 
وماذا على أم الميية إذ رأت 
حملت لها شرطا علي* تسندى 
تعلقتها مرن عند عمس غريرة 
العسثميين رفرفت 
لقدطالصوم الحب عنكفا الذي 
واني لاسثشفي عرّي بدارك 


جامة عش 


الم 


ايام خطب بثتها و ح.ية » من سلما وكان قامه قد علق بتاك الفتاة انقام] معأ في 
ذلك الاوان . فقال : 


وتأى العالي أن تحيز لما عدذرا 
وهل حسن بالث.مس التنعاندرا 
حلالة قدري أن ١‏ كوذها صهرا 
وسقت” اللها في الهوىم,حتي مبرأ 
محدرة مرى صيد آثائها غرا 

فطرت “اليا نا سر ارتهم صقرأ 
يضرك منه 8 كر 4 فطرا 
هدوءأو استسقي لساكنا القطرا 


و الفا الاق جره بايسنا 
فاك نصر فيني باآبنة العم تصرقي 
واني لار<و أن اطوق منمزي 
واني لطمنان اذا الكخيل اقلت 
واني لاولى الناس من قومها 5 
وعندي ّ بسي الحليمة تسا 


8 


حمال وآداب وخلق موطا 


ولجما نوما وأوماأ بالسلام مر 


سلام عل ا م جد سكلامه 
سلام من الرامي الذي كل' ردي 
بتفسي حيدت 1 د جه 
الم تعامى ا عدية اليم انني 
واني و حافظ ليتق 
بشر ذاك الشعر شعري انه 
وماشكطر ف يأنطر فك '*مسعدى 
عليك سلام الله من ذي نحية 
وله ذا ايضاً 3 
تسم عن در تنضد في الورس 
غزال رآه الله ه*رل. نور عرشه 
ودبت له ملكي وروحي وممحتي 
وهو القائل 8 
طال عمر 


الى عدي 


لأطفيء من نار الاسى بي جرا 
« وعيشك ٠‏ كفأامد رغته مسرا 
قلعي لما وهي التي عظلمت فخرا 
جرائدها حتى نرى حونها شقرا 
وانههم ذكراً وارفسهم قدرا 
وفىالضاة اللو دقدرتا اليكرا 
وافظ اذاما 


ده عليه خحلا فكتى الما : 


و1 يرني اهملا ارد سلامه 
اصاب فؤادي عامدا بسبيامه 
بطيف خيال زائر في منامه 
فتى فيك مخلوع عذار لحامه 
اذالم يقل غيري محفظ ذمامه 
سيوصل حيلى بعدطول انصر أمه 
زامقة قلق مرون: خالا غراية 


وان كاث هذا زائدا في احترامه 


واسفر عن و<ه يتيدعل الشمس 
اتقطيع انفاسى ولس من الاس 


و نفي ولا ثيء ا من النفس 


متمد لفت .تمدق 


ام 


بإغزالا نقض الودة »0‏ ولم يوف سبدى 

انست البد اذات نا على مفرش ورد 

واعصكا قد وقباع راقلا كلم عش 

وتمعاةما خنصني نر وقدثانا ححكود 

ونجوم الايل تحكي ذهيافي لازورد 
وهو القائل ايض زعموا ‏ بوم الوثوب عليه . 


١‏ أبها القمر النير ‏ كن نحو شبهك لي سفير 
بتحية أودعتها شوقا بنينّات الصدور 


)١(‏ اوردها ابن سعيد الغربي في رايات المرزين : « يا غزالاً مطل الوعد > ص لا* 
( طبعة عدريد سنة ١845‏ اأتي نشرها لاول سي الستهرق الاسباني 021'018) 12٠‏ 
( مده 


اسم 


اللة: المَائيْ عشرة 
خلافة حمد ن عبداارحمن 


هو عمد بن عدا رحمن بن عداليه ااناصر لدن الله . يكنى ابو عبدالر حمن 
ويلقب بالستكفي الله . قتل ابوه على يد مد بن عامى المنصور في أول خلافة 
هشام المؤيد أسعيه في القيام علية وطلية الام لئفسه . أمه أم ولد اسا 
حوراء » وكاك سنه حين تولى الخلافة اثنتان و#سوث سنه . وقد بويع 
كا رأينا في نفس اليوم الذي قتل فيه ابن عمه الستظهر أي يوم السبت 
في م ذى القمدة سنة ١غ‏ ه -- ١"‏ ينار 1٠١4‏ م ويصفه بعض الؤرخين 
نأئة 6 #ريمة + اشقن ارق 6 أشم ؛ مدور الوجه واللحية » ضحم 
الوجه والحسم » كبير الطن » هذا بالنسبة لصفاته الحسمية » أما بالنسة 
لصفاته النفسية والاخلاقية » فم ينل كبير قسط من مديح الؤرخين بل 
على المكس من ذلك إذ أن اكثرم الصق به صفات سيئة واخلاتاً لا 
بحسد علها . فقال عنه بعضهم : « انه كاث صاحب اكل وثشرب وجماع 


ام 


وتخلئف , . (2© بنا ذكره آخر ١:‏ بأن همه كان لا يمدو فرحه وبطنه 
ولس له فكر سواها» 0( واردف ثالث بقوله : « انه كان في غانة السخف 
وركاكة العقل وسوء التديير » . 00 ووصفه عثل ذلك الفيلسوف ان حزم 
إذ ذكر : ١‏ انه كان في نهالة الضمة والسةوط والضعف والتأخرء . © 
وبالغ ان عذارى وان سعيد المغربي فِ ذمتّه فقالا : و / يكن عمد هذا 
من الام ِ ورد ولا صدر » وائثما ارسله الله تعال على أهل قرطئة 
الحاسرن بليئّة » وكان منذ عرف عطلا منقطما الى الطالة » مولا على 
الحبالة . عاطلا عن كل خانّة » تدل على فضيلة وتكلة ,. 0(*© وأخيراً فقد 
جعله الؤرخ ان القطّان اسوأ الخلفاء الاموبين أنام الفتنة فقال : «لم 
بجلس للامارة مدة الفتئنة انقص منه إذ م رك مءروفا بالتخلف والطالة » 
اسير الشبوة » عام الخحلوة » ضدا تقتيله ااستظبر ,الله في الطبارة والمعرفة 
والذكاء » . 620 


يشبئه الؤرخون الحليفة الأموي الستكني في الاندلس بالخليفة الساسي 
الذي كان تحمل نفس الاقب في بنداد فيذكرون ان كلى الاثنين كان ايناء 
ضعيفاً 3 مترددا » ثسرها » محا لانساء » عاهراً » فاسد الاخلاق » سىء 


)١(‏ ابن عذارى المرا كشي : البان الثرب + س *؛١‏ وانويري تهابة الارب 
< ثاص ”م 


(؟) ١!‏ الاثير : الكامل < لاا ص 481" 

(؟) عبدالوا<د المرا كشي : المعحب ص 3ه 

06 ابو خحمد ان حزم : جورة اناب العرب ص رداك 

(ه) ابن عذاري امرا كدي : اابيان المغرب <5 ص ١4١‏ وابن سعيد المغردي : المغرب ف 
حلى الغرب ج ١‏ اص 5ه 

(1) ابن القطان عن ابن عذارى المرا كشي : البيان الغرب ج ؟ ص ١4١‏ 


لم 


الدون 6 قاغلة فى كمه ,1 إلا أن الستكفي العباسي كان بتفوق مع ذلك 
على سميه الاندلبي بعض الزايا الملوكية الي كان يتصف بها والتي لم يستطمع 
هذا أن يتحانّى ها لفرط تقصيره وذعفه . هذا عدا عن اذالظروف السياسية 
التي مى بها كلا الخليفتين والتي أوصلث مها الى الخلافة كانت متاثلة . فكل 
من الاثنين فقد ابأه وهو لا يزال بعد حدثا» وكل من الاثنين اتمز فرصة 
الفتنة في بلده يي ستفيد من ظروفبها ويصل الى مبتغاه » وكل من الاثنين 
استعان بعدد من الرعاع الذبن لا هم لم الا" الاعتداء على الناس واثارة 
الفوضى والفكن ينهم » وكل من الاثنين خلص الخلافة من ابن عمه وتربع 
على العرش مكانه » وكل من الاثنين تولم يلمر أ حرشي فلاستكفي الاموي 
تدله لب سكرى الموروريّة » ومعيه عشق حسناء الشيرازيه » ذكل من 
الاثنين كان حكمه شوما على الللاد ضرا عا لى أهلبا فم يتمكنا من القضاء 
على الفتنة وتخفيف الفوضى أو تحسين الحالة الاقتصاددة » بل عل على المكس 
من ذلك كان كل شيء يزداد سوءأ وتأخراً ما حدا بالشعب الى القيام على اللستكني 
واوّاله عن العرن:: 


اعمال المتكفي والثورة عليه : 

عندما تم الامى لحمد بن عبدالرحمن » اتخذ له وزيراً من عامة الناس 
كانت مبنته الحيا كه قل أن يرفعه اللستكفى الى رتة الوزارة واسمه احمد 
بن <الد » حمله الدبر لأمره والدبر لدولته » فتصرف هذا تصرف الاوك 
المستقلين واستيد بالأمى دون الستكفي . ولم يراع مقام الناس في معاملته 
ايام . فنقم الناس عليه وعلى خليفته 0 ا 0 لا يتققلون 
فكرة تأمير شخص علهم اذا كان هذا ا من أصل وضيع مثمور 
السب » ثماذا نقول في دولة يدرها حائك .. فد الناسى يتذمرون من 
ح الستكفي ويشكون من معاملة وزيره السيئة لهم ويتناقلون الاحاديث 


كلم 


عن سوء اخلاقه التى لا تختلف كثيراً عن اخلاق سيده » قريأت التفوس 
لاذورة وكاك اضطلاع ادبن خالد بأمور الدولة دون المستكفي من أم العوامل 
التي عحلت بانتهاء كذ وفراره من قرطبة ٠.‏ 


وقد عدَّين الستكفى في وظيفة صاحب الفلام رحلالم تصل الى ايدينا 
انين ول يتذمروا منه مما دك 7 ان صفحة هذا أرجل ! 0 ملوثة 


أمام الشعب . 


اغا هنالك عمل آخر أقد قدم عليه الستكفي فساعد في قيام الثورة 
عليه أيضاً وهو خنقه لان عمه محمد ن العراة 1 0 قد رأينا ع 
أن هذا كان أحد اأرشحين الثلاثة الذن ا ختارهم وحباء قرطبة بعد فرار 
القاسم بن حمود » ليتولى احدهم مكان الخليفة الفار . ثم رأينا كيف 
أن عبدارحمن الستظبر انتزع الامى من منافسيه بالقوة وبحد السيف »ثم 
لا تم الأمى له قادها الى السحن حيث توفي احدهما فيه وهو سلمان بن 
الرتضى وأخرج الآخر منه لدى قيام الناس على الستظبر وهجومهم على 
السحن . فا نحت الثورة وتوأ محمد بن عبدالرمن عرش الخلافة قرب 
ابن عمه ابن العراقى اليه وأراد أن يعوضه عما اصابه من الضر في عبد 
المليفة السايق الستظبر » فجمله في بإدىء الام مستشارا له . ثم ما 
لبث أن ولاه عبده . ولكن م عض كير وقت حتى داب االملاف بين 
الاثنين فأو عن الشكني الى عدد من جنوده باعتقال ابن العراقي ووضعه 
في السحن . ورغب الخليفة في تحويل ولاءة العبد من ابن العراقى الى 
ابن عم آخر له هو سلمات بن هدام بن عنيد الله بن الناصر » ولكنه 
لما كان مخثشى هروب ابن العراقى من السحن وتحريضه الناس ضده » 
افكى ال بنش حزان السدن هه ذلك في عزن اذى "اليه اسبية ووه 


لالم 


دانم فبرار سئة غ١٠١‏ م فنفذ أهمله وأصبيح الحو خالا أمامه » فاوصى الى ابن 
عمة سلواث نولانة العبد . 

لم يكن ولي العبد الحديد يتمتع بصفات حسنة يستحق بها هذا 
السرف الذي آل اليه . إذ اننا نزى فيلسوف الانداس ابن حزم يقسول 
عنة : د أنه كان فِ منهى الضعه والسقوط والضعف وااتأخر ٠‏ 6 وآن 
له مع ابن عمه الستكفي اخباراً عظيمه في ذلك » . © فكان هذا دون ريب 
من العوامل الي دقمعت اهل قرطبة الى خلع طاعة خليفتهم 8 


علاوة على كل ما تقدم » فان الستكفي أمى بالقيض على ابي مد 
ان حزم وعل ان عمه ابي المغيرة وزيري” الخليفة السابق الستظبر ووضعها 
قِ الشحن نما ادتى الى زيادة عدد +خصومه السياسيين . إذأنه كان لكل من 
الاثنين اقرباؤه وانصاره وم يدوه ف قر طبة شف 


فاذا اضفنا الى كل هذا أن الستكفي لم يفمل شيئًا ايحول دون 
هدم قصور الناصر التي استؤسلت في عبده رغم تعلق كثير من فئات 
الشعب بها لأنها كانت ترمز الى عظمة اسبانيا العربية أيام الحليفة العظم » 
عرفنا من مموع تلك الحوادث اذا خلع الشعب طاءة الستسكفي واجبره 


(1) ابن حزم : جهرة انساب العرب ص 5ه 


(؟) ان وضع الستكفي لابي تخد ابن حزم وابن مه ابي المغيرة في الجن يدل على 
ان هذين الوزيرين قد ظلا على اخلاصه للخدفة عبد الرحمن المستظهر حق آخر لحظة 
ول ينفضا عنه مما جعلمها يستحقان مدة من السجن اعتزل على اثرها ابو تمد ابن حزم 
السياسية نهائيا وتفرغ للعمل الادبي ٠.‏ 


مام 





نهاية المس كفي : 

عندما نفد صبر الشعب ولم يعد يستطيع تحمّل الاهانات التي كان 
يلقاها من الستكنى ودزره الحائك امد بن <الد » تنادوا الى الثورة ثم 
ساروا متوجبين الى دار الوزير . فها وصلوها دخل عليه بعض اثائرن 
ناراً واعملوا فيه الضرب والطمن حتى تركوه حثئة هامدة . ثم توجهوا 
سد ذلك الى قصر الخلافة وقابلوا الستكفي » واغاظوا له اكلام » لكنه 
رد علهم ردأ جيل ي بنجو من ششرهم » فت ركوه في ذلك اليوم وهم 
مصمثمون على ان يعودوا اليه ثانية فيفرغون من شأنه . وقد قدكر هو 
ذلك الثيء وعرف ان بقاءه في الللافة لم يمد أمرا مرغوباً فيه » فمزم 


على الحرب . 


وف يلة من ليالي سنة ١ع‏ ه - 86 مابو ١٠.8‏ م خرج فعلاً 
من اباي . م 
من قصره بعد أن تبدل والبس اباس الغانيات ووضع نقاب! على وجبه كي 
لا يعرفه أحد . وزنادة ف الحرطة فقد خرج من القصر بين امراتين فم 
الراحة وبأنه اصبح بعيداً عن المطر . 


ولكنه اذا كان قد شعر بأنه اصبح في أمان بابتعاده عن قرطبة 
والقرطين » فاك المصسة قد انته من مر افقيه أنقسهم : 


كان الرافق الاول الذي خرج معه من قرطبة والوحيد الذي بقي 
معه بعد خروحه منها » هو قائد من قواده يدعى ععدالرحمن بن محمد ن 
السلم من ابناء سميد بن النذر القائد الشهور اام عبدالرحمن الناصر . وقد 
رافقه هذا القائد طوال الرحلة ولكنه شعر حين وصوله) الى قرية « شمنت 
اوشنت مريه » 313118 - 53212 التابعة لمدينة سالم تاءعوطنل»316 بأن حياته 


ام 


يشكزنق جحم طالا أنه رافق خليفته اا'تعس فعمل على التخلص منه . 
فها طلب الستكفى غذاء » عمد قائده الى دجاحة اعدت اطعامه فدهنها 
شار كاك وقال 1 .لش 4100 كن ويعروى: لود الألد ان وم 
ف تلاث الجية ثم قدكمبا اليه ع قثا ا كلبا الستكفي مات اساعته فعسدله عندالر حمن 
وكفكته وصاثى عليه ودفنه . وقد مات لاستكفي دوك أن يعقب أي ولد 
بعده . فانقرض عقبه وعادت الخلافة من بعده الى حي بن حمود ثانية الذي ان 
طاول مده قي الالقية عل اما متترف + 


. البيش نبات يثمر ملونة ولكن عصارتها سم فتاك‎ )١( 


١1 


الجلقء انال عشرةٌ 
خلافة حي بن مود الثانية 


1 م ا رطبيوك .أ موت اببي ع.دالر 3_0 ن الاموي ) 1 1 06 
وتأكدوا من ذلك » أخذ لعضطهم يدعو لبيحى بن حمود ويقنم الفاس 
باعادته الي الحلافة » وكاك نحى آنذاك في مااقه فكتب اليه بعض القرمابيين 
وعدد من الم برابره مدعونه اقدرم الى الماصمة » فأجابهم مهم باه لا مانم لديه 
من ذلك وأنه بد بعك 7 الامتعدادات لأسير س0 قر طبة 9 وأخذوا خطيوث له على 


المنابى منذ.رمضان سنة كا هع ه؟١٠١‏ م. 


منذ هذا التاريخ وأهل قرطبة توقموث قدوم يحي اليوم 
دون أن يحدث ذلك » فان هذا لم يكن يتمحل الحي ل قرطة بعد أن 
رج منها ف اارة الاوك وهو ع وشك الملاك 4 0 الع رف نفسية 
ما يعدلوث عن د واحد 2 الى 0 فيلحق اول رك 0 
الاخطباد والذل ما عله يزهد في انألافة 0 ٠.‏ لذنك كله تر قدوم 
حي الى قرطبة 8 ولكي لا بسر كبا خالية من أنه سلطة )» ريل الما 


ام 
تاريخ ااعرب م / "١‏ 


نائيا عنه هو عدار من ن عطاف اليغرني وزوده بصلاحيات واسءة فوصلا هذا 
واثس اعماله قبا وعد انقضاء بضعة اشبر على وجوده في قرطية الى 50 
حمود اأمها وبويم بالخلافة من حديد واتكن* اللقام على ما يظبر لم يلن" له ذمها 3 
فا ان أصببح الثامن من محرم سسنة /ااع هح ١‏ مارس 5١٠1م‏ حتى غادر 
قرطبة وتوحه الى مالقه تاركا نائيا عنه في العاصمة وزيره » وكاتنته أب!ا جعفر 
احمد بن مودى . 

عندما رأى أمير غرناطة حبوس بن ما كسن ان قرطبه قد تركت لمصيرها 
وم بعد فيها خليفة شمرعي يسسكن فا دب” اليه الطمع في الاستيلاء عليها » فكلف 
حليفيه مجاهدا وخيران العامربين أميري دانيه وااريه بأن يتوحبا مع جيوشما 
الى قرطبة لاحتلالها . ولا احس القرطريون بقرها هحموا على أصحاب بحي بن 
حمود من اأبرابرة في قرطبة يوم|اثلاثاء في ٠‏ رصع الاولسنة !اع ه حت امايو 
|٠١65‏ م فقتلوا منهم عدداً كبيراً قدكره البمض اسيرع 


في نفس ذلك اليوم » دخل محاهد وخيران الى قرطة بعد أن فر منها 
أحمد بن موسى مع اخوين له » وتوجه احد الى مالقه لينضم الى بحي بن حجمودء بن 

وبقي الوفق وخيران بقرطبة معأ مدة شبر واحد فقط إذ انها اختلفا بعد 
ذلك وخثى كل منه) ان يندر به صاحبه » ففضل خيران ومن كان معه الرحيل 
عن قرطبة تفاديا لنكة تحل مهم أو درب أهلية تشتعل نارها بسبب |الحلاف بين 
عادر خيران وجماعته قرطبة تار كين فيا مجاهد ( الوفق ) يتصرف فيا م أراد . 
إلا أن هذا شعر بعد انصراف خيراف انه بقى لوحده في جو ينقم عليه ويبغضه 
ففضل الاقتداء لصاحيه والانصراف عن قرطبة ثاركا اباها لصيرها . ونفنّد 
فكرته فملا فنادرها بضعة أيام بعد انصراف خيران وتوحه الى دانيه » فساد 


خض 


العاصمة جو من الفوضى والاذطراب وعدم الاسئقرار واللحوف وانعدام الامن . 
وأخذ الناس بتوقموك قرب رجوع بحي بن حمود مع جاعته من البرابرة كي ينتةم 
منهم لما فعلوه بأصحابه يوم قدوم ماهد وخيران . إلا أن شيئاً من ذلك لم محدث 
كا سإرى 230 بل أن الكلافة ستءود الى أحد ابناء أمية الذي سيكون آخر من 
علك في الانداس من أفراد السلالة الاموية » لآن الانداسيين كانوا قد يكسوا من 
استطاعة هؤلاء اصلاح الحالة والقضاء على الفوضى فقرروا الناء الألافة كما سخرى 
فها بعد وتسلم الساطه الى أحد الوزراء م الدينة عساعدة محلس استشارى 


تشمو الجاعة . وهو ما حصل فيلا ٠.‏ 


)000 قتل بحي بن هود في حرم سنة 21 4 اه حداسنة ٠١*60‏ م امام مديلة قرمونه على بد 
الامير اسماعيل بن عاد ٠‏ وتفاصيل مقتله واردة فى كتابي عن « جمهورية بنى حوور » 
فى هامش ص 155689 . وقد ترك من الاولاد حسن وادروس وتمد ٠‏ اما حسن 
فقد كان صاحب سبتة وتسمى باللائة . وأما ادريس فقد تلقب بالمتعالي وات ل افب 
الحلفة ايضاً وأما جمد فهو آخر ولاة الودين ول يتخذ لفب الخلافة . 


يفف 


اكلة: الى ١‏ م عسرة 
خلافة هشام بن مد ١‏ الممعد » 


هو هشام ن متمد بن عبد اللك بن عبدالرحمن الناصر بن محمد بن 
عند الله سن عمد سن عدالر من ان الح بن هشام بن عيك الر-ةن الداخل 
بن معاوية بن هشام بن عبداللك بن مروان بن الحي . 


كان يكنى ابو بكر ويلقب بالمتد لله . وكانت أمه أم ولد اسعها 
عاتب . ولد في سنة ويس ه حت كلاه م . وبويع يوم الاحد 5 رسيم 
الاول سئة ماع ه ند ينيو 07١٠م‏ . يصفه المؤرخوث بأنه ايض »© 
اصبب الى الادمه » سبط الدعر » اخنس » خفيف العارضين والاحية » 


جسن الجسم 4 ميال الى القهر 3 


وهو آخر خافاء بى أمية ف الانداس 4 انقرض بعده الح الاموي 
في الحوض العربي امحر الابيض امتوسط وانقسمت الاندلس الى ممالك 
متعددة مكيبا شيع وطوائف »؛ قسمي ماوكبا يلوك الطوائف وبلغ عددم 


ف وعشرن ٠.‏ 


م 


ان الخليفة 0 المتد هو الاخ الا كبر للارتضى الاموي الذي 
م ف شر قي الاندلس ١‏ آم ام القا.م بن زه بعري على بد زاوي بن زيري 
أمير ا . وكان هشام يكبر أخاه يأونة اعوام » فها قتل هذا م 
م" معنا قام بالدعوة 1 “شرق الأنداين وأقام ف عطفيق' لوت 
عند الامير محمد بن عبدالله بن القاءم الفبري الذي كاك من انصاره ومن 
مو بدى دعوته 5 وأخذ عدد انصار هشام سكثر وهو قِ حدن اللونت 
5 بنذ اخرع 6 أن اهن قر طبة 0 قد علوا بدعوته 0 
في ممايعته وقرروا أخيراً » استجابة لرغبة مميدم الوزير أب لمزم جوم 
وكان ما ساعد على اتخاذ قرارهم هذا » هو دون شك وحود عاطفة بشض 
مشتركة بين أهل قرطبة وبين هشام هذا نحو البرابرة اعداء الاولين التقايديين 

وهكذا أرسل أهل قرطبة الي هشام يعاهونه بأنهم قرروا مسابمته 
ويدعونه احضور الى قرطبة لتم مهام الح . وقد بدىء نملا بالدعاء 
بين الثغور مدة طويلة قلى اك يقرر القدوم الى قرطبة » ودارت بسيبه فان 
عظيمة واضطراب شديد بين امراء الثنور الى أن اتفق أمرم على ان يسير 
الى قرطية » فسار انها ووصلبا في لم ذي ال محة سنة .مع هجح هرا 
دسهير مدئة ه4١٠١‏ م2 يعد ان كان قد مذنى عل بدء دعونه ف حصن اللونت 





)0 انظر نيه الكاءلفي كتاب « ججهورية بني جهور» اللقة الحامسة س 5 4 طبعة دمعق 
سنة 1909 . هذا وقد ام الؤر<ون على ان يد القرطبيين في رد الام الى 
الاموييث كان ابو الحزم بن «وور ٠‏ ذ كر ذلك ابن الاثير وعبد الواحد المرا كغي 
والضي والنويري وابن عذارى وانن حبان وغيرهم . 


لك 


حدثنا ابن حيان عن هذا وعن الوكب الذي دخل على رأسه الى 


قر طبة فيقول : 


قلدّد هذا الامر في سن الشيخوخة وكان معروفا بالشطارة في شابه 
فأقلع مع شييه ذر حي فلاحه فافتتدت بعته باججماع وخيمت بفرقة وعقدت 
رضى وحلت بكره » وكان الوزراء قد دروا في سحية 2 وكيفية 
وروده قبادر هو ووقد على اللد » فسرث الناس ورحكب حش قرطبة 
لاستقاله » فدخل في زية تقتحمه العين وهنا وقلة وعدم رواء ومجه 
وعدد وعده فوف فرس دون زا لت الملوك » حلية مختصرة سادلا سمل 
غفاره الي ما تحتها من كسوة راثّة قدثامه سبع جنائب من خيل الموالي 
العامريين صيروها معه للزينة دون عل ولا مطرد يسير هوا والناس 
دونه ويصيحون دلدعاء في وحبه ولا يعدو ما سيق هم من اللكروه 
به فدخل القصر , .000 


من هذا النص يتين لنا ان الشعور الاول الذي أوحاه الخليفة 
الحديد الى القرطييين ل كان شعور الارتياح والاطمئئاك الى ما ناوه 3 
إذ أنهم كانوا ينتفارون أن يشاهدوا بعد ذلك الانتظار الطويل لقدومه والذي 
طال يم قلنا حوالي ثلاثة سنوات » موكباً رائمأ فخماً منظما يخترق شوارع 
عادمتهم : فم بروا أماميم سوى رحل بسيط علي فرساً عادية وحيط به بعص 
اثناعه . فأصييوا من حراء ذلك كاه بنوع من خيية الامل . 


وبمد ان تم الامر دام وايعه ااناس رمميأ » توحه الى شعور 
القرطبيين قدمة حديدة 4 إذ عوذا عن ان يسم مناصب الدولة الحامة الى 
وحباء المدينة واعيانها ويستوزر كبيرم ابا المزم حبور بن محمد بن حبور 


(1) ابن حيان عن ابن عذارى المرا كشي : البيان المغرب ج * ص ١417‏ 


كلم 


صاحب الكامة المسموعة حمنداك ف قرطبة » مال الى استيزار شحخص من 
عامة الناى ؛ وضيع الاصل هوم ح بن سعيد » المكنى بالقزاز والذي كانت 
سهنته الحباكة فما سق » فاستاء الناس من ذلك أشد الاستياء . 





اجنام" الزعافكت: قرظنة سد - بن سعيد الحائك الذي قال فيه الشاعى 
ابو الربيع : 


هبك م تندعي وزيرأ | وزير من أنت با وزير 
والله ما الأمير معى فكيفمن وزكر الامير 


واقد سل هشام الى وزيره - القزاز ممظم أمور الدولة وأطلق 
يده في الأمور الالية وعيّن له الاعوان الكثيرين لساعدته قتصرف هذا 
تصرف كبار الوزراء وجلس في قصره يأحس ذيمي ويدير الدينة وفق هواء . 
ولم يكن هذا الوزير على ثقافة عالية بل كان اقرب الى الحبل منه الى العم 5 
عدا عن اتصافه بالتهور والتعسف والفظاظة في معاملة اأناس فلم يلبث ان الب عليه 
أهل قرطية » وحعل معظمهم اعداء الدتاء له وان ولاه اأسلطة . 


فأساؤوا الى سممته وسيروه في طريق الضلال . يقول ابن حيان عرن 


هذا الوزير : 


به عليهم الشاكلة واتحذم بطانة له في النوالة وجروا في هواء طلق الجوح ما فهم 
حازم ولا نصيبح 4 فهوى متريناً واصبح موعظه وحال هشام ف ذلا كله بزداد 


يفض 


ضمفا الى أن انكشف .. كأ ان ابن حيان نفسه يعود الى وصف حاشية الوزير 
وصفاً بديما بقولة : 


و كثرم صبية اغمار من غطه » ممن ديدنه حث الكاس , 
وتاضيد الاس » وطخ الترفاس » وااتفكه باعى اض اتناس . أن ضج 
مظلوم سخروا مئه وحا كوه 2 فكان اأثاى مهم ومن صاحهم ف ملاء 
عظم وحند مقم 6 . 


وم يأخذ حي القزاز هذارأي كبار قرطبة ووحبائها في ثىء؛ 
ومادر كثيراً من أموال التجار » صار يتكرم بها على البربى » واستعمل 
كثيراً من الطرق غير الشروعة لاح<صول على الال الوفير» ول بعر كبير شأن 
لافقباء ورحال الدن )فضج الناس من اعملله » ونقموا عليه وعلى خليفته » وأخذوا 
يدرون لقتله و حلم الخليفة هشام . 


وكان هشام راض عن وزيره ؛ لانه غمره بأفواع االمزات » مرنل 
الك كل الفاخرة والشراب االزيد وملا* عيئة وقليه بالافواع ابي كان يؤئرها 
على غيرها » وأكثر له من الشبوات » فأعدة له من القينات والمواري ما 
شغله مهن عما حيدا به » فاصبح قابما في قصره كأنه وراء ستار لا يدري من 
أمور دولته شيثا ولا يتدخل في أمر . 

ويظبر أن استياء القرطبيين من الوزير : و ندمم فٍِ التامى عليه قد 
وصات مسامعه » قفاخد حتاط لنفسه » ونى ف ساحة المدينة قصرأ 1 
انفسه فضح بواسطته نفسه واظبر اناس خوفه من ثورتهم فزادوا جرأة في 
التديير عليه . وأخذ يعمل على داراة الناس وملاطفتهم » م عمل على تخفيف 
بض الضرائ الْقَاعَة لارضائمم » لكن طبقة الارستقراطية في قرطية » كانت 
قد وضءت نصب عينها ابعاد الوزير القزاز عن الك لآن هذه الطبقة لم 


القن 


تكن تستطيع تحمل رجل وضيع الأصل . يم أن شرف النبت كان بالنسة 
الها شرطاً اساسياً لكل منصب هام في الدولة . 

وقد حاول الكثيرون من كيار قرطة الدس على الوزير القزاز عند 
الخليفة ص ولكن هذا لم يكن ينلبم اذنا صاغية » لأن تأثير القزاز عليه 
كان أشد من تأثير أي فر : آخر 0 من دخول القصر . وقد احتفطل 
ان حور وحده ِ ذلك الحين كا نه رفيعة لدى هشام 4 عل اعتبار انه 
صاحب الباع الا كبر بي توايته الخلافة » فم ينس هشام ذلك » فاعترف له بالخيل » 
وقاكده بعص الميام 4 وكان يعدمك على رأبه بعك راع - نَ سعيك . 


هذه الحظوة التي كانت لان جبور عند هشام » هي السبب الذي 
دفع الوزير القزاز الى بذل حجود طائلة في الدس على إن حبور لدى الخحليفة 
لببعده عئه » ولكن تلاك المرود لم تشمر وبقي ان حبور قرماً من الخليفة يسعى 
اقضاء على القزاز . 

وقد رأي ان حهور أن القضاء على ا'قزاز وحده لا يكفى بل 
حب التخلص من الكليفة أيضا . وأ كثر من ذلك حب التخلص ا 
الاموة عامة بعد أن ثبت عدم صلاحبا اك في عده تحارب خلال الفترة 
الاخيرة في قرطية . ولا أدلى ان حرور برأبه هذا ازملاله من وحباء قرطبة » 
رحيوا بالفكرة وايدوه فبا د بدأوا العمل لتنفيذها . 

' يكن من الصعب قتل الوزير القزاز أو خلع الخليفة عن عر شه » 
والكن من المعب اقناع ااناس بضرورة الناء الحلافة واقامة ح_؟ حديد 
مكانها . ولذاك فقد قرر 57 الجاعة في قرط.ة على كان يتم في الغاء الحلانة 
والحور ينبم في التخلص من الخليفة ووزيره فقط . 


ولأحل ذلك اتصلوا باحد أقراء الخليفه هشام وهو أمية بن عبدالرجن 


مكاسم 


بن هشام ن سلماث بن عبدال رحمن الناصر » واقنعوه بضرورة الثورة على 
هدام والتخلص مئه مقايل وضعه انه فيا اذا سح يدنماء ٠.‏ وم ان 
أميه » هذا الشاب التهور الطامح الى الحم 4 ليطلت اكثن هن ذلك . 
فوافق على الفكرة -الاً وأخذ يدعو الناس الى الانضمام اليه يساعده في ذلك 
وزراء قرطية ووحباؤها. 


وف ذات يوم » با كان الوزير القزاز متجباً الى السحد الحامع لاصلاة ؛ 
انتهز المتأمرون الفرصة فقتلوه وقد حصل ذلك على الوجه ااتالي : 


خطتهم بواسطته » وطلب 0 ان يصغي الى نصيحة رده له » ولا كان 
الوزير قليل السمع اضطر أن ميل عن فرسه ليقترب بأذنه من فم المتكلم » 
فا كان من محدثه إلا أن أمسك به وحذبه الى الارض فسقط عن دابته» 
فبجم عليه عدد من التأمرن الذين كنوا يختيؤن بالقرب من اللكان وطعنوه 
بالمناجر والسيوف حتى مات ثم قطموا رأسه وطافوا به في انحاء الدينة . 
وعد ذلك توحه الثوار الى قصر الأليفة فحاصروه واستطاعوا اانفوذ الى 
داخل القصر فأعملوا فيه السلب والهب » وكان ذلك في ١‏ ذي القمدة سنه 
؟*ع مح .م وشير سنة وم١1ام.‏ 


ووأ اميه بن عندال رمن محلس الخلافة لا يثك في م لما اليه » 
حيط به بءعض الناهبين والحنود تمن كانوا معه وهو يصدر الأواس هنا 
ودناك كأنه اصبح الخليفة فملاً » حتى أن بعض الافراد الحيطين به والذن 
كانوا على عل بكره الناس للاموبين في ذلك الوقت قلوا له : « انا نخاف عليك 
من ان تقتل اليوم لما نرىمن انقلابالناس عليكم ( أي على الأموبين ) . فقال لهم 
اميه : « بإبعوني انتم اليوم واقتاوني غداً » . رغبة منهفي الحلافة. 


لوال 


أما أبو الحزم ان جبور زعم قرطية الأول » فانه كان قد دعا الوجباء 
والوزراء للاجماع في منزله منف بدء الثورة اتقرير ما جب عمله . وبعد أن اتخذوا 
مقرراتهم ساروا مع اتباعبم السلحين الي قصر الللافة » فنا وصلوا اليه توجه 
أبو الحزم الى الناس فطلب الهم الكف عن النهب » فأطاع اناس أمره » أما 
لتسليمهم ر عامته أو نكو فم كن كان معه من الاتباع المسلحين » أو أمدم بقاء ما 


يستدق النهب في القصر . 


على أي حال توقف النبب وساد شيء من الحدوء . ثم طلب الوزراء من 
الخليفة الذي كان مخاصراً في أحد ابراج قصره ‏ النزول اليهم والتنازك عن 
الثلافة ؛ فانصاع الى طلهم واقتيد مسع بعض نسائه وأولادة الى دهليز يصل بين 
الحامع الكبير والقصر . وبقي هشام بعض الوقت في هذا الدهليز حتى قرر 
الوزراء ما يجب عمله بشأنه » وهو وضمه في أ<د السجوث موقتاً ينا يطلب منه 
مغادرة المديئة بأسرع وقتا. 


وتحدث بعض الديوخ الذين هبوا ايخبروه ل الوزراء » ان هشاما 
وعاثاته كانوا في حالة تستحق الشذقة » فقد كان أول ما طلب هشام حين رأى 
هؤلاء الشيوخ كسسرة من الحبز يعطونها الى طفلته الصغيرة الني كان يحتفظها بين 
يديه محاو لا رد البرد الشديد عنها 6 طلب سر احا بسيطا ينس بضوئه مع من 


وفي يا الوم التاللي » أعان الوزراء اغلى قر رادم !ا بالخاء الخلافة عايا» 


0 وقد 0 عبدالو حد امر 5 ا وكوف « العجب » ص 88 ان ع 
فيقر طةالا سيرا 5 قامت عليه طائفة من الحند فخلم 6« را 
من جاتها اخراج المعتدباننه هذا من قصره هو وحثمه والنساء حاسرات عن وحوهرون» 
حافية اقدامهن ء الى ان دلوا الجامع الاعظم على هيئة الس.ايا » فأقاموا هنالك اياماً 
تياف عل.هم بالطعام والشراب 2 


ريم 


وتوكيل جماعة من الكبار بح المدينة . وكان اميه لا يزال حينذاك في القصر 
يلتف حوله بعض اتباعه . فخاطيهم ان حور مظهرا لحم خطأم بالالتفاف حول 
فرد من بي أمية لان أفراد هذه الاسرة اظبروا في عدة مناسبات عجزهم عن 
قم امية شر 6 المدينة حرا اهلية حديدة 4 ثم امليم ص الوعود الخلاية 
فانفضوا عن صاحهم أميه وكاف بعض الحند تاقتياده عا خارج اللدينة حيث 
انقطعت اخماره بعد ذلك . 6١2‏ 


أما الخليفة هشام ؛ فعد أن اقتيد الى سحنه الموقت استطاع اأئحاة بنفسه 
وذهب الى لارده 2 التى كانت تابعة لنى هود في ذلك الحين فماش هناك حمس 
سئوات أخرى 0053 لا عدم به أحد حدى عات ف سنة م : ه 7 كعثام» 
فكانت نبايته هي الأساة التي انتهى مها 5 الاسرة الاموة في الانداس . 


)١(‏ يذ كر ابن الاثير عن اميه هذا أنه اخدفى يقرطية . فادى أهل قرطبة بالاسواق 
والارياض ان لا يبقى أحد من بني أمية بها ولا يتركهم عنده احد . فخر ج اميه فيمن 
خرج ء واقطع خبره مدة » ثم لما أراد العودة اليا طدها في ان سكنها فقط , أرسل 
اليه شيوخ قرطبة من منعه منها . وقيل : قتل وغبب في جادي الثاني سنة 4؟4؛ هم 
( الكامل ج لاص 590). 

(؟) ذكر ابن الاثير ان المعتد حين خر ج منقرطبةذهبالى حصن عمد بنالدور يبل قرطبة . 
فبقي مه اللي أن غدر أهل الحمن محمد بن الشور فقتلو» واخرجوا العتد الى حدن 
آخر حبدوه فيه » فاحتال في الخحرو ج منه ايلآ وسار الى سلمان إن هود الحذامي 
ذأ كر مه وإقي عنده الى أن مات في صفر سنة 1:54 ه ودئن تاحية لارده ٠‏ وهو 
آآخر ملوك بإني أمية بالادلس . ( الكامل ج لااص 590 ) 


لفان 


هكذا بعد الغاء منصب الخلافه في قرطية » كان على رجال الموقف 
أي الوزراء أن بسرعوا في .ين مسؤول عن اادينة قل أن تتفئى الفوضي 
أعدم وجود رأس مدبر :. 
ومن الدابيعي ان يستلئح التتبع لاحوادث ف هذه الفثرة الماضية » 
ان الأفكار ستتجه خاصة الى زعم الجاعة ابي الحزم بن جبور اتسليمه 
- قرطبة . وهذا ما حدث الفمعل » فاث وحباء قرطبة الذن رأوا بأنه 
كان لابن حبور في الفئرة الاخيرة الاثر الكبير في تطورات الموقف » 
احمعوا تسليمه ح؟ قرطية » ولكنهم لا عرضوا عليه ذلك رفض 
تسلكم امسؤاية . بد ان الوزرا ءكانوا موقنين بأنه لا وجد رجحل في ذلك الحين 
اصلح من الي الحزم اتسلم ادارة البلاد ٠)‏ فألة وا في ضرورة قوله احم 
حتى قبل » انما روط . فاذ ابن حبور ذلك الرجل السن العاقل الذي 
رأى ما جر”ه الماكم من ويلات ومن مآس على الخلفاء ات دين 
عزلهم » وما رآه من تقلب أهل قر طبة وحم لافوضى » وسرعة مللوم 
من السلطان » ووجود الكثيرن من الطاعمين في الحم ار 
بعد ذلك كله ان توضع مسؤاية المي في ة رطية على عائقه وحده . ف4ا قبل ل تسم 


55207 


ويف 


١ذ-_الا‏ يتسلج الك 006-00-5 يذلاك وزايراك آخران ينتخم] بنفسه . 
الا يتخذ أي لقب من الالقاب الخلادية واللكية بل م بصفته وزيراً 
لاحاعة وتمثلا لها . 
الا يتخذ قصر الخليفة مقراً له بل يبقى في نفس النزل الذي كان يسكنه . 
ع - ان يتس الآمى موقتا ريما حل محله شخص يتفق الناس على امارته . 


وقد قل ا جنيع مطاليبه هذه ووافقوا علماء إلا انهم اشترطوا عليه 
الا تكوث ساطة الوزيرن الشر بكين له فِ الك معادلة أساطته 4 انما ب كونان 


كستشارن له . وهكذا ا حثومه ور طبه ا الي نستطيمع أن نقوك 
عنها بأن نظامها كان أقرب ما يكوث الى النظام اججبوري . 


أراد الاسم الحديد للامور في قرطة اعشار نفسه وريثاً للاموين في 
الأندلس كلما 3 ا اللي كل من امنتزين ف انماء الآندا لس والستقلين فيها رسالة 
يطلب الهم فيها القدوم الي قرطبة لبايعته رسيأ برئاسة البلاد واعتبار انفسهم تابمين 
له ومؤيدن لحكه . بد أن معظم الامراء المستقلين في الأندلس والذن عرفوا فها 
بعد بماوك الطوائف رفضوا دعوته واعهوه بأ قيمتهم لا تقل عن قيمته ومكانته 
بل ان البعض منهم يتنازل حتى بالرد عليه . 

منذ ذلك التاريخ أي ميل ععؤة المياورة ال سدة الحم في قرطبة » 
بدأ 0 2 0 اسبانيا يضيعوث الجد الذي بناه لمم اسلافهم خلال ا كثر من 
ثلاثة قرون . ولم يكن او الحزم إن جبور هو المسؤول عن ذلك وانماكانت 
الانانية 0 والتباغض والتنافى على الرئاسات والسعي وراه اللصاحة 
الشخصية هي كابا اسباب ضعف اسبانيا العربية وانقسامها. فكل من بي عباد 
وبي ذي النوك وبي هود وبي حمود وبي حبور وبي الافطس وبي زيري 
وغيرم » كل فئة من هؤلاء كانت تسعى في الاستيلاء على الأنداس والقضاء على 
امنافسين الآخرن . 


ع عرسم 


هذا عدا عن وحود عدد من الصقالبة والبرابرة الآخرن الذن تمكنوا 
أيضا من بعض انحاء البلاد فاستقلوا ذها وأعانوا ملكيتهم هناك » ما ادثى الىتفاقم 
الامس وازدياد الفوضى وسرعة الانجيار ٠.‏ 


هذه الااث الصئيرة كلها » على الرغم من نموضها بثراث العرب الادبي 
واعتنائها بااعلم والثقافة » وتقريها لاشعراء وتكرعها ايأهم واغداق الأموال علموم» 
وتشحيعها التأايف والترجمة » وامتلاء بلاطاتها برجال العلم الذين قدموا من كل 
حدب وصوب ليضعوا امكانياتهم تحت تصرف الوك الحبين الادب وااثقافة » أو 
لينهلوا احياناً من كنوز الأندلس العاية الرائعة » على الرغم من ذلك كله » فا 
الح العربي في اسمانيا الممثل في هذه امالك الصذيرة » ما كان ليقدثر له أن يعيش 
مدة اطول بكثير ولا قيام امبراطوريتين ع بيتين قويتين في شمالي افريقيا 
استطاعت كل منهاتو حيه ضر بة شديدة اليالدويلات الاسمانية الثمالية قضت على حهها 
باسترجاع الأندلس ادة بضمة قرون » وثيتت حك العرب واعادته الى سابق قوته 
اعني مها أمبر اطور بتي المرابطين والموحدن العر بيتين . 


وعم 


المصاار والمخطوطات الغر به 


ابن الأار : ( ابو عبدالنه جمد ن عدا بن ابي بكر ) : اعتاب الكتاب. مخطوط 
موحود في الاسكوريال نحت رقم .10701١‏ 

التكملة لكتاب الصلة : طرعة مدريد سنة ١885‏ . 

الحلة السيراء : مخطوطة موجودة في المكتية الوطنية في مدريد تحت رقم /اهلم؛ . 

العجم : طبعة مدريد سنة 184486 . 

ابن الآثير : ( ابو الحسسن عليينمد بن عمد بن عبدالكر يم بن عبدالواحد الشيباني) 
الكامل في التاريخ طبعة القاهرة سنة ١948‏ . 

إناليزرع:( ابو الحسدن علي ن عبد الله نْ ابي زرع): الانس المارب بروضص 
القرطاس . طبعة الرناط سنة 5و١‏ . 

انتشاب؟ ااه في) ؛ الخيرة في عامين أهل الحزيرة » القسم الأول 
الحزء الأول طبعة القاهرة سنة ٠سو»‏ القسم الاول الجزء الثاني 
طبعة القاهرة سنة 141 ء القسم الرابع الحزء الأول طبعة القاهره 
سنة م19 » القسم الثالك » مخطوطة في الجمم التارضخي اللكي 
عدر يد ( تموعة ومع 22080) 16 20501021 رقم ؟١).‏ 

ان بشكوال( او القاسم خلف بن عبداللك ) كتاب الصلة » طبعه وقدم له وعلق 
عليه ووضع حاشيته فرانسيسكو كوديرا وزيدن ( 00101500”] 


(منلاةك نج وسع0ه0) مدريد سنة عمم١‏ . 


نونس 


ابن تمزى ردى : ( جالالدن ابو الحاسن توسف ) النجوم الزاهرة طيعة القاهرة 
سئة مسرو( , 

ااثمالى . ) ابو متصور عداللاك نْ مدان اا عيبل ( : بأيمة الدهر . طرمة هل 
عحى الدن ع.داعيد القاهرة منة (١941/‏ . 

ان حرم 0 ١‏ ابو هد عق ىَْ امد يك سفيك ( مره انساب اأعرب ٠.‏ طبعة | . 
فى روفسال اوعمعيوءط زيهز| .ع القاهرة سنة مغة١‏ . 

طوق الحامة في الاافة والألاف : طبعة حسن كامل الصيرفي » تقدمة ابراهم 
الاياري . الترجة الاسيانية قام عه وعاق علما وو صسع حواشها 
الستشرق اميليو جارثيا حومث . ٠‏ 
كات الفصل واللل والتحل طيمة القاهرة مسنة ١‏ جما . 
نقط الءعروس في تواريخ الخلفاء : طبعة شوقي ضيف . القاهرة 
سنة ١6وز.‏ 

اغر_دي : زاو عبدالله حمد بن فتوح بن عدالله ) : حذوة القتبس طيمة 
القاهرة سنة ؟قلام. 

ايري : ) ابو عمد الله عمد ن عبد الله نْ عبد الئعم ( الروض المعطار ف حبر 
الاقطار ٠‏ عق بنثرها وتصحيحها وتعليق حواشها ُ. ليغي ٠.‏ 
بروفنسال القاهره باسوؤ . 

ان حيان : ( ابو مرواذث حياذدن خلف بن حسين ) : القتبس » الحزء التعلق 
بعرد الامير عبدال بن عمد وهو مخطوطة موحودة في المكتية الوطنية 
عدريد نحت رقم قلممه٠‏ 6 . 

ابن خاقان : ) انو نصر الفتح ) : قلائد العقياك . القاهرة سنة مما . 

مطمع الانفس ومسرح التأنس في ملح أهل الاندلس طبعة القسطنطينية 


سنة .ما ه, 


لام 


ابن الخطيب ( ابو عبدالله اسان الدين ) :أعمال الاعلام . تحقيق ليفي بروفنسال . 
طبعة بيروت منة ١965‏ . 

الاحاطة في أخبار غرناطة »عناك القاهرة سنة 9689 . 

رقم الملل : عخطوطة في المكتبة الوطنية عدريد نحت رقو مكم؟م. 

ابن خلدون :( عبدالر<ن ) كتاب العبر وديوان البتدأ والخبر في أخبار العرب 
وااعجم والبربر ومن عاصرهي من ذوي السلطان الا كبر . القاهرة 
سنه 48> | ه. 
المقدمة . الطبعة الثالئة . القاهرة سنة ,وسز ه. 

ان أخلكان : ابو العناسس تعس الدن بن محمد بن أببي بكر ( وذيات الاعيان 5 
طبعة محمد عي الدن عبد خيد القاهرة سنة 1644 م: 

ابن خير : ( ال بكر محمد ) الفبرسة . طبعه وعلق عليه ووضع حواشيه 
فرانسسكو كودا وخولياك رعبيرا ( تترعلن) منستعصمس”] 
( و ه181 . ؟ 0 . طبعة سر قسطة منة +45ام 

ابن صاعد الاندادي ( او القاسم صاعد بن أحمد ): طبقات الامم معابعة 
التقدم . القاهرة 
الترحمة الفر نسيهوالقدمة لماو التعليقات والحواثيقام مها رحس بلاشير 
“لطاع ن!ئ! وأون1!] ارس سنة دسة ل . 

ابن سعيد الثربي : ( أبو الحسن دلي بن موسى بن عبد املك ) رايات اللمبرزن . 
طبعهورر جمه وقدم له وعلق عليه ووضع حواشيه اميليو جار ثياحدومث 
7) 101011) 2211110[ مدريد سنه 19119 . 

الغرب في حلي الغرب : طعه وقدم له وعلق عليه ووضع -واشيه شوقي ضيف 
القاهرة سنة م866١‏ . 

السيوطي ( جلال الدبن عبد الرحمن ) : بنية الوعاة . الطبعة الاولى . القاهرة 
سنة يوم( ه. 


لانم 


الضسي : اد بن كي بن أحد بن عميرة : غية الملتمس في رجال أهل 
الاندلس . طبعه وقدم له وعلق عايه ووضع حواشيه فرانسيسكو 
كديرا وغولنان رييرا مدر داينة ين 

ابن العماد : (ابو الذلاح عبد المي ) : ثذراتالذهب في أخبار من ذهب . القاهرة 
سلمة عسوا ه . 

عنسان ا محدد عبد الله ): دولة الاسلامفي الانداس . اأعصر الاول القسم الاول 
الطبعة الثانية . القاهرة سنة علاسا هحددنة 1965 م» العصر الاول 
القسم الثاني الطبعة الاولى!اقاهرة منة إلإام١‏ هحد منةمىهةو١‏ م. 

الدولة العامية : الطبعة الاولى القاهرة 1/4 ه دحمه وا م. 

الاثارة الانداسية الباقية في اسمانيا واابرتغال : الطبءة الاولى . القاهرة مسنة 
وحمل ه حددنة 65و م٠‏ 

ابن الفرضي: ( ابو الوليد عبد الله بن محمد بن بوم ف ): تاريخ عذاء الانداس 
طبعة وقدم له وعلق عليه ووضع حواشيه فر سكو كوديرا 
وء ل0) موأ 1ون”] مدر يد سئة ٠1مام.‏ 


الرا كدي ؛ 


القاهرة سنة 89غوا. 

ارا كي 1 ابو العياس آ, بن عذارى): اأنياك الغرب في اخخار الانداس والمغرب 
طبعة وقدم له وعلق سليه ووذء ع حواشيه أ ٠‏ ليفىبروفنسال - إلامرآ 
اوعمءحومم المزء الاول في ايدث سنة م4٠١‏ والحزء الثاني في 
يدث ٠نة‏ وما والومزء الثااث فى ارس سنة .مو١‏ . 

اللقري : ) احمد نْ محمد ) تقح الطيب من غصن الاندلس الرطيب 8 طبعة 

وقدم له وعلق عليه مد محى الدن عبدا ليد . القاهرة سنة .وغ .١‏ 


حد 


طبقة وعلق عليه حفر الناصسري وعمد الناصسر ي . الدار اليضاء 
سنة هةؤام 
الباهي 1 ابو الحسن بن عبدالله بن الحسن ) : تاريخ قضاة الانداس . طبعة 
أ ٠‏ ايفي روفنسال . القاهرة سنة م4١١‏ . 
الذويري : ( احمد بن يود نَ عندالوهاب نَ عبد الداتم ): نهانة الارب في 
فنوك الادب. طبع النص اأمربي وترجه الى الامسانية ااستشرقف م. 
غاسيار رميرو هاتصصع8 عرهم5ة6 .11 . 
ياقوتالخوي:( ابو عد الله ( ممجم الادياء 5 طيقة اود فريد الرفاعي 5 القاهرة 
سنة كم | . 
مؤاف محهول : أخبار #وعة في ذكر الانداس وذكر امرائها والحروب الواقمة 
ها ينهم . مدريد 18451 . 
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المرامع الر مِنييم 


عل وماد تاط عل اأقنسصولأة : زمعلءط) عنوعا8 ملدنوة 
4 11ل ة8 .سما تله ماجعد 

صمك 011112 ذا عل < مصدموظ عل عتماولط : (1) و السرقااه 
قمماعء39آ .و[مأصهم؟:آ] 

وه عل م 5ع010مساخ ذما عل قكماوتط : (غده[ل) بتاعوطدادق 


218 02زع1'5000 .قأ0تاأقلضم4ق دع دعل3 لأ مدراق 


.1940 تلقتاء 1 .تامصة طدالة لطم :مم 


ؤنة '5 وطامل«ه) عل سدعة1]] معطة : (أعسع تل!) دمأعدله”] مادة4 
7 1ل ع1ة .كددمزوتاء" ممعل1 كد[ عل كوأعماأوتطا 


لقم5ظ عل عطتك متستضممه! 2[ ه سمماع نط ضام هن) 
1941 قلمصة-ل512010 .صمك لل:ا! ملصبعوعك منص 


لا قتصهمة:![ عل قل“رنأ5ذآ] : (مأصماضة) قلتاععع8 نر ومعرماوء1او8 
عع . أوورع للد '] مماقلط مأ دع متعصعن ا أص 1 رد 
1941 قفسماءءنةةا سملءزل:] 


صل دما .متمرك عتطمية : (حق3ادة 1١1"‏ .01) سغلاط لصة لستمطاوحع8 
1012 


156 2قنااع'1 .5ع01"8::10تصاك ذ5م.] : (مأصتعه ل) 12زذا اعومظ 


* 


حتاط وملأقمعظ ها عل موتعماذذ]] : (لعوص3) وتعمعاود! معامجمه6) 
ل 1له1ة .ماع تلط ونرععتع 1" .قفد | لأكتاتتا 
وأمضومة:ا]-مع الوك هتناو عائنا ماعل مسماوتلا 
,4و مدماءءنن3] .دواعأل :ا ملم موعدك 

صعانضم.] .وطلضةق عطاآه بررمائتلط : (كآ عمتاء *1) ]زلا 

13 كن'| .وعطوعمق دعل ع"رتمادزل] : (ع )نواه "رمنلا 

درن 7[ .وتاوبء:ا عل أنرعفصع ) مستماذتل : 'ماوع310) عاصعياهن.[ 
.9غ8ا مدماءن 

مانن نآ كلع .(الفررذ لمم عط 1 : (بوه أصماد) عاموط-عدمآ 
18/١‏ 

1ل ومل فاضع ع ة"! انلقع امد حلت د! : (خل) لمعدع حومط داع ] 
عاعوصءة) عل طقلالةث عطقم لل1ا/ أم تال دع "رامت 
.1-3 مم اعدها 1941 ره , د كنااملصة اله » 
15101 عترة”! تعصمصط اسمن آل عمعمدركة] "ا عل عسراماةز1] 

701و تضاخ عل لملنك ذا قتتطك/-اه فستل ه31 لال :1 لمآ 
3524-3510 درم .ألا عدم] ,ثانت19 ملأو +« وساداءمك-الك » 

1*0[ نا“رمن2 ...لل © أعل فصقمة:ا هآ . (5[) أملرط علمعصء 81 
.1047 لدأ .صمك 
4 115011 : مسصمدردنا عل مره اونا 

واعزة آع عاللف نل عطضة مسمموط همل : زاعصىآذ) قانزدرماد 
. (120أطقتة) ملاععمه 

ةتنا أقلتاقء نل عاك فاضنة تودةئا ؛ (ستعوكن]] ) دغدن لل 
19 وخرلةن) .1009 دع عنامل00 ذ 

]ممع 5 و5ع5001تماذ!!! ؛ (مءدأاعصم"1]) د5عدوام8 ومو[ 
9 .198 3112010 .دع01قمةئ[-مو أطوضه 

نالن1 ١12010‏ .دذكانهة! عل دعبن 15 دما (مأصماصط) دعن زا مأعلمرم 

دوعل قطملنه:) عل مسفامتاط : (لعماق]) ممملاءعة عل يععتسصهةخ 
و[ اعطمه1 عل غاعاصد ذا[ فافقط صم ملمن؟ دعل 
آنا ادغ أض] لملنأن .معتاماو) 

وآ عل 5ع مدعد 165ل اسصولا دمءآ ؛ (قتسا1) ممععص] عل وممعك 
ذقنا نومامال .مسرنعواة زح وود! 

لهل .قصددرةئا عل وعطفعدنن]ذ ده] عل نتمماة زلا : أعصمصسزك 
ْ 15 


1 ططأناكتاطط 5ع [جزتاعر وعا ععتماكئ!! : (سمخآ) مصممسصساع مما 
اء فلانهة”1 تتدرة اتلك "رمم عطكره'[ د سممتاعسنله" ل 
ديو 13 . للمتائلن عسغاصع"”1 . تللمطلاقوة] لله عتصس لل 
:10 طاناةر 

وه[ عل دمأعهن تسمل ها عل مترماكز]] : (متصماصق فجمل) علده) 
.)181 قاية”[] .ملددركل مع وعرأوم 

115115 عمل ن "1 أماذا!! ؛ (عتلسة 'رعاءز8 أ“مطاصسك ؟]) بروو٠ر]‏ 
ن عقللط أء علتكمار لاملاتلن مالع حنمم .عسوومةى: 1 ل 
تن لل برعا .فوص حونرظ- كما .نل "لمم "امل 
ع"رزماث | الل اع عسوتاتاممر عستماقتط ل عند معطء"رعراعء1][ 
ةلبع[ كعة دعلاإمت2 ع1 اأصمعضصعم عمعمدرد:ا"'!| عل 
154 

لاع رعناللأطمرة“ومعن ع "المسسمتك01][ :سمالك]'! عل عتلغدرماعي0 م[ 
تاللا ىن [أدزناعم كعل عنالأنام مختوماطا أء عن تادر مضعمد 
حوةة] .15 رمسكانن11 .نط ل .1ل عدوم غتأطانظ .مصفساناة 
حصعللوعناً .7 اللقطاكرة[]ط .كا اء ل امحصخم .11 .1 اعد 
.9 وننرن”]1 

وآ ع"اطهة وعصمواقنء6"م كمصنايالك : (0ااتصا) وعصمت ملءه) 
صلاة » موامتاع]] ‏ وبعنط() ودامل1مي و[ عل مصتتئر 
207-294 درم ,2 وعن! ,1917 متللهن «١‏ دسامل 
610ل" !1 : 1165مع0 تدرنن) كن| عل كن"تعلدوطا كم[ 
بأطضوهللحاهن الوذ صطلا عل معدانا اعل ولمسمري 
4 )لاعن 1ل «نتمنهنلن ألحله امبرو تل» معسواسانا 
-126 ماحع! لنت نوعو دوع "رع طاء تغط 5ه] لسرن[ ة1-11م 
درم [ عكه]! , «كنااعلتطة لل .نوبإبره1[] صطآ عل مأتل 
ش .209-00 

101 من“ "انالا ماعل متدماك]ز1! : (31) متتس !] عمركه)) 
0 .9)0! 701050720 

1[![ عترها عند قصمتاة؟ عوط[ 0) : دع طبرط صم خصء(] -تزه “راع لن و0 
عناآ رد ققوصم!ا آل » فصقل ستقل1] مطلئل صدبروذ] ل 
248-49 ررح 1937 عخرزوه 

,1880 مع ه0121 .فصمحد أدكن[]ط دو داد1؟ : ("1) دعاطهآ! دصغااتنى 


المقدمة 


الحلقة الاولى : 


الحلقة الثانية : 


رسن ا موضوعاتٌ 


صؤعده 


القسم الاول 
نسذة عن الدولة الاموية في الاندلى 
من اليةع الكام ام 
اكلا -ه9١١٠ام‏ 


عبد عندالر 0 ٠‏ الداخل 


عبد هشام نْ عدار ةن 
عبد الحي بن هشام 


عبد عمد بن عبدال رمن ن الى 
أ 
عبد المنذر ن *خهد سن عداار من 


عبد عداس ن مهمد ن ع.داار ةن 


عبد الحليفة عد الر ةن : الناصر 
ع عد الخليفة الى> اللي 


عبد الخليفة ها 8 ال حُ وحاحبه المنصور 5 الي عام 


غم 


القسم الثاني 
الاساب العيدة لسقو طالدولة الاموية ف الاندلس 


صوححه 
مجكو ا العاسي الرية 7 
مسو وآية المتاصر البريرية 41 
مسؤواية المناصر ااصقاسة 453 
المولدوث هم 
المستعر بوث 0 
طبيعة الشعب الاس.اني وة 
طبيعة بلاد شبه الحزيرة الايبرية 9 
الموامل الاقتصاديه بي 
تدكل الشياء فى الساسعة 0 
الخطر المسيتحى : دولة آم مائيا الثمالية ١)‏ 
الاخطار ا ٠١١‏ 
القسم الثالت 
تار بخ الخلافة الاموية الانداسية 
من يفوخ ب 4070 م 
و6لدإع٠ام‏ 
الحلقة الاولى : هاا 


قوق آخر العامربين : 
ححابة عدار من ن ابي عامس عندالر من تَ الي عامس يول عبد 
الحليفة 3 رفاك عمد الر من نْ في عامس بعد ولانه اأميد 5 عندالر حمن نت أببي 


عامس يسير لاغزو اثورة #مد ان هشام وأساها بدء العمل ونماح الثورة - 
اللمجوم على الزاهرة - خلم هشام نفسه ومعة حمد بن هشام د نكواز ا مجوم 
على الزاهرة واحتلالما وهدمها ‏ حال عبدالر من ن ابي عام » مقتله وانقراض 


الدولة العامرية . 
الحلقة الثانية : 5 
خلافة محمد بن هشام الاولى : 
نسبه ‏ أعماله وسوء تصرفه ‏ ثورة هشام بن سلهان بن الناصر - البرابرة 
سابعو سلبان ن الحم » مسير هم واحواطهم - معركة قنتيش ودخول قرطة . 
الخلقة الثالثة : لما 
خلافة سلبان بن الك الاولى: 
0 نسه واعماله ‏ فرار محمد بن هشام الى طليطلة ومحاولة اخضاعه - 
استنجاد مد هشام بالفرنحة ‏ موقعة عقبة البقر ونتائجا . 
الحلقة الرابعة : ا 
خلافة محمد بن هدام الثانية : 
دخوله قرطبة واستيلاؤه على الحم الاحاق بالبرير » معركة واديآره - 
حال المبدي بعد العركة ‏ مقتل محمد بن عشام اللبدي . 
الحلقة الخامسة : 6" 
خلافة هشام بن الحم الثانية : 
نسه ) صفة اعماله الاولى البرير تحخاصروك قرطة ويغيروك علها - 
استنحاد ليان بن الح بالانصارى » 1 المدوق ارسل كتعالة.: مقتل 
واضح _ حال قرطبة بعد واضح . 


كوم 


الحلقة السادوسة : يحض 
خلافة سلبان بن الحم الثانية : 
دخوله 0 قر طبة وأول اعماله ‏ مصير مكتية الى> ؟ الثاني ثولية البرابرة 
على اللدنث والاعمال ‏ عوامل ثورة علي 00 - ناح ثورة علي بن 


حمود مهتا ل سللماك الس معان ب مصير هذا م المؤ يد نَ ا 3 4 شحصية سلمارن 
امس تعين الادمية . 


الخلقة السابعة : 6" 
خلافة علي بن حمود : 
وصوله الى الحلافة ‏ ظهور الرتغى الاموي ‏ مقتل علي بن حمود . 
الحلقة الثاماة : حاف 
خلافة القا.م بن<ود: 
تسمه الحلافة مكان اخيه ‏ خلافه مع أهل قرطبة ‏ زاوي بن زيري - 
<صار اارتضى لغرناطة » مقتله ‏ استعداد المرتضى اثورة ‏ احوال زاوي بعد 
للمركة » رحيله ثورة نحي بن حمود ونهابة خلافة القاسم . 
الحلقة التأسعة : نف 
خلافة حي بن حمود : 
نسبه وصفاته ‏ الصاعب التي واجبته في الحم نهابة خلافته 
الحلقة العاششرة : فل؟ 
خلافة القا.م بن حمود الثانية : 
دخوله قرطة اأثانية ثورة أحهل قرطة عليه وفراره. 


اام 


اللقة الحادية عشرة : و" 
خلافة عبد ال ررحمنينهشام 9 
كيفية وصوله الى الحم اعماله اساب الثورة عليه نابته ‏ شخصية 

ااستظبر الادسة . 

الحلقة الثانية عشرة : 4م 

خلافة محمد بن عدار حمن : 

> 1 قله والزئوة ملس ا 

الحلقة الثالثة عشسرة : كم 

خلافة حى بن حمود التانية: 

الد لوت تعد قصيرة فيقرطة ثم منادرته اياها ثارة نائيا عنه - 
قدوم خيران ومحاهد ثم مغادرتم) الدينة وتر كبا لمصيرها. 

الطلقة الرابعة عششرة : 7 

خلافة هشام بن الممتد : 
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